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كتاب‌الزكاة ) | ey‏ 
كتاب الزكاة 

الفقهاء- رحمهم الله -يقسمون العلم إلى أقسام» فبدؤوا بالصلاة؛ لأنها 
آكد أركان الإإسلام بعد الشهادتينء ولم يتكلموا عن الشهادتين؛ لأن الكلام 
فيهما عند أهل التوحيد والعقيدة» لكن يتكلمون على الأصول العلمية. 
فتكلموا على الصلاة وما يتعلتق بها من الشروط كالطهارة» ثم ثنوا بالزكاة؛ 
لأا آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين والضلات ولأنہا قدمت في قول 
النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: «الإشلام أن شه اَن إل إلا اش وان مدا 
رَسوْلٌ الله ون قي الصلاة ؤي الگا وَنَصَوَمَ رَمَصَانَ و 
الْتَ» ". فلهذا قدموها. 

والزكاة ها معنيان: لغوي» وسر عي» والشرعي أيضا له معنيان: 
زكاة النفس بالإيان: وزكاة النفس ببذل المال. 

فأما الزكاة فى اللغة فهى : الاء والزيادة» ومنه قوهم: زكا الزرع - أي: 
تا وشت وطال نے وكذلك الزيادة فإنہم یقولون: زکا مال فلان» يعني: زاد 
وکثر. 

وآما الزكاة في الشرع» فقلنا: إنها زكاة النفس» وزكاة المال» وكلاهما 
زكاة نفس في الواقع» لكن الأول زكاة النفس بالإيمان» والثاني زكاة النفس 
لاال 


)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي م » رقم (١٥)؛‏ ومسلم: كتاب 
الإييان» باب بيان الإيان والاإأسلام والإحسان» رقم (۸). 


كتاب الركاة 


فزکاۃ النفس بالإیان ما أمثلةء منھا قول تعالی: یں وَمَاسَوا WY‏ 
ها رمَا ونيا )قد اظح من رگنها(/ه حابس ًا € [الشمس:» :۷ 
۰ آي: من زی نفسه. 

ومنه قوله تعالى: ول مركي 7 لين لا بون آل ڪوهَ وهم 
َرَو هم كَفْرودً 4 [فصلت:٠-‏ فان کا ا رن المراد 

بالزكاة هنا زكاة النفس بالإي)ان؛ لأنه قال: اویل لمر 7 لديک 
e‏ 4 ولیس إيتاء الزكاة بأعظم من فعل الصلاة» فذل عل أن ا بالز کاة 
هنا زكاة النفس بالايان. 

وأما الزكاة بال مال فهي كثرة» منها قوله تعالى: # وما ءَانَيْنُم من ربا 


FF 
ر‎ 


لوريوا ا ف رل ای 6دا مدد انت وما ایی کور ریوک 5ا اه اوليك 
هم أَلْمْصعموَْ ‏ [الروم: ۳۹]ء فالمراد بالزكاة هنا زكاة المال؛ لأنه جعلها في 


مقارلة الربا المشتمل 2 الظلم» والزكاة بذل مشتمل عل الإأحسان» فهذا 
مقابل هذا. 

إذن: لا بد أن نعرف الزكاةء التى هى زكاة النفس بالمال. 

فتعريف الز كاة اصطلاخًا: هي التعبد لله تعالى» بدفع جزء معين شرعاء 

فقولا ابدفع حر ء معين »هو الال الذي جب إخراجه ٤‏ الزكاة» وهو 
خخلف باختلاف الأموال. 


فمشاد: ٤‏ الذهب والفضة وعروض التجارة ربح العشر» يعنى واحدا 


من أربعين» فإذا كان عندك مال عا ذكر فاقسمه على آربعين» فيا خرج فهو 
الزكاة. فلو كان عندك أربعون ألفاء فاقسمها على أربعين» تخرج زكاتها آلف 
ريال» وإذا كان عندك أربعون مليون ريال فإنها تقسم على آربعين» فتخرج 
زکاتہا ملیون ريال. وإذا كان عندك ثمانمائة ريال» فاقسمها على أربعين» تكون 
زکاتہا عشرين ريالاء وني الألف ريال خسة وعشرون وهكذا. 

آما زكاة الحبوب والثهار: فهي إما نصف العشر» وإما العشر» آى: 
إما واحدٌ من عشرة» وإما واحد من عشرين» فلو كان عندك مائتا صاع» 
وهي لا تجب فيهاء لكن على فرض أنها تجب فيها الزكاة ففيها عشرة 
أصواع إن كانت الزكاة نصف العشر»ء وإلا فعشروؤن صاعاء إن كانت 
الزكاة فيها عشرًا كاملا. 

أما زكاة السائمة: فإنه لا جال للاجتهاد فيهاء ولا للعقل؛ لأنبا 
مفروضة معينةء لا باعتبار سهم معین» کا سيأتينا إن شاء الله تعالى» فمثلا 
خمس من الإبل فيها شاة» ومس وعشرون من الإبل فيها بنت خاض» وي 
مائتين وواحدة من الغنم ثلاث شياه» وفي ثلاثائة وتسع تسعين من الغنم 
ثلاث شياه» فانظر الفرق بين العددين» من مائتين وواحدة إلى تلان ئة وتسعه 
وتسعين ثلاث شياه» فقدر الزكاة فى ذلك واحد» مما يدل على أن تقدير الزكاة 


كتاب‌الزكاة 


AD 

والذي بينها لا شىء فيه» ويسمى وقصًا؛ لأن مسائل زكاة بيمة 
الأنعام غير معقولة بل تعبدية» فنسلم فيها للنص تسليً تامّاء ثم إذا 
تجاوزت مثتين وواحدة ففى كل مئة شاةء فمثلا في ثلاثائة ثلاث شيا 
ويي ثلانائة وتسع وتسعين ثلاث شياه» وفي أربعمائة أربع شياه» فمن 
مئتين وواحدة إلى ثلاثائة وتسع وتسعين على حد سواء فالوقص مئة 
ونان وتسعون. 

والزكاة فائدتها ظاهرة» ففيها فائدة للمُخرج» ولِلْمُخرّج منه 
ولِلمُخرَّج إليه. ۰ 

أما الملخرج: فقال الله - تعالى _ فيه: خد من أمَوييم صَدَفَة تطهرهُم 
ركهم € [التوبة:۳٠٠]»‏ فهى تطهير من الذنوب؛ لقول الرسول - عليه الصلاة 
والسلام _: «الصَدَقَةَ تُطْفِىٌ الخطَيةَ كما يُطْفِى الاءُ التار“"» وإذا عَلِمَ أن 
الرجل إذا تصدق صدقة تطوع بدرهم» فإنها تطفئ عنه الخطيئة» فإن آثرها 
إذا كان ذلك زكاة سيكون أعظم» ودليل ذلك قوله - تعالى - في الحديث 
القدسي: «ما قرب ي عَبْدِيٰ بكَيْءِ أَحَب ج ا افَْرَضتة علي 

فلو سالك سائل: رجلانء أحدهما تصدق بدرهم صدقة تطوع» 
والثانى تصدق به زكاةً واجبةء فأيي| أفضل ؟ 
١(‏ ) أخرجه أحد برقم (١٦٠۸٤۱)؛‏ والترمذي: كتاب الجمعة. باب ما ذكر في فضل الصلاة» رقم 


.)۳۹۷۳( وابن ماجه: كتاب الفتن»› باب كف اللسان في الفتنة» رقم‎ ؛(O0‎ 0A) 
.)٠١١۲( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم‎ 


فالحوات: الثانى أفضل؛ لأنه واجب» والواجب أحب إلى الله 
تعالى - من التطوع من جنسه. 

فالزكاة تطهر من الذنوب» قوله: #وترگہم با 4 آي: تزکي إيمانہم» 
وأخجلاقهم» ‏ وأعماهم. فتزكي الإيان لأن بذل الإنسان ما بحب ابتغاءَ لرضا 
الله عر وسا الا شك أت یات بزداد ب 


وتزكي الأعمال؛ لأن الآعال الصالحة یزید با الإیان» کا هو مذهب 
أهل السنة والجاعةء فهذه فوائدها بالنسبة للمخرج» آنا تطهرْ من الذنوب» 
وتزكي نفسه» وتزكي إيمانه وأعماله وأخلاقه. وفائدة تزكية أخلاق المخرج 
للزكاة: آنه يلتحق بصفوف الكرماء والكرم خلق محمود» فحينئذ يزكو 

أما المخرَج منه: وهو المالء فإن فائدتها له عظيمة» فإذا أخحرجتَ زكاة 
لمال بارك الله فے| بق فتزیدہ برکة» حتی وإن نقص حسًاء لکنه یزداد معنی» 
وإذا مُنعت فإن المنع يسحت بركة المال» وقد ثُسَلَطٌ عليه الآفات حتى ينفد. 

وفيها فائدة لِلْمُخْرَّج إليه: فالفقير يجد نفقة بهاء والمجاهدون في سبيل 
اله بجدون معونةء والمؤلفة قلوم بجدون ما يؤلفهم على الإيمان» وهكذاء 
ففيها فوائد عظيمة كثرة» منها: 

١‏ - إزالة ما في نفوس الفقراء على الأغنياء؛ لأن الفقير إذا رآى الغني 
يتمتع با مال وهو محروم منه» لا بد أن يكون في نفسه شيء على الغني. 


كتاب‌الزكاة 


1- أن ی ذلك سد أبواب دعاة الاشتراكية والشيوعية؛ لأن 
جهل يبطل المنافع» ويشل الاقتصاد؛ لأن الإنسان إذا علم آن سعيه سيكون 
لخبره فإنه لن يسعى» وسيركن إلى الكسل والتهاون بالا كتساب» بخلاف 
الزكاة» فإنها تنفع هؤلاء والآخرين على التكسب. 

ثم إن في إبجاب الزكاة على العباد بياتا لحكمة الله - سبحانه وتغالى ف 
التشريع؛؟ لآنك إذا اقلت الشرائع»› وجدت آنا ف ونذل؛ کف عن 
برب ویذل نجوت: 

فىذل المحبوب کالزکاة واخحح ف غالب الآحيان» والكف عن 
الخبوب مغل: الضياء والصلاة فإن الإنسان فى حال صلاته لا يأكل ولا 
یشرب ولا یستمتع بأهله ولا يلتفت إلى شىء عبر صلااته» وف الصيام 
يمسات تعن الاگاء والشرب» والنكاح» ومتع الدنيا التي تتعلی بالصيام. 
اتات کنب وال 


والبذل إما بذل بالبدنء وإما بذل بالمال؛ لأجل آن يتبين صدق 
العبودية؛ لأن من الناس من هون عليه بذل البدن» وحتى لو تعب فلا همه 
ولكن لو قيل له: (أخرج قرشا واحدًا من درامك) غضب» واصفر وجهه 
فبعض الناس يقول: (آتعب ببدني» ولکن لا يتعرض مالي لشيءِ من 


1١‏ )اتظر: (بطلان الاشتراكة) لفضالة شخنا الشارح -رحه الله ے۔ 


0 
اللقص)ء وبعض الناس يون عليه بذل المالء ولكن يشق عليه تعب البدن؛ 
فلهذا جعل هذا وهذا. 

ويذكر آن بعض العلماء -غفر الله لنا وهم - أوجب على أحد الملوك في 
بعض الكفارات» أن يصوم بدلا عن العتق مع أن الصيام في مرتبة بعد 
العتق» وحجة هذا العام الذي آفتى بهذا أن عتق الرقبة على الملك يسير» لكن 
صيام يوم واحد آشق عليه من عتق مئة رقبة» فقال: نؤدبه بالصيام» فهل هذا 
الاستحسان صحيح ؟ 

هذا غير صحيح؛ لأن الاستحسان المضاد للشرع لا شك أنه سوءٌ 
ولیس بخیر. 

فالحاصل: آن الله حكيم في تنويع العبادات؛ لأجل أن يمتحن العبدى 
هل هو عبد لله حقاء أو عبد هواه؟ ومن مشى مع الشرع فهو عبد لله. 

فنحن ذكرنا تعريف الزكاة» وفوائدهاء وبقي بحث ثالث» وهو: 

متى فرضت الزكاة ؟ آهو في مكة» أو في المدينة؟ 

أكثر العلماء على أنها فرضت في المدينةء في السنة الثانية من الهجرة» بعد 
فرض الصيام. 

وقال بعض العلماء: إنها فرضت في مكة. 


كتساب الركاة 


وقال آخرون: إنها فرضت في السنة التاسعة من الهجرة» ولكن 
التحقيق في هذا أن الزكاة فرضت في مكة» لكن لا على هذا التقدير المحين. 
والأنصبة المعينةء فقد قال الله - تعالى - في سورة الأنعام - وهي مكية -: 
وء انوا د دوم حصادہ. 4 [الانعام:١٤١]»‏ وقال ٤‏ سوره المعارج: 
رال ف ر ی E‏ [المعارج: {- «(Yo‏ فهناك زکاة وأا حه ٤‏ مكة» 
لكنها ليست على هذا التفصيل الذي استقرت عليه الشريعة الآن. 

وأما الذين قالوا: إنها فرضت فى السنة التاسعة فقوم غير صحيح؛ 
لأن الذي كان في السنة التاسعة هو بعث السعاة لقبض الزكاة» فالرسول 
ع بدا سعث السعاة لحز الزكاة من آصحاہا» أي من آهل المواشى 
وأهل الثمار. 

وأما الوجوب الذى هو على ما هو عليه الآنء فإن هذا كان في السنة 
الثانية من اشجرة. 

فصار للز كاة ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: مرحلة الوجوب» لكن على سبيل الاإطلاق بدون 

المرحلة الثانية: الوجوب ذا التقدير والتعيين الموجود الآن» لكن 
بدون بعث سعاة لقبضها من أصحاماء وهذا في السنة الثانية من الهجرة. 

المرحلة الثالفة: أن الرسول ية صار يرسل السعاة لقبضها من أهلهاء 


CD 
وهذا كان في السنة التاسعة من الهجرة.‎ 

أما حكمها فهى فريضة بالنص والإجماع» أما النص فا ذكره المؤلف 
فی حدیث ابن عباس -رضی الله عنھا ے وسیأتی إن شاء الله تعالى. 

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على أن الزكاة فرض» وقالوا : من 
جحد فرضيتهاء ومثله لا مجهله فهو کافر؛ لأنه مکذب لله ورسوله کا 
وإجماع المسلمين» أما إذا كان مثله بجهله - كا لو كان حديث عه 
بالإسلام ولا علم له بفرائض الإسلام- فإنه يُعَلّم» فإن أصر بعد التعليم 
صار بذلك کافرًا. 


آما من أقر بوجوبهاء ولکنه ل يدها كسلا وتہاوتًاء ففیه حلاف بین 
آهل العلم. 

فمنهم من قال: إِنه 2 لأنها ركن من أركان الإإسلام؛ ولأن الله 
قال: وود OE‏ 0 ين لا وون الرّڪَوةَ 4 [فصلت: ۷] فجعلهم 
الله - تعالی - مشر کین ذلك وهذا القول إحدى الروايات عن الإمام أحمد 
رحه اللهء أن تارك الزكاة» كسلا وتہاوتًاء یکون كافرًا مرتدًا» وعلى هذا 
فيلحق بتارك الصلاة. 

ولكن جمهور آهل العلم على آنه لا يكفر بذلك» ولکنه قد ارتکب 
إا عظيًا أشد من الكبائر» ودليل هؤلاء حديث أبي هريرة الثابت في 
صحيح مسلم أن النبي ية ذكر عقوبة من لم يود الزكاةء ثم قال: «فيرّى 


سبل إا ی اة وَإِّا إلى التَارٍ»" ومعلوم أن من یمکن أن یکون له 
سبيل إلى الحنة فإنه لا يكون كافرًا؛ لأن الكافر لا يمكن أن يكون له سبيل 
إلى الجحنة. 

البحث الثانی: هلل إذا تركها تهاونًا تؤخذ منه قهرًّا أو لا ؟ الجواب : 
تؤخذ منه قهرّاء ونی هذه المحال إن أداها لله برئت ذمته وإن کان مکرهًاء 
وإن آداها لدفع الإكراه فقط» وقال: هذه جزية - والعياذ بالله - فإنه لا تبراً 
ذمته» ولا يعد خر جا ها عند الله؛ لأنه لم خر جها لله امتغالا. 

وفي حال إجباره وقهره على الزكاة أيعاقب أم لا ؟ 

اختلف في ذلك أهل العلم : 

فمنهم من قال: العقوبة أن يلزم بدفعها فقط» وقال آخرون: بل يعاقب 
أن يؤخذ مع الزكاة شطر ماله» واستدلوا بحديث بہز بن حكيم عن أبيه عن 
بده رقي لقاع ر أت اللي الال فين أ يودع قال «قإنا آخذُوْمَاً 
ارتم تان رناب ر فقال: ys Tre‏ 


منع الزكاة فيه ؟ 


.)۹۸۷( أخرجه مسلم: كتاب الزكاةء باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 
أخرجه أحد برقم (۳۷١۱۹)؛ وأبو داود: كتاب الزكاةء باب في زكاة السائمةء رقم‎ )۲( 
.)۱۹ ٤ ٤( 


الحاكم؛ فإذا رأى أن شطر المال كله يؤخذ أخذه؛ وإن رأى ألا يؤخذ إلا 
شطر المال الذي منع زكاته فليفعل؛ لأن هذا من باب التعزيز» فيرجع فيه 
إلى الإ مام. 


کل با 
-٥‏ عن ابن عباس رضي الله عنها أن النبي جياه بَعَث مَعَاذا إلى 
اليَمَن. َدَكَرَ اريت وَفيه: «إِنْ الله قَدِ افرَضَ عَلَيّْهمْ صَدَقَة في آموالهم 
N E BE at Se E seu fs‏ 
تؤخَذ من أغنيّائهم فد في فقرّائهم» متفق عليه واللفظ للبخاري ا 
الشرح 
هدا الحدیث E‏ ر الولف" ابن حجر - رحه الله تغالٰ . کتابت 
الزكاة؛ لأن فيه التصريح بأن الزكاة فرض. 
الأول سنة عشر من المجرةء أي: قبل موت الرسول ية بسنة» فبعثه إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم (٣۱۳۹)؛‏ ومسلم: كتاب 
الإيمان» الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم .)٠۹(‏ 

(۲) هر الحافظ العلامة أحمد بن على بن حجر العسقلاني المتوفي عام (۲٥۸ه)»‏ - رحه الله تعالى - 
له مصنفات كثيرة» وتصدى للتدريس والقضاءء انظر ذيل تذكرة الحافظ السيوطي 
(صض:۳۸۲-۳۸۰)ء ولا لجواهر والدرر في ترجخة شيخ الإسلام ابن حجر) لتلميذه 
السخاوي. 


D3‏ — سس | د س 
اليمن داعبا ومعلا وحاكاء بعثه يدعوهم إلى الته» يعلمهم» ويحكم بينهم» 
راکم هنا بمعتی القضناء. 

قوله: «افترض» بمعنى أوجب» وأصل الفرض في اللغة ا لحز والقطع» 
ومنه سمي الحكم الحتمي فرضا؛ لأنه مقطوع به» لا یمکن أن يتخلف. 

قوله: «صدقة في أموالهما صدقة أي: زكاة» لا صدقة تطوع؛ لأنه 
قال: افترض» والفرض لا يكون تطوعًاء وسمي بذل المال صدقة؛ لأنه 
دليل على صدق إيمان باذله؛ لأن المال حبوب إلى النفوس» والنفوس لا 
يمكن أن يهون عليها بذل المحبوب إلا برجاء حبوب أعظم» وكون الدافع 
يدفع ذلك برجاء حبوب أعظم يدل على تصديقه بثواب هذه الصدقة؛ 
فلهذا سمي بذل المال صدقة. 


قوله: تو خحذ» مبنى للمجهول»› والآخذ اللإمام آو نائبه وهو الساعى. 


قوله: «من أغنيائهم» أغنياء: جمع غني» والغني هو مَّن عنده ما 
یستغنى به عن غبره» هذا في الأصل» ولكن بختلف الغنى باختلاف 
لأبواب» فعتدما نقول: (الغني) في باب أهل الزكاةء يكون الراد بالغني 
من عنده قوت نفسه وأهله لمدة سنةء وعندما نقول: (الغني) في زكاة 
افطل کا اوعدن عاد م لوت وهو أيه وي اليا واا 
نقول: (الغني) في باب النفقات» فهو مَّن عنده ما يستطيع إنفاقه على من 
يلزمه النفقة عليه» وعندما نقول: (الغني) في باب الزكاة هنا نقول: الغني 
هو الذي يملك نصابًا زکويًا. 


فقوله هنا: من آغنيائهم» يعني: من یملکون نصابًا زكويًا. 
فإن قيل: ما الدليل على ذلك» أفلا تكون هذه الكلمة من الكلات 
التي مرجعها العرف؟ فالجحواب: أننا لا نرد الكلمات إلى العرف إلا حيث 
للا ايكون ها حقيقة شرعية» فإن كان هما حقيقة شرعية فالواجب الرجوع 
إلى الشرع» كا فيل: 
وکل ما آتى ولم بدو بالشرع كالحرز فبالعرف أحدو ٠‏ 


أما هنا فقد حدد بالشرع» قال النبي يي: «وفي كل خس من الإبل 
4 فر فا أن صالب الإيل بكرن غا إذا ملك شا وقال 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - في الفضة: «لَيْس فيا دُوْنَ مس أوّاق 
صدَقَةَ٬‏ فالذي يملك خس آواق یکون غنيًا. ۰ 

وف الذعب.غشرون :ديار فمن يملك عقرین دینارا کرٹ غنباء 
وهکذا الحبوب والثار» قال ڪا : لس فعا دون حمس اوس صَدَقَه ° 


(1) البيت من (منظومة أصول الفقه وقواعده) لفضيلة شيخنا الشارح _ رحه الله . 

(۲) أخرجه أحد برقم (۱۸٦4٤)ء‏ وأبو داود: كتاب الزكاةء باب في زكاة السائمة» رقم 
.»)۱۳٤۰(‏ والترمذي: كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة الإأبل والغنم» رقم (٤01)؟‏ قاين 
ماجه: كتاب الزكاةء باب صدقة اللإبل» رقم .)١۷۹۸(‏ 

(۳) أخحرجه البخاري: كتاب الزكاةء باب ما ادى زکاته فلیس بکتز» رقم »)۱٤١١(‏ ومسلم: 
کتاب الزکاة» باب (بدون)» رقم (۹۷۹). 

.)٩۱۸( سیآتي تخر جه برقم‎ )٤( 


كتاب الزكاة 


كلمة اغنى» عن مدلوها العرفي إلى المدلول الشرعى؛ لأنه وجد ها مدلول 
شر عي محدد من قَبّل الشرع» فلا يمكن أن نتعداه. 

وقوله: «تؤخذ من آغنيائهم» اللإضافة هنا هل هى إضافة للجنس› 
أغنياء آهل اليمن فةط؟ 

الظاهر اة للجٹی» بع انبا تؤخذ من آغنياء الناس کلهم» ونناء 
على ذلك فترد- آي: الصدقة في فقرائهم. 

وقوله: في فقرائهم» ولم يقل: إلى فقرائهم؛ لأن ي الغالب 
تتعدى باإل)» لکن ف ابلغ في الوصول؛ لان :مخفا يکوت قرفا ا 
قبلهء فهي أبلغ من كلمة اإلى». 

وقوله: في فقرائهم» فمن هو الفقير؟ 

يرى بعض آهل العلم أن الفقير من سمي فقَيرًا عند الناس» وهذا 
القول له وجه» وبناء على هذا فإن الفقر يكون أمرّا نسبياء وقال بعضهم: 
إن الفقبر هو الذي لا جد ما يملك. فإذا علم فقره أعطي من الزكاة ما 
يكفيه لمدة سنة» فإن جاءت زكاة آخرى من دراهم» أو زرع في صيف أو 
شتاء» وكان الذي عنده لا يكفيه لمدة سنة كمل له ما يكفيه لمدة سنة. 


فإذا قال قائل: لاذا لا مجعل الفقير من لا يملك نصابًا زكويا؛ لأن 


كتساب الزكاة 5 
ظاهر الحديث التقابلء فا دمتم قلتم: إن الغني هو الذي يملك نصابا 
زکويًاء فاجعلوا الفقير هو من لا يملك نصابًا زکويًا» وقولوا: من عنده 
همس من الإبل فإنه لا يعْطى من الزكاة؛ لأنه ليس بفقير» ومن عنده 
أريعون شا لا يعطى من الزكاة؛ لاأنه ليس بقق» ومن عندة جس أواق 
من الفضة لا يعطى من الزكاة؛ لأنه ليس بفقيبرء فلو قال قائل ذا 
واستدل علينا بالمقابلةء فالتقابل يقتضى آن الفقير هو ضد الغني» فإذا كان 
الغني هو من يملك نصابًا زكويًا فيكون الفقير من لا يملك النصاب» 
فی اذا یرد على هذا ؟ 

يقال: هذا لا شك أنه إيرادٌ قوي؛ لأن الأضل في الكلام إذا ذكر 
الثىء ومقابله أن يكون مقابله هو الذي يقابله في المعنى» أي: ضده في 
التب ولكن نقول: نحن إذا علمنا آن مقصود الشارع هو دفع حاجة 
اللعطى صار تقييده بأن الفقير من لا يملك نصابًا زكويا غير واف 
بالمقصود؛ لأن الرجل قد يكون عنده عائلة كبيرة» ومس من اليل لا 
تكفيه» ولا لمدة شهرين» فيكون محتاجًا للزكاةء ف| دمنا قد علمنا العلة» 
وھ د حاجة القن فين ذلك عفقا والآقرب من أقرال أحل 
العفم: أن الققير سو من لا جد فة زه 

وقيدناه بالسّنة؛ لأن الزكاة حولية» وإلا فقد يقول قائل: أعطوا 
الفش راتس یگرة غ مکنا اھر ل: ما خد الاتداء؟ فلو شی آحط: 
حتی یکون غّا» عنده ما یکفیه حشی الموت. 


كتاب‌الزكاة 


"1 

قلنا: هذا لا يمكن؛ لأن مثل ذلك لا يعلم» فإذا مات عن قرب صار 
كل شىء يكفيه» وإن عَمر صار يحتاج إلى آلاف الألوف» فهذا لا يمكن 
تقدیره. 

نعم لو قال قائل: أعطوا الفقیر حتی تیئوا له ما يمکن آن يعيش 
فيه» لو قيل ذا لكان له وجه» ولكن لا يكون ذلك إلا إذا م يكن هناك 
خاجة شديدة» فلو فرض أن المستوى العام للناس مستوى جيد» وأردنا 
أن تون هذا الفشر من الزكاة هترا يكفيه فهذا جافزء آما إذا ما هذا 
الفقبر منزلا من الزكاة بمائة ألف نكون قد حرمنا عشرات الفقراء 
الآخرين» فلا. 

لكن لو فرض أن المجتمع مكتفي اقتصاديًا فهذا وجه قوي أن 
يُشترى للفقير شىء يكفي نفقته على الاستمرارء إما سيارات يعمل عليهاء 
أو عقارات يؤجرها حتى يكون غير محتاج. 

وقوله: «فترد في فقرائهم! الإضافة هناء هل هي إضافة جنس أو 
إضافة قوم؟ 

فيه حلاف كالخلاف الأول» والصحيح أنه للجنس» لكن مع ذلك 
احتلف العلاء في هذه المسألة» فقال بعضهم: «إلى فقرائهم» أي: فقراء 
قومهم» بمعنى أن زكاة آهل اليمن لأهل اليمن» فا تخرج عنهم إلا إذا ۾ 
یوجد مستحق فتخرج» لکن ما دام یوجد مستحق فیهم منهم» فإِنہا لا 
تصرف إلى غيرهم؛ لأنه قال: «فتؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم؟. 


كتاب‌الزكاة _ | ) 9 

وذهب بعض أهل العلم إلى ن الإإضافة هنا للجنس» أي في فقراء 
السلمين» وعلى هذا القول جوز أن ننقل الزكاة من البلد إلى بلد اخرء 
وهذا هو القول الراجح» وسبب الترجيح أن معاذ بن جبل رضي الله عنه 
کان يأ با عند أهل اليمن - كا في هذا الحديث - إلى المدينة»ء ويوزعه في 
فقراء المدينة. 


من فواند هذا الحديث: 

آ- ا مشروعية بعث الذخاة إلى الله عر وجل لقوله: «بعث معاد 
إلى اليمن!» وهل بَّعث الدعاة واجب؟ 

الحواب: نعم» لكنه واجب كفائي؛ لأن على المسلمين واجب تبليغ 
اللإاسلام» فيكون بذلك من باب فرض الكفايةء» فيجب على ولاة المسلمين 
أن يبعثوا الدعاة إلى البلاد لبث اللإسلام. 

ولا نقول: «من جاءنا دعوناه»» وإذا نظرنا إلى حالنا نحن المسلمين 
اليوم وجدنا أن عندنا تقصيرًا عظيًا» وأن النصارى - على باطلهم - آقوى 
منا في الدعوة» مع أنهم يدعون إلى الضلالء وإلى دين منسوخ» وإلى دين 
حرّف» ومع ذلك يبذلون النفس والنفيس في تنصير الناس» فيقطعون 
الفيافى والمفاوز والمخاطر؛ لأجل الدعوة إلى هذا الدين الذي هم عليه 
ويبذلون أموالًا كثيرة في بناء المستشفيات والمدارس وتحصيل الكسوة 
والنفقة» مع أن الواجب في هذا الأمر أن يقوم به المسلمون» ودين الإسلام 


) كتاب الزكاة‎ CGD= 


دين الفطرة» فأي إنسان تَعرْض عليه دين الإإسلام عَرّْضا صحيخًاء سليًا» 


: ت N‏ ت س 8 ع » 
انه سوف يقبل» قال الله تعالى: 5 تأت هک لين سيا رت أ 


الى فط رالناس حًا € [الروم: »]۳١‏ ومعلوم أن ما يوافق الفطرة فهو مقبول. 

ولذلك فإن الإنسان يقبل أن هرب من عدوه» وأآن يقبل على 
صديقه» وهذا آمر فطري لا يحتاج إلى درس ولا ا ولکن يجب أن 
يلاحظ آنه لا جوز للإنسان آن يكون داعية إلا وغنده غله؛ لأن .الله - 
تعالى -: يقول: # فل هلزو سبي لح أدعواإلى أله عل رَو 4 فإذا ل يكن 
عنده علم فليس من طريق النبي ميا والإنسان الذي يدعو بغير علم» 
ضر ره اکر من نفعهء آما قوله في الحدیث: «(بلغوا عني ولو EE‏ 
فمعناه: بلغ ما تعلم أما ما م تعلم فلا يجوز تبليغه» أما قوله: «ولو آيةا 
فهذا من باب المبالغةء يعني حتى لو آية واحدة تعلمها فبلغهاء أما الداعية 
المطلق فلا بد أن يكون عند علم واسع. 

۲- حرص النبى ل على انتشار اللإسلام» لبعثه للدعاة عليه الصلاة 
والسلام. 

۳- آنه ينبغي الترتيب فى الدعوة» فیىداً بالأهم فالأهم» حتی إدا 
اطمآن اللإنسان ورضي والتزم ينتقل إلى الثاني» يؤخذ من قوله: «فإن هم 
أطاعو ك لذلك»» وهذا من الألفاظ التي حذفها المؤلف. 


ت سد 

فإن قال قائل: لاذا لم يذكر النبي َة الصوم والحج› مع آنا قد 
فرشا فالصوم ٤ e‏ اة الغانىة» والحجح فرض ف السنة التأاسعة»ء 
وبَعث معاذِ في السنة العاشرة؟ 

فالحواب: أن نقول: المسألة مسألة دعوةء يدعون إلى الأهم فالآهم» 
وهو قد بعث إليهم في ربيع الأول» وقد بقي على الصوم خمسة آشهرء فإذا 
استقر اللإيان في نفوسهم فإنهم حينئذ يؤمرون بالصوم» اق آن الصوم م 
تدع الحاجة إليه في ذلك الوقت» وكذلك نقول في الحج؛ لأن الحج بقي 
عليه ثانية أشهر» فالحكمة في عدم ذكرهما هو أن الوقت ل بحن بعد 
فالدعوة إليه) غر ملحة. 

فإن قيل: يرد علينا فرض الزكاة كيف ذكرت» وهي لم ياتِ وقتها 
بغد؛ فالجواب: أن الزكاة جب من حين ما يسل الإنسان؟ لأنة يشرع في 
ا لحول من يوم إسلامه إن كان له مال. 

ولأجل أن يعرفوا أن أمواهم تجب فيها الزكاةء وتام الحول شرط 
لوجوب الدفع» وآما وجوب الزكاة فهو من يوم يتم النصاب» ومن يوم 
یسلم إذا کان كافرًا. 

؛- أن الصلاة أوكد من الزكاة؛ لأن الرسول ية لم يأمره بإعلامهم 
بفر ضية الز كاة إلا إذا قبلوا فرض الصلاة. 

ه - آنه لا جب على اللإنسان في اليوم والليلة آكثر من خس صلوات؛ 


ويتفرع على هذه الفائدة: ن الوتر ليس بواجب؛ لأن الوتر يومي» ولو 
كان واجبًا لكان المفروض في اليوم والليلة ست صلوات. آما ما بحب 
لسبب فإنه لا يمكن أن يستدل ذا الحديث وأمثاله على انتفاء وجوبه؛ 
لآن ما جب بسيب ليس دارا بدوران الأياه» كضلاة الجنازة مثلا 
والكسوف» وراک الطواف» وة مسجت وضلاة العيذة لأت هذه 
واجبة بأسباب تحدث» فإ يجا بها طارئ» بخلاف الصلوات اليومية. 


-٦١‏ أن الزكاة فرض: لقوله: «افَض»» وآن المرجع في فرضص 
الأشياء إل الله عر وجل؛ لقوله ياة: «أنَ اله افرص ». 

۷- إطلاق الصدقة على الزكاة خلاقًا للعُرف؛ لقوله: «افرًَض 
عَلَيْهُمْ صَدَقَةَ» وكذلك يذل غلل عذا قرله تعال: انا الدفت الممرك 
والمستكن 4. 

۸- أن الزكاة واجبة في المال؛ لقوله: «فق أَمْوَّالممْ» ويتفرع على هذه 
الفائدة أن الدَينَ لا يمنع وجوب الزكاة مطلقاء فلو أن رجلا عنده ألف 
درهم» وعليه دين مقداره آلف درهم» فهل نقول: إن المال الذي بيده لا 
زكاة عليه؛ لأنه مدين بمثله؟ 

هذه المسألة ها حلاف بين العلا لکن عذا الخديث يدل على آن 
الزكاة تجب عليه؛ ووجه الدلالة أن النبي ميو جعل الزكاة في المالء 
والديّن الذي جب على اللإنسان واجب في ذمته» وليس في ماله؛ ومذا لو 


كتاب الزكاة ۰ | )= 
تلف .ماله فانه لا پسقطظ ديه 9 ق تد الین ف القمد راار ةي 
المال» ويشهد هذا الحديث ويؤيده قوله - تعالى : دين ن آموي صد صدَقَةً 4 
والآية عامةء وقوله: # وليت ن آمو يم حى مَعلوم ا سال والمحروم 4 
وللعلماء فى هذه المسألة ثلاثة آقوال: 
القول الأول: أنه لا زكاة على من عليه دين ينقص النصاب» سواء 
كانت الزكاة واجبة في أموال ظاهرة أم في أموال باطنةء وهذا هو المشهور 


القول الثاني: أن الزكاة واجبة في المال» سواء كان ظاهرًا آم باطتا. 
ولو كان على صاحبه دَيْن» وهذا هو القول الراجح الذي تؤيده الأدلة. 

القول الثالث: التفصيل» فإن كانت الزكاة واجبة في أموال ظاهرة ن 
يمنعها الدّين» وإن كانت واجبة في أموال باطنة فالدين مانع اء لكن ما 
هي الأموال الظاهرة والأموال الباطنة؟ 

الأموال الظاهرة هي التي تظهر ولا تحاز في الصناديق» مثل: بميمة 
الأنعام والحبوب والثهار» فهذه تسمى عند أهل العلم الأموال الظاهرة؛ 
لأا ظاهرة للناس» فكل يرى الثمرة هذا الرجل في بستانه» وكذلك 
المواشى» وكذلك الزروع. 

وحجة هذه الأقوال كالتالي. 


أما الذين قالوا: إن الدّين يمنع وجوب الزكاة مطلقاء فقالوا: لأن 


كاب الركساة 


الزكاة إن جب للمواساةء والذى عليه ألدين لیس أهاد لمواساة غبره؛ لانه 
ببعض الاآثار أيضا. 


أما الذين قالوا: إن الدّين لا يمنع وجوب الزكاة في الأموال 
الظاهرةء فقالوا: لأن النبي َة كان يبعث السعاة لقبض الزكاة من 
الأموال الظاهرة» ولم يکن يامرهم آن يستفصلوا أَعَلَيّهم دين آم لا؟ مع آن 
الغالب أن أصحاب الأموال الظاهرة - ولا سيا أصحاب الثار - أنهم هم 
مدينون» ولذلك كان السّلّم في عهد النبي - عليه الصلاة والسلام - 
موجودل افكاثرا يسلقون الثار السنة والسخن " وعدا يدل عل أن 
محتاجون إلى الدراهم» فلا لم يأمرهم النبي َة أن ستفصلوا ذل عدا عل 
أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة. 

ولأن هذه أموال ظاهرة» تتعلق بها أطماع الفقراء ويعرفونهاء وإذا م 
تجب فيها الزكاة فإن ذلك قد يؤدي إلى فتنة» فإن الفقراء ربا يقومون على 
الأغنياء» ويبدؤون بالسرقة من الأموال الظاهرة» هذا هو تعليل من فرق 
بين هذا وهذا. 

وأما الأموال الباطنة فقالوا: إن الرسول - عليه الصلاة والسلام - ن 
يكن يبعث السعاة لأخذهاء وأيضا فهي ليست ظاهرة للفقراء بحيث 
یغارون لو لم تد زکاتہا. 


17 )خر جه مسلم: کتاب الماقاة» باب السلمء رقم (٦ 0 ٤(‏ 


كتاب الزكاة ™- 
وآما الذين قالوا بوجوب الزكاة على من عليه دَين» فقالوا: إن 
النصوص عامة» لم تفرق بين من عليه دين وغيره. وقولكم: «إن الزكاة 
واجبة على سبيل المواساة»ء نقول: هذا التعليل في مقابلة النص فهو تعليل 
عليلء ثم نقول مم: من الذي قال: إن الزكاة إنا وجبت للمواساة؟ 
أليست تصرف في الجهاد في سبيل الله؟ وهو ليس بمواساةء وفي الغارم 
للإصلاح ذات البين ولو كان غنيًاء وتصرف لابن السبيل وإن كان الغالب 
أنه غير حتاج في بلده» فنحن نتلمَس علةء ثم مع ذلك نبطل بها عموم 
النص!!ء وهذا لا يستقيم؛ فنحن نوجب عليه الزكاة» ونواسيه بإعطائه 
من الزكاةء فإذا كان عليه آلف درهم» وبيده آلف درهم» قلنا: آخرج زكاة 


ألف درهم» خمسة وعشرين درهمًاء ونعطيك من زكاتنا خمسة وعشرين؛ 
لتوي ما عليك» وحينئل فلا نقص عليه. 

فإن قيل: ما الفائدة من أن بخرج خسة وعشرين» ونحن نعطيه خسة 
وعشرين ليوفي الطلب الذي عليه؟ قلنا: إن الفائدة ليشعر أنه متعبد لله 
بإخراج الزكاة» ولأن هذا أحوط له وأبرأً لذمته. 

وعلى هذاء فالقول الراجح آنه تجب الزكاة في المال» ولو كان صاحبه 
مديتًاء فنقول: زك مالك؛ لأن الزكاة واجبة فى الالء ونحن تعطيك من 
عندنا ما توي به دينك. 

۹- جواز أخذ الولي الزكاة من الأغنياء؛ لقوله: «تؤخذ من 
أمواهم..٠.‏ والأخذ لزكاة أموال الناس لا يكون إلا لمن له الولاية. 


كتاب الزكاة 


DE 
وجوب صرف الزكاة فى فقراء البلد لقوله: «فَرّد ف‎ -٠ 
ائه »» وهذا مبني على أن الضمير في: «فَمَرَائِهمْ» يعود على آهل اليمن؛‎ 
أما إذا قلنا: إن الضمر يعود على فقراء المسلمين فإن الإإضافة جنسية» ولا‎ 
يكون فيه دليل» ومن ثم اختلف العلماء في ذلك.‎ 

-١١‏ جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد؛ لقوله: «في فقرائهم» 
والفقراء هم أحد الأصناف الثانية» الذين قال الله فيهم: ِنَم ألصَدَقََبُّ 
مرآ لمكن المي عيَ وألمُولة وبُم وف الراب ورمن 
رو کس اھ وائ لیذ لالترة: »]٦۰‏ فیکون فی هذا اللحدیث رد 
لقول بن يقرل' إنه لاب ان سف الزكاة على الأصناف الثانية كلهاء 
وقول من يقول: لا بد أن تصرف على الأصناف الثانية كلها وآلا يقل 
العدد في كل صنف عن ثلاثة رجال» فإذا ضربنا ثلاثة في ثمانية تكون 
أربعة وهر ین فإذا کان عندك آلف ريال فرکاا خسة وعجرون ریالاء 
تعطى الفقراء الثلاثة ثلاثة ريالات» لكل واحد ريال واحد. والمساكين 
الثلاثة كذلك» وهكذا الأصناف الأخرى» ويبقى ريال واحد ينظر كيف 
ت 

والصحيح آنه جوز أن تصرف الزكاة إل ضف واعدوآن المراد 
بالآية بيان المستحقين» لا وجوب التوزيع على الجميع. ولا يمكن همل 
الحديث على الغالب؛ لأنه لا يمكن حله على خحلاف ظاهره إلا بدليلء 
ويؤيد هذا قوله َة لقبيصة بن المخارق الملالي - رضي الله عنه -: «أقم 


"@ . E 


عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك سها»'. 


4 3 


٦‏ - - وَعَنْ انس رضي اه عَنهُ ۔ اَن با کر اَلصَدَيق - رَضِي لَه 
ف کب 5 كلم ربكا لتق 5 الي قَرَصَهَا رَ سول آله ي عل 
الین التي أَمَرَ الله بَا في اَم وَعِْرِينَ ِن ابل ما ُو 
قزق کل کسی شا کی بلقت کشا 5هر إل کي لان کن 
بت اض انی إن ۾ کن قان بون گر ادا بلَعَت سِتا وَنَاثنَ لل 
س وارب مين َفيها بِذت لبون انی اا بلعث سنا وَأَزبَین إل سن 
حفط وة ْمَل فِا بَمَٺ وَاجِدَ وسل إل س وَسَبْعِنَ فيه 
َة قدا بلََت سِتا وَسَبْمِينَ إلى يسيون فبا بنا َيون قدا بَلَعَت 
غکی قشع إل عفرن قیال با جن روت أل > قإذا رادت 


عل عفري يائ هي کل زوين ونت وني و گل كين جقةه کن | 
مَعَه عة إلا یح ِن وبل یس فیا ةلا أن ياء ر4 
وني صَدَقَةَ اَلْعَتَم سَاِمَتِهًا إِذا گات :ا بَعِينَ إل شر ينَ وَماَة شاة 
اق ار رادت عل عر ينَ وَمائَة إل مائَتبن ففِيها شاتَانء اذا رٿ عل 
ماتان إل تاالمائة فيا تات شِياء ِا راٺ على تآاثهائة قفي كَل و 
شا ادا گائٹ سَايِمَةٌ الرَجُلِ افا بے ازن 5اا وات فتن 
بها صَدََف إل ن اوو 


س 


(۱) المج سا تاب الر اه باب مي فل اا ر 15 


كتاب‌الزكاة 


ma 
سا‎ 
س‎ 


ا اا e‏ اش ت ا 


ولا جْمَع ب ين ترق ولا قر ن جک َة دقو وما گان 
من حَلِبطْنِ فنا رَاجَحَان بها بالسّوةٍ ولا بر في ألصَََة رة ولا 
دات عوار» إلا أن يَسَاء الصدّق. وي رة ر ربع بع العشرء إن تكن إلا 
يشي وياله لَص فبا صَدَكّةٌ إلا أن ياء ره ون بقث نة وو 
آلإبل د آلحدَعَة لشت ده ا وعنده ةة إا قبل منه 


2 a 
سے چ‎ 


الق عل مََهَا اتن ِن شتير یترتا 5ه او رين وزئاء ومن بَعَتْ 
عنده دة فة زت سنه ال وعنده اة نا قبل ينه 
ألحذَعة وَبعْطيه اَلْصَدّقُ عِشْرينَ رما أو سَاتَبْنٍ» رَوَاه بحاي 0 
الشرح 

أبو بكر الصديق هو الخليفة الأول لرسول الله ما وكان - رضي الله 
عله - يبعث-الناس لأغذ الزكاةء فيعث آنس بن مالك إلى البحرين» وهي 
منطقة معروفة» وليست هي الجزيرة المشهورة الآنء فالإحساء وما جاورها 
کلھا تسس اریز رقاعدا کو رسس اکر مره ونلا کراب چ 
لمل فيقال : اكمستبضع مرا إلى هجر "» فبعثه - رضی الله عنه - وکتب له 
هذا الكتاب. 

قوله: هذه فريضة الصدقة) المشار إليه ما كتب» يعني الصحيفة 
المكتوبة. 


.)١٤١٤( آخرجه البخاري: كتاب الزكاةء باب زكاة الغنم» رقم‎ )١ 
.)۳۷۳ /۳( العقد الفريد (۳/ 1۹)ء والمحيط في اللغة‎ )۲( 


وقوله: «فريضة الصدقة» أي: مفروضتها التي فرضها رسول الله 
ية على المسلمينء وهذا يدل غلل أن هذا الحديث مرفوع؟؛ ITE‏ 
فرضها رسول الله 4 على المسلمين». 

وقوله: «والتى أمر الله ها رسوله» أي: أن هذه الفريضة بأمر اله 
وا ت ودا قال: «والتي أمر الله مها رسوله» والواو هنا للعطف» 
وهو من باب عطف الصفات؛ لأن الئىء واحد» لكن هو مفروض 
بفرض الرسول بيا ومأمور به بأمر اللّه» وعطف الصفات يقع كثيرًا 
واللآصل في العطف أن يكون عطف أعيان» لكن إذا علم أن الأعيان ل¿ 
تاد عل حل اله غات کا ي تول ال ( سح اسم ريك الال )W‏ 
لی موی )ودی در فی ل والَِی احرج لر 4 فهو عطف صفات 
للا عطف أعيان» والدليل على آنه ليس عطف أعيان أن الموصوف واحد» 
وهو الله سبحانه وتعالی. 


وقوله: «آمر الله ہا رسوله» فالنبي َة مأمورٌ وليس مستقلا بالأمرء 
بل الله هو الذى يأمره. 

قوله: ي کل أربع وعشرین من الابل فا دونہا الغنم»؛ اي کل“ 
جار ورور خبر مقدم» و«الغنما مبتدأً مؤخر» يعني الغنم في كل أربع 
وعشرين من الإبل فا دونها فيها الغنم» يعني وليس فيها إبل» فأربع 


كتاب الزكاة 


E OD 
وعشرون من الإبل فا دونهاء لا يمكن أن تجب فيها صدقة من الاإبل؛‎ 
لآها لا تتحمل أن يُدفع منها شىء من الإبلء فجعل فيها الغنم. لكن‎ 
كيف توزع؟‎ 

ينها بقوله: «في كل خمس شاة)» ففي الخمس الأولى شاةء وفي العشر 
شاتان» وفي ا لخمس عشرة ثلاث شياه» وفي العشرين آربع شياه» وفي أربع 
وعشر ين أربع شياه» وما بين الفرضين تابع لا قبله» فالست والسبع 
والثان والتسع تابعة للخمس» يحون فيها شاة» وال حدى عشرة والثانية 
عشرة والثالث عشرة والرابع عشرة تابعة للعشر» ففيها شاتان» والست 
عشرة والسبع عشرة والثاني عشرة والتسع عشرة تابعة للخمس عشرة 
نها ثلاث شيات والادية والعشر وف والثائية والعشر وت والتالة 
والعشرون» والرابعة والعشرون تابعة للعشرين» ففيها أربع شياه. 

ونوع هذه الشياه تكون من جنس الإبلء فإن كانت طيبة فطيبةء وإن 


کانت ردة فر دة وإن کان وسلا فو طا لأ الو اجب هن جى ما 
وجب فیه» ولکن إن کان في اللإبل طیب وردیۍ فإنه لا يمکن أن نخد من 
الطيب؛ لأن الرسول-عليه الصلاة والسلام - حَذر من هذاء فقال: «إِبَاكٌ 


وَكَرائِمّ راهم . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاةء باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء» رقم 
(۹7٤١)؛‏ ومسلم: كتاب الإيمان. باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الاإاسلام رقم .)١۹(‏ 


كتاب‌الزكاة =D ) ٠‏ 
خاي ا 
قوله: «أنثى» مع أنه فال: ابنت) من باب التو کبد؛ لن قوله: انت" 


وقوله: «بنت غخاض'» هي التي آمها ماخض» وهي الحامل أو ما 
كانت متهيئة للحمل» قال العلهاء: بنت المخاض هي البكرة التي تم ها 
سنةء فإذا كان عند اللإإنسان مس وعشرون من الاأبل وجب عليها بكرة 
عمرها سنة» وکدا ست وعشرون» وسبع وعشرون» ونان وعشرول» 
وتسع وعشرون» وثلاثون» وواحد وثلاثون» وائنان وثلائون» وثلاث 
وثلاثون» وآربع وثلاثون» ومس وثلاثون» كلها فیها بنت خاض. 

قوله: «فإن لم تكن فابن لبون ذكر» «تكن» هنا تامة» وليست ناقصة» 
أي: فإن لم توجد» فإن قيل: لم لا نجعلها ناقصة والخبر حذوف» والتقدير: 
فإن لم تكن موجودة ؟ 
نقدر الخبر مع آن (تكن) جاءت في اللغة العربية بمعنى توجده أي تامة» 
فلا نحتاج إلى خبرء وإذا دار الأمر بين الحذف وعدم الحذف في الكلام 
فعدم الحذف أولى» فحيئنذ تكن ١‏ هنا تأامة بمعنى توجد. 

قوله: «فابن لبون ذكر» وهو جمل ذکر تم له سنتان» وسمي ابن 
لبون؛ لأن الغالب أن آمه قد وضعت» وصارت ذات لبن. 


كتاب الزكاة 


@ 

وقوله: «(ذکر» توکید. 

قوله: «فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خس وأربعين ففيها بنت لبون 
آنشی» آي: بكرة تم ها سنتان» ولا نقول: في ستة وثلاثين ابن لبون ذكر له 
سات بل نقرل: بت لبون غا ستعاف؛ لأن الأزل فيه تقض وهو 
الذكورة؛ لأن الذكورة في الحيوان نقص» فابن لبون يكون في مكان بنت 
خخاض آصغر منه بسنة» لكن لنقصه عنها جبر بسنة. 

وقوله: «فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها جِقَةٌ طَروةقة 
ا لحمل فمن ست وأربعين إلى ستين فيها حقة طروقة الجمل» وهي بکرة 
ا فلات سنوآت وحقة پالکس والڈذر جن رحو آلذی ا له خلجث 
سراشة وسسی جا لآل استحق أن يرحل وحمل علية» وآما الأنشى 
فلأنها استحقت أن تتحمل الجمل؛ وهذا قالوا: طروقة الحمل» فعولة 
بمعنى مفعولةء آي: يطرقها الجملء لو آرادهاء وما دون ذلك فهي 
صغيرة لا تتحمل الجمل» فمن ست وأربعين إلى ستين فيها حقة. 


قوله: «فإذا بلغت واحدة وستين إلى س وسبعين ففيها جَذَعة»» 
والجذعة هي البكرة التي تم ها أربع سنين» والأربعة عشر وقص› 
والوقص هو ما بين الفرضين» فمثلا مس من الإبل فيها شاةء والعشر 
فيها شاتان» فا بين الخمس والعشر يسمونه وقضاء وما بين العشر إلى 
خمسة عشر وقص» وما بين حمسة عشرة إلى عشرين وفص وقد سبق. 


قوله: «فإِذا بلغت ستا وسبعین إلى تسعین ففيها بنتا لبون» اثنتان» تم 
لكل واحدةٍ منها سنتان» والوقص أربع عشرة أيضا. 

قوله: «فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان 
طروقتا الحمل)» الوقص تسع وعشرون. 

وقوله: «طروقتا الجمل» أصلها طروقتان» لكن حذفت النون لأجل 
اللإضافة. 

إذن: بنت المخاض ل تتكرر» وبنت اللبون تكررت» واحقاق 
تكررت» والخدّعات لم تتكرر» فصار الذي تكرر من هذه» السن الوسط 
اكا الع كر ا جنات لبرت 


قو له: «فإذا زاذت على عشرين ومائة ففي کل اربعین بذت لیون؛ وي 
كل خسين جقة»» فإذا زادت على عشرين ومئة يعني إذا صارت مئة 
وواحدة وعشرين» فإن الفريضة تستھر على هذا العدد» في كل آربعين بنت 


وف مئة وثلاثين بنتا لبون وحقة؛ لأن في الخمسين حقة» وفي الثانين 
نتا لپون. 


كتساب الرزكساة 


وني مئة وسين ثلاث جقق» وفي مئة وستين أربع بنات لبون؛ لأن 
فيها آربعين» وآربعين» وأربعين» وأربعين» وفي مئة وسبعين جِقةٌ وثلاث 
بنات لبون؛ حقة في خمسين» وثلاث بنات لبون في مئة وعشرين» وفي مئة 
وثمانين حقتان وبنتا لبون» حقتان في مئة وبنتا لبون في ثمانين» وقي مئة 
وتسعین ثلاث حقاق وبنت لبون» ثلاث حقاق عن مئة وخُسين» وبنت 
لبون عن أربعين. 

وفي مئتين أربع حقاق» أو مس بنات لبنون» ويخير اللإنسان في هذه 
ا لحال» فيقال له: إن شئت أخرج خمس بنات لبون أو ربع حقاق. 

وعلى هذا فقس فإذا زادت على مئة وعشرين واحدة استقرت 
الفريضة» في كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة» ومتى بقي معك 
عشر فأكثر فاعلم نك أخطأت في التقدير؛ لأنه لا يمكن أن يبقى معك 
عشر فأكثر أبداء نعم يمكن أن يبقى مس لا شيء فيهاء ففي مئة وهس 
وعشرین ثلاث بنات لبون» ویبقی ہس لا شیء فیهاء لکن متی وزعت 
فبقي معك عشر فأكثر فاعلم أن التوزيع سا وعليك إعادة النظر فى 
التوزيع» فلو قيل: في مئة وثلائين ثلاث بنات لبون لم يصح؛ لأنه بقي 
عشر» ولو قيل: في مئة وستين ثلاث حقاق لم يصح؛ لأنه بقي عشر. 

قوله: «فإذا زادت على عشر ين ومئة» يقال: عشر ون ومئة» ولا يقال: 
مئة وعشر ون فهذا خطأً؛ لأنه موافق للغة الإنجليزية تمامًا؛ لأن اللغة 
الإنجليزية تبدأً من اليسارء والمئة يسار العشرين» فالصواب أن تقول: 


كتاب الزكاة 
ی ۔| ۳۷ 5= 
عشرون ومئة. كا هو في اللغة العربية» والحديث الذي معنا خير شاهد. 


قوله: «ومن لم يكن معه إلا آربع من الإبل فليس فيها صدقة)ء لابا 
/ تبلغ النصاب؛ إذ أقل النصاب خمس من اللإبلء فأربع من الإبل ليس 
فیا شیء» وهذا ما ل تكن معدة للجارة فان كانت معدة لأخجارة 
فالواحدة يمكن أن تكون فيها الزكاة؛ لأن المعتبر في أعد للتجارة القيمة» 
ولا يقال: يصعب تحديد الحول لا أعد للتجارة من بهيمة الأنعام؛ لأنها قد 
لا تبقى عنده سوى أيام» ويبيعها ويشتري غيرها؛ لأن عروض التجارة لا 
يشرط فيها الخزل قى عين الال بل متى ملك التصاب .ولو تبادل ۔ 
وجبت عليه الزكاة بعد تمام الحول من ملك النصاب» فلو فرض أن 
الرجل قبل أن تجب عليه الزكاة بيومين باع ٠‏ جميع العروض التي عنده» 
واشتری غيرها وجبت الزكاة على نفس العروضر التي عنده» ولو م يمض 
عليها إلا يومان» أما هنا فقد اتخذها للذرٌّ والنسل والتنميةء ولا يضره أن 
يبيع منها ما زاد على حاجته» أو ن يبيع أولادهاء لكن إذا كان المقصود 
التنمية فهذه أقل نصاها هس من الاإبل. 

وقوله: إلا أن يشاء ربا“ الاستثناء هنا منقطع؛ وذلك لأن الواجب 
لآ حال غلل اة أو لآ حر فيه الإسانء ولو جعلناه استتتاء متضلا 
لكان المعنى: (فليس فيها صدقة إلا أن يشاء رها ففيها صدقة)ء والاأمر 
ليس كذلك» فالاستشناء إذا منقطع» يعني لكن إن شاء ربها أن يتصدق 
بشيء فلا مانع» فلو كان عنده ربع من الإبلء وأراد أن يتصدق عنها بشاة 


كتاب‌الزكاة 
CDs‏ 
من الغنم فله ذلك؛ لآن الصدقة خير» وبابها مفتوح. وأما أن نقول: «إن 
هذا واجب عليك» فلا يستقيم؛ لأن المرء لا خير في الواجب. 

مسألة: هل يجزئ عن أربع وعشرين من الإبل بنت مخاض؟ 

الجواب: ما من اعتبر الظاهر فإنه لا بجزئ عنده» فيقول: الشرع 
جعل فيها الغنم؛ لقوله في الحديث: «في كل أربع وعشرين من الإبل فا 
دونها الغنم»» وأما من اعتبر المعنى فقال: إذا كانت بنت خاض تجزئ في 
خس وعشرين» فإجزاؤها في آربع وعشرين من باب أولى» والشرع إن 
بّن الواجب أي: أدنى الواجب» فإنا قال: «في ربع وعشرين فا دونها من 
الإبل الغنم»» لئلا نلزم الإنسان بجنس الإبل» وهو لا يتحمل أن يخرج 
ف نه والصحيح آنه بجزئ. 

فإن قيل: إذا م يوجد بنت لبون أنثى» فهل يمكن أن يجعل بدلا عنها 
حقااذكرا. قاتا غل المسأالة السايعة؟ 

فا لحواب: آنه لا يصح القياس في مسائل زكاة السائمةء لأنها مبنية 
على السماع فقط. 

قوله: «وفي صدقة الغنم» «صدقة» أي: زكاة» و «الغنم» يشمل 
الضآن والماعز» والفرق بين الضأن والماعز معروف. 

وقوله: «في سائمتها» هذا خبر مقدم» و «شاة» مبتدأ مؤخر» وقوله: 
فى سائمتها» يسميها النحويون بدل اشتمال بإعادة العامل» فكأنه قال: 


كتاب‌الزكاة = 

اوفي سائمة الغنم؛» في الإبل م يقل في سائمتهاء ولکن سيأتينا في حديث 
بهز بن حكيم «في كل سائمة إبل؛""» وعلى هذا فلابد من السوم في الغنم 
والإبل أيصًاء أما الغنم فلهذا الحديث» وآما الإبل فلحديث بز بن 
حكيم؛ وللقياس الجلى» فإنه إذا كانت الغنم يشترط فيها السوم ففي الإبل 
من باب أولى؛ لأن الإإبل أشد وأكثر مؤنة. 

الو مخ الرعي» قال اله تبارك تداق کو 
E‏ و 
ب رت ا یں کے ری کیا ہے کے لاا ا 
عدا ذلك ليست ضاتمة» فليس فيها زكاة. 

قال العلماء: السائمة هى التى ترعى الول كله أو أكثره» فجعلوا 
ارك سك الكل :لان يسدق عل الأكر وصف البيعة بالسوم: أا 
إذا كانت ترعى نصف الحول» ونَعْلّف نصفه الآخر فليس فيها شيء» وإذا 
کانت ترعی آقل الحولء وتَعْلف آکثره فليس فيها شىء؛ لأنه إذا كان 
العاف تف إطرله آر افك واه لا تسق عل اة وف السره 
وإذا كانت تعلف كل الحول فليس فيها شىء» فالبهيمة بالنسبة للسوم 
وعدمه على خمسة أقسام: 

القسم الأول: تعلف كل الحول. 

القسم الثاني: تعلف بعض الحول. 


.)١١٤١٤( أخر جه أبو داود: كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم‎ )١( 


کتاب الركاد 


O 


القسم الثالث: تعلف نصف الحول. 


القسم الرابع: تسوم آكثر الحول. 


القسم الخامس: تسوم كل الحول. 
اثنان منها فيها الزكاةء وثلاثة لا زكاة فيهاء أما التي تَعْلَّف الحول أو 
أكثره فحكمها واضح. 


وأما التي تسوم نصفَ الحول وتّعلف النصفَ الآخرء فهذه اشترك 
فيها مُوجب ومانع على السواءء فيغلب جانب المانع اعتبارًا بالبراءة 
الأصلية؛ فا دمنا ليس عندنا ما يرجح جانب السوم فإن الأصل عدم 
الوجوب. 

أما إذا كان السوم أكثر الحول. أو كان السوم كل الحول فالزكاة 
واجبه فيها. 

والخلاصة: أنه إذا كان الإإعلاف أكثر الحول» آو كل الحول» فالحكم 
واضح في عدم وجوب الزكاة. 

وإذا كان الرعي كل الحول» أو أكثر الحول فوجوب الزكاة واضح. 

وإذا كان الرعى والإعلاف سواءٌ فقد تنازع في الحكم موجب 
ومانع» فالموجب هو السوم» والمانع عدم السوم. قالوا: فيرجح المانع؛ لأن 
الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب. 


س( 

فلا نلزم المسلمين إلا بشىء ظاهر» حتى يتحقق الوجوب. 

وإذا غلب على ظنه أن السوم أكثر من العلف» آو العكس» اعتبر 
غلبة الظن؛ لأن غلبة الظن تكفى في وجوب العبادات» ولا يشترط 
القين. 

مسألة: بعض أهل الأغنام يعلفون أغنامهم في الربيع» فيعطونها 
الشعير؛ لأجل أن تسمن» فإذا جاء أهل الزكاة قالوا هم: هذه معلوفةء 
فهل یلزمون بإخراج زکاتها؟ 

الحواب: إن كانوا فعلوا ذلك حيلة على منع الزكاة فإنهم يلزمون 
بإخراج الزكاة» وإن فعلوه لغرض آخر صحيح وليس قصدهم الفرار من 
الزكاة فلا زكاة عليهم» ولو كان إعلافهم ها في الربيع. 

قوله: «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين 
ومئة شاة شاة» ففي أربعين شات ونی خسین شاة» وني ستین شاةء وني 


انين شاةً» وفي مئة شاة» وني مئة وعشر شاة» وني مئة وعشرين شا 
والوقص نمانون. 

قوله: «فإذا زادت على عشرين ومئة إلى مئتين ففيها شاتان» والوقص 
ثمانون أيضًا». 

فوله: «فإذا زادت على مئتين إلى ثلانائة ففيها ثلاث شياه فإدا زادت 
على ثلاثمائة ففي كل مئة شاة» وتستقر الفريضة. 


كتاب الزركاة 
CT‏ 


ادن: في مئتين وواحده ثلاث شباه» ومن مئة وواحدة وعشرين إلى 


مغتين شاتان» ومن أربعين إلى مثة وعشرين شاةء الوقص مستمر ثمانون»› 
فمن واحد وأربعين إلى عشرين ومئة» هذه ثانون» ومن مئة وواحد 
وعشرين إلى مئتين ثأنون» ومن مئتين وواحدة إلى تلانائة وتسع وتسعين 
فیها ثلاث شیاه» وما بینهم)| کله وقص لا شيء فیه. 

وذلك لأن مثل هذه الأمور مرجعها إلى الشرع» ومن أجل ذلك 
نقول: إننا لا نعلم الحكمة في هذا التفاوت العظيم في هذه الأوقاص» 
فالوقص الأول» والثاني متساو» والوقص الثالث متباعد» ثم من أربعمائة 
إلى خمسائة يستمر الوقص مئة» في كل مئة شاة» وعلى هذا تكون صدقة 
الغنم أيسر من صدقة الإبل؛ لأن الإبل كبيرة وثمينةء فلذلك كثرت 
أوقاصها وتجزثتهاء بخلاف الغنم. 

مسألة: إذا كان عند إنسان ثلائون من المعز» وعشر من الضأنء 
ومعلوم أن الضأن أغلى من المعز» فكيف يزكي؟ 

الحواتب: آن رج عا جيدة يساوي نقص نوعها زيادة الضأن» أو 
بخرج شاة تكون وسطا ما عنده من الشياه» فيراعي هذا وهذا. 

قوله: «فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاةً شاةً واحدة 
فليس فيها شيء» إلا أن يشاء ربها»» (شاة) الأولى بالنصب لأنها تمييز 
و(شاةَ) الثانية هذه مفعول (ناقصة) لأن (نَقَص) تنصب مفعولين» قال 


كتاب‌الزكاة @ 
الله تعالی: م لم يصو كم ًا 4 فنصبت مفعولين» فإذا كانت السائمة 
ناقصة شاة فليس فيها صدقة» إلا أن یشاء راء ولا" هنا استثناء منقطع»› 
يعني ما فيها صدقة» فإذا كان عند الإإنسان تسع وثلاثون من الغنم سائمة» 
فليس عليه زكاة» ولكن إن تصدق كان ذلك تطوعا؛ لأن الصدقة إذا 
أضيفت إلى المشيقة صارت تطوعا؛ إذ إن الواجب لا مشيئة فيه. 


قوله: ولا نیح بين مغرق. ولا برق بين جحي دة الصدةه 
آفادنا هذا الحديث: أن الاجتماع والافتراق يؤثر ي الصاقة وهدا اصن 
في السائمةء يعني آنه لا يجوز للإنسان أن يجمع بين شيئين من أجل 
الصدقةء مثال ذلك: رجل عنده مال من الخنم اربعون شا في الرياض» 
وأربعون شاة في القصيم» ففي كل أربعين شاة» فيكون عليه شاتان» 
فذهب وحمعه) في مكان واحد؛ ليكون عليه شاة واحدة» إذا جمع بين 
متفرق خشية الصدقة فهذا لا مجوز» وضابط المتفرق آن يكون بينه| مسافة 


© 


أما ما دون ذلك فليس متفرقاء فالذي يكون دون مسافة القصرء أو 
في أطراف البلد فهو مال واحد» ومكان واحد» وليس متفرقًا. 

وكذلك لو كان رجلان»ء عند كل واحد منها أربعون» فخلطاهما 
خشية الصدقة» فصار على الحميع شاة واحدة» ومع التفريق شاتان» فهذا 
لا جوز؛ وذلك لأن التحيّل على إسقاط الو اجب لا آثر له» ولا يسقطه» إذ 
لو كان التحيل على إسقاط الواجبات مورا لكان كل إنسان يتمكن من أن 


کتساں الرزكاة 


GOs 
يسقط الواجب عليه بنوع من الحيلة» وكذلك التحيل على المحرمات لا‎ 
يبيحهاء وإلا لكان كل إنسان يستطيع أن يفعل المحرم بنوع من الحيلة.‎ 

إدن: لا يجمع بين مفترق خشية الصدقة. 

وكذلك لا يفرق بين ممع خشية الصدقةء كإنسان عنده أربعون 
شاةً في مكان واحد» فعليه شاة واحدة» فإذا فرقها كا لو أخذ عشرين منها 
وأبعدها عن العشرين الأخرى» فليس فيها شيء» فرق بين المجتيع 
خحشية الصدقة» فهذا لا جوز والعلة فيه ظاهرة؛ لأن كل حيلة على 
إسقاط واجب فلا أثر ههاء وكل حيلة على فعل حرم فلا آثر هها. 

ومن صور الحیل: ما لو کان عند شخص نِصَابٌ کامل من الإبل» أو 
البقر» أو الغنم» فلا قارب الحول باع واحدة» و ذبحها فرارًا من الزكاة 
فالفارٌ من الواجب لا ينجو منه» ولا تسقط عنه الزكاة. وإذا م يكن 
للحيلة آثر فإن الواجب يبقى على وجوبه» والمحرم على حريمه. 

بل إن عقوبة المتحيلين على حارم الله آشد من عقوبة الفاعلين ها على 
سبيل الصراحة؛ ومذا قلب الله آولئك اليهود الذين تيلوا على السبت 
دة وشئازير والعياة بال لآل ها هن باب الاسعهرك با عر وجل 
التخكفاف مه والاتاة باه انی ا ع وجل غاا پا 
ريد فكيت غادعه؟ا؛ وهذا كان المخافقون أشد إلا وعقوية فن 
الكافرين؛ لأنهم یلوا على الك عر وجل ے وخادغوه فأظهروا آنہم 
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مسلمون» وهم كافرون في الواقع» بخلاف الكافرين؛ فإنهم صَرّحوا 
بدلك» وهم على كمرهم. 

ومسألة الخلطة خاصة بالمواشى عند جمهور أهل العلم؛ لأا جاءت 
ف ساقهة وله افا ميد مها أن عة الأرساف تور ق الرافى: 
بجی ا یتمیز مال کل واخد من الالگان ویشت رگا فیا لی یوون 
الماشيةء فالماشية إما أن يكون المالك هما واحداء أو اثنين مشتركين فيها على 
وجه الشيوع» أو اثنين مشتركين فيها شر كة أوصاف» فهذه ثلاثة أقسام: 

الأول: إذا كان المالك واحدًاء فوجوب الزكاة عليه معلوم ظاهرء كا 
از کات وجا لك رسن شال 5اا 

الثاني: إذا كان الاشتراك على سبيل الشيوع» بمعنى أن هذا المال 
مر ك من 2 خسن أتهافك لأعتها تضف وللا صف »يعني أن 
گل واحدة من الغنم إن كان الال المختلط غحا -. وكل واحدة من الإبل 
إن كان المال المختلط إبلا يكون لكل واحد من الشريكين في الواحدة 
من أعيان هذا المال نصيب فيهاء بحيث لو تلفت واحدة منها فهي عليه) 
جيعًاء فيه الزكاة؛ لأنه الآن مال مِم وإن كان كل واحد منهاء لو 
انفرد» لر تجب عليه الزكاة؛ لأنه لا يملك إلا نصف نصاب. 

الثالث: شر كة الأوصاف. بأن يتميز مال كل واحد منهاء لكن 
يشتركان في المرعى» وهو مكان الرعي» والمحلب (مكان الحلب) والفحل 
واضح» والمسرح» وهو أن تخرج الإبل إلى أماكن الرعي سواء» وتأكل 


ےہ کک کے 
العشب مجتمعة»ء والمراح المأوى» فخلطة الأوصاف يكون ملك كل واحد 
من الشريكين مستقلا متعيتا عن مال الشريك الآخرء وإنها يشترك في 
الأمور الخمسة»ء التي هي: (الفحل»ء والمسرح» والمحلب» والمرعى» 
والمراح) ففي هذه الحال تجب الزكاة على هذا المال المختلاط خلطة 
أوصاف» وإن كان كل منههاء لو نظر إلى نصيبه» ل يكن من آهل الزكاة 
وهذا خاص بال ماشيةء أما ما عداها فإن كل واحد من المشتركيّن له حكم 
نصيبه» ولا عبرة فيها با لجحمع ولا بالتفريق 

ولمذا لو قذدّرا أن إنسانًا له - مثلا من المال غير الماشية نصف نصاب 
في هذا البلدء ونصف نصاب في البلد الأخرء فإنه تجب عليه الزكاة» ولو كان 
طرق اکن لر کات له تسف نساب سن الاقية ناء وام اماب من 
وی ست اح انا ب gim.‏ 


۾ کا عق ت 


ولو فرض أن رجلا توفي» وترك نصابًا من الذهب» وورثه ابناه فلا 
زكاة عليهما؛ لأن كل واحد منه| لا يملك إلا نصف نصاب» ولو ترك هما 
أربعين من الغنم» وبقيت طول الحول لم تقسم فعليه) الزكاة؛ لآن الجمع 
والتفريق في الماشية مؤثر» وفي غيرها لا يؤثر» بل كل إنسان على حسب 
ملکه. 
فالماشية تختص عن غيرها بأمور» منها أن الجمع والتفريق. 
يؤثران فيهاء بخلاف غيرها. 


كتاب الزكاة ۰ (@- 
والفرق بين شركة الأوصاف وشركة الشيوع: أن شركة الشيوع 
يشترك فيها الرجلان في هذا المال» وشركة الأوصاف ينفرد كل واحد 
منها بماله» لكن يشتركان فيا بختص بالماشية من المرعى» والمحلب» 
والمسرح» وما أشبه ذلك» وقد جمعت في هذا البيت: 
إن اتفاق فحل مسرح ومرعى وحلب المراح خلط فطعما 


والدليل على اشتراط هذه الأمور الخمسة لتحقق الخلطة: أن هذا هو 
المعروف بين الناس» ولولا أن هذا هو المعروف لاشترطنا اتحاد الراعي» 
واتحاد الأواني في الحلب» ولكن لما كان المعروف أن الخلطة تتحقق بالأمور 
ا لخمسة صار ما دونها غير شرط. فالأمور الخمسة المذكورة في البيت هي 
أدنى ما يمكن أن تتحقق فيه الخلطة''. 

وقوله: «خشية الصدقة» علم منه أنه لو جمعه) لخشية المشقة فقط 
فهذا غرض شر عي» ولا شيء فيه. 

قوله: «وَمَا گان مِنْ حَلِبْطْيْنِ قاتا يَرَاَجَعَانِ بينَها بالسّوِية» «ما 
شرطية» و«كان» فعل الشرط «فإنهما يتراجعان» جواب الشرط. 

وقوله: «ومن خليطين»» «من» بيان ل «ما» الشرطيةء أي ما وجد 
من خليطين. 

و(خلیطین» بمعنی شریکین. 


)١(‏ انظر: الشرح الممتع .)٠٤ /١(‏ لفضيلة شيخنا الشارح رحه الله. 
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(فإنيا يتراجعان بينه) بالسوية) يعنى أن الزكاة جب عليها مع 
الاحتلاط» ويتراجعان بالسوية. 

والمراد بالسوية أي: بالقسط» وليست السوية سوية الواجب؛ لأن 
سوية الواجب قلف :ولك المراد التوؤيةء أن: بالقسط بيت الا يراد 
أحدهما عن نصيب حقه»ء فإذا كان رجلان في) غنم ختلطة» لأحدهما 
أربعون» وللثاني عشرون» فالمجموع ستون» فتجب فيها شاة» فعلى 
صاحب الأربعين ثلا القيمة» أو: ثلا الشاة» وعلى الثاني ثلثها فقط . 

وفى قوله: «وما كان من خليطين» دليل على ثبوت الخلطة في الماشيةء 
وهي خلطة اشتراك على سبيل الشيوع» وخلطة أوصاف» بأن ينفرد مال 
کل واحد منھاء لکن یشترکان في لامور اة ولاند آل تکرن 
موجودة في جميع الحول» فإن لم توجد في , بعض الحول بطلت الخلاطة. آي 
لو كان المرعى واحداء والمراح واحدا أيضاء لكن المحلب ختلف» بحيث 
يذهب كل بإبله أو غنمه ويحلبها منفردة» فإنه لا يكون هناك اشتراك ولا 


قوله: «ولا تخرح في الصدقة»» أي صدقة اللإبل والغنم. وقد سبق أنه 
جب في الاإبل شاة في دون مس وعشرين» ومن الأبل في) بلغ حْسا 
ورین وما زادة 

قوله: «هرمة» هى كبيرة السن؛ لأنه قد فسد لحمهاء وربا وقفت 
عن الإنتاج» ففيها لہ لأهل الزكاةء فلا جوز أن يخرج المالك هرمة» 


كتاب الزكاة ک 
ولا جوز للمصّدّق - وهو من يبعثه الإمام لقبض الزكاة - فهو مصدق 
بمعنى آخذ للصدقةء فلا جوز له أن يقبلها. 

قوله: «ولا ذات عوار» العور فى اللغة العيب» (فذات عوار) آي: 
ذات عيب. وحد العيب: هو ما تنقص به القيمة» أّما إذا كان عيبا يسيرًا 
فلا يضر ولا يۇثر. 

لكن إن كان ما عند الإنسان أكثرها معيبةء فإنه يقال له: آخرج 
واحدة سليمة بقدر قيمة جميع المال» المعيب منه والسليم» وإن كان ما عنده 
من السائمة كلها معيبةء فإنه يخرج معيبة من جنس ماله. ولا يكلف أكثر 
من ذلك. 

قوله: «ولا تيس» وهو ذكر الماعز» فلا يخرج» إلا أن العلماء استثنوا 
تيس الصراب برضى ربه» وهو التيس الذي يضرب -آي: ينزو على الغنم - 
بشرط أن يرضى ربه؛ لأن فى ذلك مصلحة» ولکننا نزید شر ظا آخر» وهو 
أن يكون عند المصدّق ماعز تنتفع بهذا التيس؛ فتيس الضراب يجوز 
إخراجه؛ لأجل ميزه وخيريته» بشرط أن يكون ذلك بموافقة من 
المتضدق؛ وهذا قال النبي عليه الملا والسلام = إلا آل يناه 
ا 5 
المصدى» 

فإن قيل: المعروف أن التيس الذي لا يضرب أحسن من غيره 
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@ 
فالجواب: آنه إذا كان المقصود الأكل فالذي لا يضرب أحسن 
وأرغب» أما إذا كان المقصود التنمية فالذي يضرب أحسن» وأغلى قيمة. 
قوله: إلا أن يشاء المصدق» هذه عائدة على الحملة الأخبرة» وهي 
«ولا تيس أما الأولى فلا تجوز؛ لأن الأولى معيبةء والسبب في ذلك: أن 
الأولى لو فرض أن المصدق أراد أن حابي صاحب المال ويأخذ منه معيبة 
أو هرمة فلا مجوز ذلك؛ لأن ما عاد إلى المشيئة في باب الولايات جب أن 
يراعى فيه الأصلح» وهذه قاعدة سبق تقريرهاء وهي «أن ما على بالمشيئة 
وهو من باب الولايات فإنه ينظر فيه إلى المصلحة»ء والمصّدق لو قبل 
المعيبة لكان هذا خيانةء ولا بحل له ذلك» لكن لو رأى المصلحة في أخذه 
التيسن جاز» والمصلحة کا تقدم آن يكون تيس ضراب وعَلّلوا ذلك بأن 
نقصه في الذكررة جر بكالة ق الضراب فاخا رأ المصدق أنه ياعد 
التيس؛ لأن عنده غتًا تحتاج إلى تيس» فرأى أن من المصلحة أخذه فله 
ذلك؛ وهذا قال النبي يا: «إلا أن يشاء المصدق!لكن إن كانت كل الغنم 
تيوسًا فإنه بخرج تيسًا؛ لأنه لا يكلف أكثر نما في ماله. 
فيكون قوله: إلا آن يشاء المصدق» عائدًا إلى قوله: «ولا تيس كا 
في قوله تعالی: دور تسین جلد ولا نبلو هم سند بدا اوک هه 


المَصِمّوَ € [النور: ٤]ء‏ فالآية فيها ثلاثة أحكام» فقوله: إلا لين ابوا #عائد 
اقل س 


عل الأخر منها بالاتفافق› وهو قوله: واوا هم اقفو 4 ولا نعود 
على الأول بالاتفاقء وهو قوله: #فاجلدوهر؛ لأن الجلد لا يسقط بالتوبة 


سے صرق د اض تھے م ا 


عد القدرة» وأما الثانية ولا نبوا هم سَمدَّةَ آبدًا€ ففيها خلاف بين 


تت 
î‏ 


العل|ء» والقاعدة أن اللاستنناء أو الشرط إذا تعقب 4 تعقب جملا عاد إلى الكل ما م 
يو جد مانع» والمانح هنا آنه لا جوز للمضدق إن يقبل ذات العوار أو 
ا 
بقي آن يقال: إذا كان لا يخرج ذات عوار» ولا هرمة» ولا تيس إلا 
بمشيئة المصدق» فهل يخرج الطيب الأعلى؟ 
فالحوات: إذا رضى صاحب الال فلا بأس» وأما بدون رضاه فلا 
مجوز؛ لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - قال لمعاذ بن جبل: «إيّاك 
وَكرَائِم أَمْوَامِي». 
قوله رق الرَة ق ماقي وزم ربح المر»ء«الرقةه بالكسر كعدة» 
راصال ورق» او ررق »وجو الفضة: قال الله تعالی: کان وڪم 
بورق | کہ ز4 [الکهف: ۱۹]» فحذفت منها فاء الكلمة» وعوضصت عنها 
اهاء» فصارت رقة» مثل تیده» حدذدفت منها الفاء وعوص عنها هاء 
التأنبت. 
a e e‏ 
أو تكون بدل بعض من كل؛ لأن الرقة تشتمل م مئتي درهم وما زاد وما 
نقص» فقال: في مئتي درهم) . 


)١(‏ أخر جه البخاري: تاب الزكاة» باب أخحذ الصدقة من الأغنياء وترد ي الفقراءء رقم 
(1 £۹ ۱)؛ ۳ مسلم: کتاب اللاایہان» باب الدعاء 1 الشهادتن وشرائع الاإسلام» رقم (۱۹). 


CE‏ كتاب الزكاة 

وقوله: «في مائتي درهم ربع العشراء اربع العشرا مبتداً مؤخر» فالرقة 
نها ربع النشر» وعد من يمين لأك:القتّر بواحد من شرك والريح 
واحد من أربعةء فربع العشر واحد من أربعين» وعلى هذا اقسم ما عندك من 
الفضة على أربعين» والخارج في القسمة هي الزكاة» قلت أو كثرت. 

قوله: «نی م ي درسي زي العشره عا لق التصاب بالمدد: مي جني م 
8 وي حديث آبي هريرة - - رصي لله عنه -: ليس فا دَوْنَ جس راق 
صَدَفةَه» فعلقه بالوزن» ومن ثم اختلف أهل العلم» فقال أكثر أهل 
العلم: إن المعتبر الوزن؛ لاأنه هو الذي ينضبط فإن المثاقيل لم تختلف في 
جاهلية ولا إسلام» بخلاف الدراهم» فإن الدراهم خختلفة» كانت - كا قيل 
- في عهد النبي ية منها ما يكون ستة دوانق» ومنها ما يكون ثبانية دوانق» 
فلا تولى عبد الملك بن مروان - رحه الله - وّخّدها وجعلها وسطًاء سبعة 
دوانق» وهذا متأخر عن حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. 


ومن العلماء من فان إن المعتر العدد» وأن مئتي درهم في عهد 
الرسول عليه الصلاة والسلام - تساوي في الوزن مس أواق» بدليل أن 
عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان صداق النبي ية لأزواجه ثنتي 
عشرة أوقية ونَشا» والنش الصف أوقيةت والأوقية تبلغ أریعان در همل 


(۱) سیا تخر جه برقم .)٩۱۸(‏ 
(۲) خر جه مسلم: کتاب النكاح» باب الصداق وجواز کونه تعلیم قران وخاتم حدید رقم 
(11). 
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وإذا كانت ثنتى عشرة أوقية ونصفا فإن صداقهن يكون خسائة درهم» 
إذن: فحديث عائشة - رضي الله عنها - دليل على أن الدراهم في عهد 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - كل أربعين درهمًا يعتبر أوقية» لأنها 
بينت» قالت: كان صداق النبي اة لأزواجه ثنتي عشرة أوقة :ونشنل 
والأوقية أربعون درهمًاء فتلك خُسائة درهم. 

فهذا دليل واضح على أن الأواقي في عهد الرسول َة كل واحدة 
كانت تساوي أربعين درهمًا؛ فالمعتبر العدد» وهذا ما ذهب إليه شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحه الله -» ولكن جمهور أهل العلم - ر مهم الله - على 
أن المحتر الوزن. 

وما دما تقول إن العدد فى عهد الرسول عليه الضلاة والسلام_ 
البالغ مئتي درهم يساوي خمس أواق» فإننا نعتير الدراهم بالعدد» ونعتبر 
غير الدراهم بالوزن» وحينئزٍ نأخذ بالدليلين جيعًاء فنقول: نصاب الفضة 
من الدراهم مائتا درهم» قل ما فيه من الفضة أو كثر» فما تعامل الناس به 
وسَمَوه درهمًا فهو درهي حتی لو کان ثقيل الوزن» أو كان خفيف 
الوزن وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله -» وأنكر على 
من حالف ذلك. 

والقول الثاني: وهو قول جهور آهل العلم أن المعتبر هو الوزن 
حتى إن بعضهم قال: إن الخلاف شاد 


كتاب الزكاة 


@ 
قوله: «قَِن كن إلا شعن َة فليس فنا صَدَقَة إلا أن ياء 
راء آي: إن نکن إلا تعن رها وة فليس فيها صدقة.ء إلا أن 
يشاء راء وإن كان مئة وخسة وتسعين فلا زكاة فيهاء وإنا ذكر التسعين 
دون الخمس والتسعين؛ لأنهم يعون الكسر فيما بين الأعشار في عقد 
العدد» فكأنه قال: فإن لم يكن إلا تسعة وتسعين ومئثة 


وبناء عليه فما دون المائتين من الدراهم ليس فيه زكاة؛ لأن الحديث 
صریح أن المعتبر العدد» فجاء منطو قا به» وجاء مفهومًاء فالمنطوق ف 
قوله: : اف كَل منَيْ زم ربع مره والمفهوم ما دون ذلك ليس فيه 
شيء» وجاء به بهذا المفهوم منطوقًاء فقال: «فإن لم تكن إلا تسعين ومئة› 
فليس فيها صدقةء إلا أن يشاء رمها»ء وإذا أردنا أن نعرف کم تبلغ 
بالأوزان الحديثة الاق 

الدينار يساوي أربعة غرامات وربعاء والدرهم يساوي سبعة أعشار 
المثقال» فإذا ضربت سبعة أعشار في مئتي درهم يكون الناتج: مئة وأربعين 
مثقالا من الغرامات» وإذا ضربت في أربع غرامات وربع يخرج خسائة 
وخسة وتسعو ن غرامًا. 

يقول الصاغة: إن الريال العرب ثنتا عشر غرامًا إلا ربعًاء يعنى أحد 
عشر غرامًا وثلاثة أرباع» فإذا قسم عليه خسائة وخسة وتسعون جرا 
یکون الناتج: واحدا وخسین ریالا إلا شیئًا. 


ای ا ت ا ص ار د ر ت ت TT‏ #۴ 
قوله: «ومَّن بلغت عندة من الإبل صَدَقَةَ الحذعَة» وليشت عنده 


له» أو عِشْريْن دِرهَمًا» 

والجذعة تكون في إحدى وستين إلى مس وسبعين› فادا کان عنده 
من واحد وستين إلى مس وسبعين وليس عنده جذعة» ولكن عنده حقة 
فإن المصَدّق يقبل منه الحقةء ومجعل معها إضافة شاتين إن استيسرتا لهء أو 
عنده جذعة» فإن كان عنده جذعة فلا تقبل منه الحقة ولو دفع الجبران. 

هذا هو ما يفيده الحديث» فإن قيل: إذا كان الحبران لا يساوي 
الفرق بين الجحذعة والحقةء فهل يزاد في الحبران؟ 

فالحواب: أنه لا يزادء بل يوقف على النص» سواء كان الجبران 
لصاحب المال» أو للساعي» فا دام الشارع قد قدر الحبران بشاتين فلا 
يتعرض له؛ لأنه خالفة لتقدير الشارع» وطريق إلى الاختلاف في قدر 
الجبران» ونظيره تقدير الشارع صاعا من تمر عوضا عن لبن المصراة إذا 
ردها المشتري. 

قوله: و عل معها شاتىن إن استیسر تا له آو عش ر ین ٠‏ درشمًا)» 
الوا بق ا ق اتد رن5 الجن ست ورین E‏ 


اد ع خن عه الع لاق س عقر : من الا بل فيها ثلاث 
شياه» وهنا مس عشرة جبّرها شاتان؛ لأنه كلا زاد العدد نقصت النسبة. 


CD‏ كتاب الزركاة 
فلو قال قائل: لماذا كان الجبران شاتين في مقابل حسة عشر بعرًا؟ 
فالخحوات: آنه كلا راد الغكدد تقضت التة: بخلاف الدي عنده 
خمسة عشر فقط. فعليه ثلاث شياه. 


وقوله: «استيسرتا له» أي: إذا كانت موجودة عنده متيسرة» فإن ۾ 
تکن عنده فإنه لا يلزم بالشراء» ولکن يدفع عشرین در حماء وهذا يدل على 
آنه في عهد الرسول ية كانت الشاتان تساوي عشرين درهمًاء يعني الشاة 
بعشرة دراهم» فإذا م جد شاتین ولا عشرین در هما فاا تبقى في ذمته دينا 
ولا تسقط. 

وقوله: «آو عشرين درهما» هذا فى عهد النبى ي أما الآن فسعر 
الشاة يساوي آكثر من ذلك بكثير؛ قنجول العشرين درها إل شاتين 
وتخرج القيمة إن لم توجد الشاتان. فتقوم الشاتان با هو أحظ للفقراء» 
وتدفع القيمة. 
منه الجقةء و عل معها شاتین إن استیسرتا له» آو فشرین درا جرا اا 
نقص من السن» لأن الفرق بين الجذعة والحقة سنة كاملة» وهذا تتخبر به 
القيمة» لكن الشارع هنا م يقل: عليه الفرق بين القيمتين. 

وكان الذي يتبادر إلى الذهن أن يقول: فإنها تقبل منه الحقةء ويدفع 
الفرق بين القيمتين» وإذا كان كذلك فإن هذا تلف باختلاف الأزمان» 
واختلاف الأماكن» فقد يكون في سنة من السنوات الفرق بينها سين 


درا وقد یکون ق سڈ من السنوات الفرق بینهیا مث وقد یکوت ا سنة 
أخرى ثلائين؛ ولذلك حددها - عليه الصلاة والسلام - بنفسه» حتى لا 
بحصل النزاع والخصام بين المصدق» والمصدق» (المُصّدق هو دافع 
الصدقةء والمصدق هر آحذ الصدقة) لأننا لو رجغنا إل اختلاف القيمين.› 
أو الفرق بين القيمتين لكان المصدق يقول: (الفرق مثتان)ء والمصدق يقول: 
(الفرق مثة)ء فمن أجل دفع النزاع وقطع الخصام قدّرها الشارع. 

ونظبر هذا ما جاء فى المصر اة إذا تبين للمشتري التصريةء والمصراة: 
هي البهيمة التي حبس لبنها عند البيع» من إبل أو بقرء أو غنم» حتى إذا 
رآها المشتري ظن آنا كثيرة اللبن؛ فجعل له الشارع الخيار ثلاثة آيام» 
ويرد معها صاعا من تمر عوضا عن اللبن الموجود حين العقد» وليس 
العوض عن اللبن المحلوب بعد العقد؛ لأنه هو الذي نا ونشاً في ملك 
البائع» أما ما بعد العقد فإنه في ملك المشتري» وليس له قيمة» فهذا اللبن 
الذي في ضرع البهيمة عند العقدء لو قدر بالقيمة لحصل نزاع بين البائع 
والمشتري في قيمته» فرب يقول البائع: اللبن الذي فيها صاع» ويساوي 
عشرة ريالات» فيقول المشتري: ما وجدت فيها إلا مُداء ويساوي ريالين 
ونصمًاء فيحصل النزاع» فجعل الشارع الواجب صاعَا من تمر» قطعًا 
للنزاع. فهذا مشلهاء حيث جعل شاتين» أو عشرين درهمًا. 

قوله: «شاتين» تكونان على نحو الإبل جودة ورداءة» ويتبع في ذلك 
العدل»ء فلا يؤعذ شاتان طيبتان» والإبل من الوسط› ولا العكس» وإنا 


كتاب الزكاة 


تؤخذ شاتان على قدر القيمة» فتكونان متو سطتين» فإن م تتيسرا لصاحب 
الإبل فإنه يدفع عشرين درهمًا بالعدد لا بالوزن؛ لأن الحديث اعتبر 
العدد. 

قوله: اومن بلغت عنده صدقة الحقة» ولیست عنده الحقةء وعنده 
الحذعة فإنها تقبل منهء ويعطيه المصدق عشرين درهمًاء آو شاتىن)»› وهذا 
ليس جبرًاء ولكنه دفع للزائد؛ لأن المصدّق -الدافع - دفع أكثر نما وجب 
عل فيط هو ضا غر الراقد عقر ون درا آو شاقن. 

قوله: «أو» هنا للتخير» وعلى هذا فيجب على المصدق أن ينظر 
الأصلح لأهل الزكاة» بشرط آلا يكون هناك ظلمٌ على صاحب الحق» فإذا 
رأی أن الأفضل أن يدفع عشرین درهمًا دفع عشرين درهمًاء أو شاتين دفع 
شاتہن كذلك. 

قوله: «رواه البخاري» لکن البخاري - رحه الله - رواه مُفَرقا ف 
صحيحه» كعادته في أغلب الأحيان» أنه يذكر الأحاديث مُفَرّقة» إما على 
خسب الأسانیت آو عل حصب الابواتء کا برق ره الله ولگن 
الولف ابن حجر - رحه الله _ حمعه» وهذا حسن. 

من فوائد هذا الحدىت : 

| - العمل بالكتابة في الحديث» وأن أصل كتابة الحديث موجود في 
عهد الخلفاء الراشدين» كا هو موجود في عهد النبي وء فقد قال النبي 


0ں 
: «اكتبوا لأ شاو" وکان عبدالث بن عمرو بن العاص - رضى الله 
عنها - من أكثر الصحابة حديثا عن النبى ية؛ لأنه كان يكب الحديث» 
والعمل بالكتابة في نقل الحديث وروايته أمر مجمع عليه» مع دلالة النص 
عليه» وإشارة القرآن إلى ذلك؛ فإن الله - تعالى - جعل الكتابة من الطرق 
التي تتوٹق بہا الحقوق» قال الله - تعالی -: يابا الت ٤امنوا‏ إا دايع 
دنک أجل مسا ڪتبوة € [البقرة: [YAY‏ 

۲- جواز الإشارة إلى ما ليس بموجود» بل متصور فى الذهن؛ 
لقوله: هذه فريضة ة الصدقة»» وذلك قبل أن يكتبها. 

۳ أن الصدةة ف جميع أحو اضما وأوصافها وآنواعها ومقاديرها 
فريضةء حتى في صرفها فريضة» فليست راجعة إلى اختيار مكلف الذى 
وجبت عله؛ وههذا لما ذكر الله - عر وجل - أهل الزكاة قال: #إفرصَة 
م آله € [التوبة: »]٦۰‏ فلا جوز لنا أن نتعدی ما فرض الله فیهاء ک)| لا 
جوز لنا أن نتعدى ما فرضه الله في الصلاة. 

١‏ - أن النبي بي يضاف إليه الفرض؛ لقوله: «التي فرضها رسول 


فر ازو 


في قوله کار :شل یوم العو اجب عل گل شتی وهو پآمر کا 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب في اللقطة» باب كيف تعرف لقطة آهل مكة» رقم (٤۳٤۲)؛‏ 
ومسلم : کتاب الحج» باب تحریم م مكة وصيدها وخلاها شجرها ولقطتهاء رقم .)٠١١١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجمعةء باب فضل الغسل يوم الجمعة» وهل على الصبي شهود» 


كتاب الزركاة 


> س سب‎ GIs 
فی أحاديث كثبرة لا تحصی» وهو - آيضا - يفرض» كا في هذا الحديث»‎ 
وکا في قول ابن عمر - رضي الله عنها -: «قَرَصَ رَسوْل الله اة صَدَق‎ 
٠ لطر صَاعَا مِنْ بء او صَاعَا من شَيير»".‎ 

فإن قيل: هل يستقل الرسول - عليه الصلاة والسلام - بالحكم» 
وبحکم من عنده ؟ 


فا لحواتب: أن هذا على 9 فسماں . 


قسم یکون بوحي» وقسم آخر یکون من عنده. 

لكن إقرار الله له مجعله في حكم الوحي» كا أن الصحابي إذا فعل 
فعلاء أو قال قولًاء وأقره النبي - عليه الصلاة والسلام - عليه يكون في 
حكم السنة» فكأن الرسول ية هو الذي قاله أو فعله» أما ما حكم به 
الرسول ية وأقره الله عليه» فإنه يضاف إلى الله - تعالى - وحيا على سبيل 
الاقرار. 

- أن هذا الفرض الذي فرضه الرسول - عليه الصلاة والسلام‎ -٠ 
فرض على المسلمينء فهل يؤخذ منه» أن الكافر لا يخاطب بفروع‎ 
الشريعة؟‎ 

=رقم (۸۷۹)؛ ومسلم: كتاب الحمعة» باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال» 
رقم .)۸٤٩(‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدةة الفطر» رقم (۳٠١٠٠)؛‏ ومسلم: كتاب 
الزكاةء باب صدقة الفطر على الصغير والکبیر» رقم .)١٠١١١۲(‏ 


فاع قذلك وغو كذلك - ايشا اة اللمخاطة ى الدنبا 
فإننا 5 نخاطب الكافر بالزكاة وهر یسلم. وي حدیث معاد الڏي فبل 
هذا الحديث أمره أن يدعوهم أولا إلى التوحيدء ثم إلى الصلاةء ثم إلى 
الزكاة»ء ومن الجهل أن نقول لكافر يشرب الدخان: إنه حرام» بل نأمره 
أولا بالإسلام» فالكفار لا بخّاطبون بفروع الإسلام في الدنياء ولكن 
يُعاقبون عليها في الآ خرة. 

وهنا ثلاثة مور بالنسبة لشرائع الإسلام في حق الكافر : 


آولا : لا بخاطب بہا في الدنیا ولا يلزم بہاء بل يؤمر بالاسلام أولا. 

ثانيًا: إذا أسلم لا نأمره بقضائها؛ لأن الله - تعالى - يقول: < فل 
په ا إن بنتهوا د ا ف الو U‏ ق ا [الأنفال: ۳۸]» فلا 
نضمنهم» ولو كانوا قاتلين لأبنائنا وإخواننا إذا أسلموا؛ لأن الإسلام 

ثالثا :بانسة لطاب في الأخرة نب يمون علبها دیل قول 
تعال - : ف ەة 3 یاون و 0 
نكت المْصَلن )ور نك طم آلیس کین ۵ و ڪا وص ای 0 
گا [المدثر: ٤١‏ -١٤]ء‏ فذکروا داد نه آشیاء. 


ولعل قائلا يقول: إن كونهم يكذبون بيوم الدين هو الذي أوجب 
هم الدخول في النار؛ لأنه كفر» فلا نسلّم أن يكونوا خاطبين بالفروع؟ 


كتاب الزكاة 
GO=‏ 

فا لحوات: أن يقال: لولا أن لترکهم فروع الشريعة أثرّا في دخوهم 
النار لما ذكروه» ولكان ذِكرَه عبتا لا فائدة منه» بل إنهم يعذبون على الأمور 
الات للا من الأكل والشرب واللباس؛ لقوله - تعالى  :-‏ ليسعل 
آلذت ١امنوا‏ ولوا لصحت جاح فيما طيموا إا ما نموا وء اموا وعيلوا 
للحت € [الاندة:۹۳]» فقوله: ٭ سی عل لذت ٤امنواً‏ وعملوا ليحت 
جاح € مفهومه آن غير المؤمنين عليهم جناح» وهذا المفهوم هو منطوق 
في آیات أخری» قال - تعالى -: # فل من حرم رِيَة اله آل آَحْج لبدو 
لطبت من ارق مَل ِى لَب ماني الحَيوة الي حالص يوم الق 4 
[الأعراف: ١۳]ء‏ فهي ممم في الدنيا مباحة حلال» وهي خالصة يوم القيامة لا 
شائبة فيهاء ولا يلحقهم فيها تبعة» وهذا دليل على أن غيرهم بالعكس» 
فالكافر خاطب بالشريعة. 

- أن هذه الفريضة التي فرضها رسول الله حي كانت بأمر الله‎ -٦ 
وجل -؛ لقوله: «والتي أمر الله بها رسوله» والواو هنا عاطفة» وهي من‎ 
باب عطف الصفات کا تقدم‎ 


۷- حکمة الشارع ف إجاب الزكاة ف الصنف والو صف والقدر؛ 
لأن الإبل في دون مس وعشرين» الزكاة واجبة فيها من غير جنسهاء 
فهي واجبة من الغنم؛ لأا لا تتحمل أن تجب الزكاة فيها من جنسها. 

آمًا في الوصف وهو السّن- فهي ختلفة» ففي مس وعشرين بنت 
خاض» وفي ست وثلاثين بنت لبون» وفي ست وأربعين جقة» وفي إحدى 


س 
وستين جذعة» فاختلفت الأوصاف باختلاف المال؛ لأن كل مال يناسبه 


أما في القدر ففي ست وسبعين بنتا لبون فزاد قدر الواجب» ثم 
هناك حكمة أخرى»ء وهى أن الأسنان المعينة - وهي الأربعة - الأول 
والأخير لا يتكرر» وفيه يشا أن الوسط هو الذي يتكرر» ثم إن السّن 
الأول والأخر لا يكونان في إذا استقرت الفريضة 

۸- ثبوت الوقص فى زكاة السائمةء والوقص ما بين الفرضين» وهو 
معفو عنه في السائمةء وهل هذا الوقص يثبت في غير السائمة؟ 

i ` e‏ يثبت الوقص في غير السائمةء وأنه لو زاد عن النصاب 
re‏ لوجبت فيه الزكاةء وأن الوقص غا تختص به السائمة في 
الزكاة. فمثلا رجل ملك مئتي درهم ففيها ربع العشرء وإذا ملك مئتين 
وعشرة ففيها ربع العشر أيضاء وإذا ملك أربعمائة ففيها ربع العشر» ولا 
يقال: من مئتين إلى أربعائة لا زكاة فيه؛ لأنه لا وقص» ولو كان هناك 
وقص لقيل: لا يزاد إلا إذا وجد نصاب جديد. 

۹- إثبات الخلطة والتفريق في الماشيةء وأنه إذا كان مال الرجل 
متفرقاء وله في كل ناحية ما هو أقل من النصاب» ولم يكن التفريق حيلة 
فلا زکاة فیه» کا لو کان له عشرون شاة فی بلد» وعشرون شاة فی بلد آخر 
فلا زكاة عليه. 


كتاب‌الزكاة 


GDs 
وأما غير السائمة فلا يؤثر فيه التفريق» فلو كان عنده مئة درهم في‎ 
بلد» ومائة درهم في آخر وجبت عليه الزكاة.‎ 

والخلطة - أيصًا - مع الغير مؤثرة في السائمةء فلو كان لرجلين 
أربعون شاة ففيها الزكاة» ولو كان لرجلين مائتا درهم فلا زكاة فيها؛ 
وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد» وهو آن الخلطة في غير السائمة 
لا أثر هاء فإذا اختلط اثنان في نصاب من غير السائمة فلا زكاة عليهم. 

وذهب بعض آهل العلم إلى أن الزكاة تجب على الخليطين في المال 
الظاهرء» مثل الحبوب والثارء» واستدلوا على ذلك بأن النبي ييا كان يبعث 
السعاة لأخذ الزكاة من الأموال الظاهرةء ولم يأمرهم بسؤال الناس هل 
هم شركاء في الأملاك أم لا؟ وعدم التفصيل يدل على العموم» وأن المال 
المشترك من الأموال الظاهرة تجب فيه الزكاةء وإن كان نصيب كل واحد 
من الشركاء أقل من النصاب. 

-١‏ حكمة الشارع في استقرار الفريضة بعد انتهاء الفرض المقدر؛ 
ووجه الحكمة من ذلك أنه لو استمر التقدير معينا بالشرع لكان في ذلك 
شىء من المشقةء لكن إذا جعل إلى آمد ينتهي إليه» ثم اطردت القاعدة 
صار ذلك آسهل على الدافع» وعلى المدفوع إليه. 

-١١‏ أنه جوز لالإنسان آن يتصدق وإن ل تجب عليه الزكاةء لقوله: 
إلا أن يشاء ربا» 


كاب الزكساة ۰ س 

-۲١‏ أنه لابد من السوم في زكاة بهيمة الأنعام لقوله: «في الغنم في 
سائمتها)»» وهو شرط في اللإبل وإن لم يذكرهاء لكن يقال: إنه يشترط لا 
سياق من حديث ہز بن حكيم""» وللقياس الجلي» إذ لا فرق» فيؤخذ من 
هذه أن الماشية التي تعلف أكثر الجحول» أو الحول كله أو نصف الحول ليس 
فيها زكاة؛ لأنها ليست سائمة؛ أو ل يتحقق فيها الوصف الذي هو شرط 
وجوب الزكاة» وهو السوم» والسوم إما أن يكون وصفا مطلقاء بحيث 
تسوم كل السنةء أو يكون وصمًا غالبًاء بحيث تسوم أكثر السنة» فهذا هو 
الوصف الذي هو شرط لوجوب الزكاة لا يتحقق إلا إذا كان وصفاء إما 
فى الغالب وإمافي الكل. 

۴۳-- أن البهيمة إذا كانت غا يركب أو بحرث عليهء فإنه لا زكاة 
فيهاء كاللابل والبقر من العوامل التي يحرث عليها وإن بلخت ما بلغت؛ 
لاغ ساة ركن الإبل والبقر الغرامل إفا كانت تقل بأجرة إن 
الزكاة تجب في أجرتها إذا تَمّ عليها الحول. 

٤١‏ - أن الشريكين يتراجعان في الضمان بالسويةء لقوله: «وما كان 
من خليطين فإع) يتراجعان بينه) بالسوية». 

-٥‏ ویتفرع على هذه الفائدة آن المظام المشتركة يتراجع فيها 
الشركاء بالسوية» كا لو جعل من قبل السلطان على المال ضريبة» وهو 
مشترك» فسلمها أحد الشريكين بغير إذن الأخر» فإنه يرجع على شريكه؛ 


(۱) سیاتي برقم .)٦۱۰(‏ 


3 كتاب الزكاة 
لأن الضريبة جعلت على المال نفسه وهو مشترك فيجب أن يضمن بمقدار 
نصيبه» فإذا كان له من المال الثلثان ضمن ثلثى الضريبةء وإذا كان له ثلث 
ضمن الثلث» وأما أن يقال هذا الشريك الذي دفع الضريبة: ليس له 
شیء» فإن هذا ظلم. 

١١‏ - تحريم إخراج المعيب؛ لقوله: «ولا بخرج في الصدقة هرمةء ولا 
ذات عور»» وقد دل القرآن على ذلك» فقال تعالى: # يتايها آلذن ءامو 
اڑا ی کب اک بر وکا ار چالک من الارضی ولا را 


ر سے ص ع ال 


ا یت تة 6 تنمفون ولسم بقاجديه 51 اَن KASS » x‏ فيه 4 [الىقرة: »]۲٠٣۷‏ وةل 
أيصًا النظر الصحيح؛ لأنه ليس من العدل أن َرَج عن الطيب رديءء كا 
أنه ليس من العدل أن تؤخذ كرائم الأموال» وتترك الأوساط والرديئة. 


ب الراجت الط 


۷- آنه لا يخرج في الصدقة تيس؛ لقوله: «ولا تيس»» إلا إذا وا 
الملصدق أن في ذلك مصلحة» لقوله: «إلا أن يشاء المصدق». 

۸- مراعاة تكافؤ الأوصاف والمعانی» فالتيس لا ججوز إخراجه» 
لكن إذا كان فيه صفة مقصودة رجح أخده» فإنه يؤخذ» فيكون ناقصًا 
من وجه وکاملا من وجه آخر. 

۹- أنه لا بخرج الذكر إلا إذا شاء المصدّق» والمشيئة هنا ترجع إلى 
الملصلحة. فينظر إلى ما هو أصلح ويتبعه. 


_ كتاب‌الزكاة ™- 

-١‏ وجوب الزكاة في الفضةء وأن مقدارها ربع العشر؛ لقوله: 
«وفي الرقة ربع العشرا. 

-۲١‏ آنه لا زكاة فيها حتى تبلغ النصاب؛ لقوله: «فإن لم تكن إلا 
تسعين ومئة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها». 

۲- أن نصاب الفضة شقدر بالعدد؛ لقوله: في مئتي درهم ربع 
العشر»؛ وهل هذا مشروط با إذا لم تكن هذه الدراهم أكثر من همس 
آواق» أو لیس بمشروط؟ 

في هذا خلاف بين العلماء؛ فمنهم من يقول: في مئتي درهم إذا كانت 
لا تزيد على مس أواق» فإن كانت تزيد فالزكاة في مقدار مس أواق» فلو 
قدر أن مئتي درهم تبلغ عشر أواق من الفضةء فعلى هذا الرأي تجب 
الزكاة في مئة درهم» ولو كان هناك مئتا درهم لكنها تبلغ أربع واي فقط» 
فعلى هذا الرأي لا تجب الزكاة فيها؛ لأن نصاب الفضة مئتا درهم إذا 
كانت مساوية في الوزن لخمس أواق» فإن زادت فالمعتبر س أواق» وإن 
نقصت فالمعتر الخمس. 

أما شيخ اللإسلام ابن تيمية - رحه الله _ فقال: إن المعتبر العدد» سواء 
زاد على مس أواق أم نتقص» وعليه فتنعكس الأحكام» فمئتا درهم زنتها 
مس أواق أو أقل» فيها الزكاة عند شيخ الإإسلام» وليس في مئة وتسعين 
درهما تبلغ عشر أواق الزكاة على رأيه - رحه الله ے لكن لو أن أحذا 


كتاب‌الزكاة 
3 — 
احتاط» وقال: آخحذ بالقولين» فا بلغ مس أواقق أوجبت الزكاة فيه» وإن 
ل يبلغ مائتي درهم» وما بلغ مائتي درهم أو جت الزكاة فيه وإن لم يبلغ 
مس أواق» لو ذهب ذاهب إلى هذا لكان له وجه. 

۴- جريان الجبران فى زكاة الإبل» فمن ليس عنده السن الواجب» 
وعنده ما هو أعلى منه فإنه يدفع الأعلى ويأخذ الجبران» والذي عليه سن 
واجب» وهو غير موجود عنده» وعنده دونه» فإنه یدفعه ویدفع معه 
الجران عن النقص» والدليل: قوله مَة: اومن بلغت عنده من الإبل 
جذعةء وليست عنده جذعة» وعنده جقةء فإنها تقبل منه» ويجعل معها 


شاتین إن استیسر تا له). 

ی ی ی 
فإنه ير جع إلى الأصلء وتخرج الس الواجب» مثال ذلك: رجل عليه جقة 
ولیس ف یله لا عة ولا جذحته ولا ینت لبونه فاه برجع إل الاصل: 
وهو اليقة في هذا ا ثال» وكان القياس ن من وجبت عليه جذعة مثلا 
وليس عنده جذعةء ولا جقة» فإنه يقال له أخرج الذي يتيسر لك» ولو 
کان آدتی سء كنت لبون عن الحذعة أو بت عاض عن الخذحة سا 
وادفع الفارق بين السنين» جبرًا للنقص» لكن الحديث ل يرد إلا في سنين 
تر الق فقظ فة وة 

مسألة: من وجبت عليه حقة» وليس عنده حقة» وعنده جذ ذكر» 
فهل يعطي بدلا عن الحقة كا يُعطي ابن اللبون مكان بنت المخاض» 


أو يقال: إن ذاك الذكر يقتصر فيه على النص فقط؟ 

هذا حل تردد ونظرء وفیه تأمل. 

۲‰ آڼه جوز إخراج الزكاة من القيمة إذا كان هناك حاجةء أو 
مص لحة» وإلا فاک؛ لن اللأصل أن تخرج الزكاة من جنس الال وإ کانت 
الزكاة قد تخرج من غير جنسها كالغنم فيا دون الخمس والعشرين من 
الإبل» فإذا كان هناك حاجة» أو مصلحة» واختار المصدق أن يأخذ القيمة 
فله ذلك» وقد نص على هذا الإإمام أحمدء وشيخ الإسلام ابن تيمية - 
رمه الله ى فقال الإمام حمد: إذا باع بستانه بدراهم فإنه يخرج العشر من 

-٠‏ التيسر على العبادء لقوله: إن استيسمر تا له ومن آخذ ما دون 
الواجب أو ما فوقه إذا كان عنده» ولا يكلف أن محصل الواجب عليه. 


9% ¢ 3% 


۷- وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: «أن النبي با بَعَنه بعثه إلى 
ا أ مره ناخد من كل الاين رَه ٿبيعَا او تَبيعَه وَمِنْ كل أَرَبَنَ 
مةه وَمِنٰ كل حالم ديتارًا أو عَذلَّه مََافريًا» رواه ا لخمسة > واللفظ لأحمد. 


و حسنه الترمذي. وآگار إلى اختلاف ٤‏ وصله» وصححه ابن حبان» 
والحاكم'. 


(۱) خر جه أحمد برقم (YT \0 ° A)‏ وأبو داود: کتاب الزكاة» باب ي زکاة السائمة»ء رقم 
(١۷١٠)؛‏ والترمذي: كتاب الزكاةء» باب ما جاء في زكاة البقر» رقم (۲۳٦)؛‏ والنسائي: 
كتاب الزكاةء باب زكاة البقر» رقم (١۱١٥٤۲)؛‏ وابن ماجه: كتاب الز كاة» باب صدقة البقر» 


كتساب الزكاة 


@ 
الشرح 

كان بَعْتُ معاذٍ - رضي الله عنه - إلى اليمن في ربيع الأول في السنة 

العاشرة من الهجرة» بعثه النبي ية داعيًا إلى الته» ومعلًاء وحاكًاء وواليًا. 

قوله: «وأمره أن يأخذ من کل : ن قرا نیا آو یه ابعر 
منصوب عل آنه تيز للعدد (ثلاثین). 

قوله: «تبيعًا أو تبيعة» منصوب على أنها مفعول به ليأخذ» والتبيع 

والتبيعة هو الصغير من البقرء الذي بلغ سنة» فالتبيع ذكر» والتبيعة أنثى. 


قوله: وف كل أربعين مسسنة) وهي الأنشى التي تَمّ ها سنتانء ولا 
يۇ خذ هنا دذكر. 


=رقم (۱۸۰۳)ء كلهم عن الأعمش عن أبي وائل» عن مسروق عنه به. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن» وروی بعضهم هذا الحديث عن سفيان» عن الأعمش»› 
عن أبي وائل» عن مسروق: أن النبي يا بعث معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ؛ وهذا أصح. 
قلت: اخحتلف فيه على الأعمش عنه على الاتصال منهم: أبو معاوية» وسفيان» وجرير› 
ويعلىء وأبو عوانة» وعيسى بن يونس» ومعمر» وشعبة» وغيرهم. 

وذگر بغضه ایو داود في (سننه) ونقل الدراقطني في (العلل) (1/ 11 رقم )۹۸٩‏ الخلاف 
على الأعمش وقال: والمحفوظ عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ. 

وقال البيهقي في (سننه) (۹/ ۱۹۳): قال أبو داود في بعض النسخ: هذا حديث منكر› 
بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكارًا شديذاء قال البيهقي: إنما المنكر رواية أي 
معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن مسروق» عن معاذ. فأما رواية الأعمش» عن أي 
وائل» عن مسروق» فإنها حفوظة قد رواها عن الأعمش جاعة منهم سفان الثوري وشعبة 
ومعمر.. وللفائدة انظر نصب الراية (۲/ .)۳٤١۷‏ 


قوله: «وَمِنْ كل حالم ديَْارّا» الحالم البالغ» يؤخذ منه دينار في الجزية» 
والدينار: الوحدة من النقود الدهبية» ويسمى عندنا جنيها. 


قوله: «أو عَذلَهُ معافريًا)» «عدله» أي: ما يعادله» و «معافريًا) بالفتح» 


وصف أو اسم لثوب يسمى الثوب المعافري» نسبة إلى معافر حي من 
أحياء اليمن. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - وجوب الزكاة في البقرء وهو محل إجماع» ولكن لا بد أن تكون 
سائمة» فإن كانت غير سائمة فلا زكاة فيهاء كا لو كان عند اللإإنسان 
ثلاثون بقرة يعلفهاء فلا زكاة فيها؛ لأنها ليست سائمة. 

۲- أن في كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة» يعني إما ذكر له سنةه 
او اش غا ستتة 

۳- أن في كل أربعين مسنةء وهي آنثى ها سنتان. 

> - ن ما دون الثلاثين من البقر ليس فيه زكاة» وهذا محل إجماع إلا 
عند يعض التابعين» فاته يقرل؟ إل اللفسس فن النقر فيها زكاة كالاب" 
ولكن هذا قياس مع الفارق» ومع وجود النص فلا يعتبر» والصحيح أنه 
لا زكاة فيا دون الثلاثين» وهذا من الوجوه التي يفرق فيها بين الإبل 


)١(‏ رواه ابن بطال عن ابن المسيب والزهري وأبي فلابة» (شرح صحيح البخاري لابن بطال 
(EVV /F‏ 


CGD=‏ كتاب الزكاة 
والبقر» وإلا فالغالب أن ما ثبت للإبل من الأحكام ثبت للبقرء آي في) 
يتعلتق بالواجب» واللإجزاء وما أشبه ذلك» لا فيا يتعلق بنقض الوضوء 
من لحمهاء أو الصلاة في أعطانهاء وما أشبه ذلك. 

-٥‏ إجزاء الذكر عن الإناث لقوله: «منٰ کل ثلاثيَ بقرة تَبيْعّا» 
وجزئ الذکر عن الأنشی في موضع آخر» وهو ابن لبون مکان بنت 
اللخاض» والتيس إذا شاء المصدق» وكذلك إذا كان النصاب كله ذكورًا 
على خلاف فیه؛ لأن بعض أ هل العلم يقول: إذا كان النصاب كله دكورًاء 
في الإبل» فإن الواجب إخراج ما نص عليه الشارع» وهو بنت المخاض› 
وبنت اللبون» والحقةء والجذعة؛ لأن الأحاديث عامةء لكن المشهور عند 
الفقهاء - رهم الله - أنه إذا كان النصاب ذكورًا فإنه لا يكلف أنثىء 
والذي يظهر لي أن لاط أن يخرج الأنشى التي قدّرها الشارع إذا كانت 
عنده» مثل أن يكون عنده خسة وعشرون جملا وعنده بنت عحاض» فهل 
يخرج ابن مخاض بدها؟ على المذهب يجوزء وعلى القول الثاني لا يجوز ما 
دامت بنت المخاض عنده. 

٦‏ - ثبوت الحزية لقوله: اومن كل حالم دينارًا» 

۷- أن مَنْ دون البلوغ لا جزية عليه؛ لأنه ليس أهلا للقتالء فلا 

وهل مقدار الجزية دينار» أو أن هذا يختاف باختلاف الأحوال؟ 
المعروف أن الجزية تختلف باختلاف الأحوال: فقد تكون في زمن من 


كتاب الزكاة o.‏ @- 
الأزمان دينارًاء وقد تكون دون ذلك» بحسب النمو الاقتصادي؛ لأنه إذا 
كان ضعيًا فإن تكليفه الدينار فيه مشقةء والعكس بالعكس» أما الفقير 
الذي يعجز عنها فلا شىء عليه. 

۸- ظاهر الحديث أن الحزية ثابتة على كل كافر لقوله: «من كل حال 
دينارًا» وأكثر أهل العلم يرون أن الجزية إنما تكون لأهل الكتاب فقط 
اليهود والنصارى» وأما غيرهم فلا يقبل منهم إلا اللإسلام أو القتالء 
اليح أت ية اة ايع الكقارء بايث بريدة- رضي اف هتد 
أن النبى اة كان إذا أمّر أميرًا على جيش أو سرية... الحديث. 

وفيه آنه أمره بجملة من الخصال أو الخلال» ومنها : أ نهم إذا بذلوا 
الجزية قال: «فأقبل ينهم وكفّ نهم" فالصحيح أن الجزية إذا بذها 
الكفار فإنه يكف عنهم ولا يلزمون بالإإسلام» أما لو امتنعوا عن اللإسلام 
والجزية فإنهم يقاتلون» لكن بشرط أن تكون لدينا القدرة على قتاهم» فإن 
م يكن لدينا القدرةء فإننا لا نلزم بها لا نستطيع؛ وههذا لم يفرض القتال على 
النبي َة إلا بعد أن هاجر وكانت له دولة قوية. 

-٩‏ التيسير على آهل الجحزية بأن نأخذ منهم إما ذهبًاء وإما ثيابا؛ 
لقوله: «آو عَدله معافربًا. 


(۱) خر جه مسلم: کتاب الحهاد والسير» باب تأمر الإمام والأمراء على البعوث ووه رفم 
.(V۳1(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء على المبعوث ووصيتهء رقم 
(V1)‏ 


كتاب الزكاة 


DE 
جريان التقويم في الأشياء؛ لقوله: «آو عدله معافريًا»» ولم‎ -١ 
يقل: أو معافريًاء والأشياء منها ما يقومه الشرع بغير نظر للاجتهاد» ومنها‎ 
ما لا يقومه» فينظر إلى الاأجتهاد.‎ 
قوله: «رواه الخمسة واللفظ لأحمدء وحسنه الترمذي» وأشار إلى‎ 
اختلاف في وصله» وصححه ابن حبان» والحاکم»» هذا الحديث وإن كانوا‎ 
اختلفوا فی وصله لكن ما فيه من الأحكام والفرائض متفق عليه.‎ 


2 ¢ 3¢ 


°۸ - وغن غمرق بن شغيب عن بيه عن جده - رضي Tk.‏ 


قال: قال رسول الله َا کد صدَقا ت الین عل ههن › ووا 
آحمد. 

ولأ داود أيضًا ولا وذ صد امم لاني دور" 

الشرح 

هذا بالنسبة للصدقات التي ي ا بت الع االتهاة 

والسعاة هم الحباة الذين يأخذون الصدقات» فإنه بحب عليهم أن 
يذهبوا إلى أمكنة أهل الزكاةء ولا يلزم أهل الزكاة الذهاب إليهم؛ لقول 
الرسول عليه الصلاة والسلام: «تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم!. 


(۱) أخر جه أحمد برقم .)١٦۹۱(‏ 
(۲) أخر جه أبو داود: کتاب الزكاةء باب آین تصدق الاأموال» رقم .)٠١۹۱(‏ 


كتاب الزكاة ) )= 

والمياه هي الموارد؛ لأن أهل المواشى هم أماكن يَردونهاء فيجلس الجابي أو 

الساعي على الماء» وكل من جاء آخذ منه الزكاة» ولا جوز آن مجلس في 

مكان ويقول: اءتوا بزكاتكم» فإن فعل كان خالا لأمر النبي ية فقوله: 

خبرية لكنها بمعنى الأمرء فلا يلزم أهل الزكاة أن يذهبوا بها 

إليه» فإن حاف صاحب المال أن الجابي إذا رجع إليه آلزمه بالزكاة مع كونه 
قد دفعهاء ففي مثل هذه الحال ينبغي أن يذهب بها إليه. 


الرواية الثانية لأي داود: «ولا تؤخذ صدقاتہم إلا في دورهم)» وهي 
أعم من الأولى؛ لآنه قال: «إلا في دورهم»ء فيشمل الماشية وغير الماشية 
مثل زكاة الثمار؛ لأن زكاة الثار يقبضها الإإمام أو نائبه» فلا تؤخذ منهم إلا 
في دورهم» ولا يقال: ائتِ با إليناء بل يقال للساعي: اذهب أنت إلى آهل 
البساتين» وخدذ الزكاة منهم. 

من قواند هذا الحديت: 

| - مشروعية بعث السعاة لقبض الزكاة؛ لقوله: «تؤخذ»» وقوله في 
اللفظ الثاني: «لا تؤخذ الصدقات». 

- آن الواجب على العامل آن يذهب بنفسه إلى بلاد مَنْ عليهم 
الزكاة لقبضهاء لقوله: في دورهم)» «وعلى میاههم! 

۳- مراعاة التيسر على آهل الزكاة؛ وحهه آنه يذھب إليهم؛ لن 
المزكي إذا كلف أن يسافر بالزكاة صار فيه نوع من المشقة عليه» ثم إذا 


ر ١‏ 1 كتاب الركاة 
طلب منه أن ياق ہا فرب يتثاقل ويتكاسل ويتآخر» فإذا ذهب الساعي 
بنفسه إلى مكانه وأخذ منه الزكاة سهلت عليه. 


£ 4 
-٩‏ وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله کا 
اليس عَلّى المشلِم في عَبْدِه ولا قَرَسِوٍ صَدَقَهً» روا البخاري '. 
ولمسلم: « لَيْس في العلْدٍ صَدَقَةإلأَصَدَكةُ الفِطرز»". 
الشرح 
وله: «ليس على المسالم في عبده»» كلمة «على المسالم؟ لا مهوم ها؛ 


وذلك لأن الكافر محاسب في الآخرة على الزكاة على القول الصحيح؛ 
لكنه وصفه بالمسلم لأنه هو الذي يخاطب بأداء الزكاة. 


وقوله: نی عبده» الإضافة هنا للاخحتصاص والتملك» آي: في عبده 
أن ملكه محص به مثل العبد الذي اتخذه للخدمة في البيت» أو في العمل» 
أو ما أشبه ذلك. 

قوله: ولا فر سه» آي: الفرس الذي اخحتصه لنفسه» يركبه» ومجاهد 
غلته» ويسانق غليهء وما أشبه ذلك. 


.)١٤١٤( أخرجه البخاري: كتاب الزكاةء باب ليس على المسلم في عبده صدقة» رقم‎ )١( 
.)۹۸۲( أخرجه مسلم: كتاب الزكاةء باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه» رقم‎ )۲( 


س 
وقوله: «صدقة» أي: زكاة» والدليل على أنها الزكاة قوله: ليس على 
المسلم!» و(على) تفيد الوجوب» فنفى الرسول َة الوجوب» ولا واجب 


إلا الزكاة, 
وقوله في لفظ مسلم: إلا صدقة الفطر» فيه أن على المسلم أن يؤدي 
زکاة الفطر عن عبده. 


وقوله: «إلا صدقة الفطر» يجوز فيها وجهان في اللإعراب» الوجه الأول 
النصب» والثاني الرفع؛ لأن المستشنى منه تام منفيّ» فجاز في المستشنى وجهان: 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ أنه لا زكاة على المسلم فيم| يقتنيه من العبيد والخيل؛ لقوله: اليس 
على المسلم في عبده ولا فرسه»» وعموم ذلك بتناول الخيل السائمة» فلو 
كان عند الإأنسان مئة فرس» اقتناها لنفسه» وهي تسوم - ترعى - فليس فيها 
صدقة؛ لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - نفى ولم يستشن شيئًاء ولو 
كانت السائمة مستثناة لاستشناهاء كا استثنى صدقة الفطر في العبد. 

- التيسير على العباد؛ في أنه لا يلزمهم الزكاة فيا يختصون به 
لأنفسهم. 

۳- أنه ليس على المسلم صدقة في فراش البيت وآوانيه وسيارات 
الركوب وما أشبه ذلك؛ يؤخذ من القياس؛ لأن الفرس والأواني والفرش 
وشبهها لا فرق بينها وبين هذه الأشياءء فكل ما اقتناه الإإنسان لنفسه من 


أي شىء كان فليس فيه زكاةء إلا الحلى من الذهب والفضة ففيه الزكاة. 
للدلة الناصة ره. 


-٤‏ أنه لا زكاة في الإبل والبقر العوامل» وهي المعدة لاإيجار 
والحرث والسقي» (ولو كانت سائمة) قياسًا على الفرس؛ لأنها عوامل» 
مع آن الغالب أن العوامل مشتغلة بالعمل» فلا تسوم. 

-٠‏ أن عروض التحارة ليس فيها زكاة؛ لأنه لو فرض أن عند 
الإنسان عشرة خيول أعذها للتجارةء فهي ملك له» فتكون داخلة في 
قوله: «ولا فرسه»» فلا جب الزكاة في العروض» هكذا استدل الظاهرية» 
وقالوا: إن العروض ليس فيها زكاة؛ لأن الرسول ية قال: «لَيْس على 
انلم فى عَبْيه ولا قَرَسه» والعجيب آن الظاهرية - رحمهم الله - يمنعون 
القياس» وهنا يقيسون! وكان عليهم أن يقولوا: الفرس لا تجب فيه 
الزكاة» ولو للتجارةء وأموال التجارة ليس فيها زكاة حتى وإن كانوا يرون 
أن فيها زكاة» ولكن لا يأخذونها من هذا الحديث» وإلا تناقضوا. 

ولكن الصحيح أن هذا الحديث لا يدل على انتفاء الزكاة في 
الروضن کا لا يدل غل قرغا ذلك أن قل ال سول عله اللا 
والسلام -: «في عبده ولا فرسه»» ظاهر في أن المراد به الذي يختص به 
والذې اختصه لنفسه» فهو عبده الذي لا یرید أن يبيعه» وكذلك فرسه لا 
يريد أن يبيعه» أما عروض التجارة فإن المالك لا يريدها بذاتهاء إنما يريد 
قيمتها وربحهاء فقد يشتريما في الصباح ويبيعها في المساء» لكن ما أعده 


لنفسه لا يبيعه» وهذا هو الدليل على وجوب زكاة العروض؛ لأن مالك 
العروض لا يريد إلا القيمة فقط» وقد قال النبي كلا : «إن] الأغمال 
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بالتيّات وَإنما لكل امرئ ما توّى»" ففرق بين عروض التجارة وبين 
الأشياء التى اخحتصها الإنسان لنفسه من الأعيان» كالعبد والفرس 
فالصواب: أنه ليس في الحديث دليل على سقوط الصدقة في عروض 
التجارة؛ ومذا تجد الذی يشتری العروض إذا اشتری بيتًا - مثلا - مشيدًاء 
هيلا للتجارة» فعرضه على الناس للبيع» فقال له بعض أصدقائه: لا تبعه؛ 


تعتقد الان آنه ضار ملکهء وخاضا به قفرق بين عر وض التجارة وبين ما 
يختصه اللإنسان لنفسه من الأعيان والسلع عمومًا. 


2 اد 


۰ -— - وعن بهز بن حکيم؛ » عن آبيه عن جده - رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله یاد : «في کل سَائِمة إيل: في زيمي نت لبون لا مرق ابل 
ااا یوش چ ل چ اخذرَها 

طر ماله عَرْمَةً مِنْ عَرَمَاتِ رَبتاء لا حل لل حُحََيِ مِنهَا شىء رواه 
أحمد» وآبو داود» والنسائي› و صححه الحاكم > وعلق الشافعي اقول ة 
قو : 


)١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي» رقم‎ )١( 
أخرجه أحد برقم (٤۱١١۱۹)؛ وآبو داود: كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم‎ )۲( 
.)١٤٤٤( والنسائى: كتاب الزكاةء باب عقوبة مانع الزكاةء رقم‎ ؛)٠١۷١(‎ 


كتاب الزكاة 


الشرح 
حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده اختلف فيه المحدثون» آهي 
رواية مقبولة أو غبر مقبولة؟ 


فمنهم من ضعفها» وسبب تضعيفهم إياها حديثه هذا؛ لانم 
استنكروا العقوبة بالمال» فمن أجل ذلك ضعفوه وقالوا: لولا حديثه هذا 
لكان حديثه حَسَنًا أو موثوقاء لكن الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه - رمه 
الله - قبلا حديثه وصححاه» وقالا: إن هذا الحديث لا يوجب الطعن في 
الرجل؛ لأن هذا الحديث ليس منكرًا متتاء إذ أن له نظائر في الشريعةء وإذا 
كان له نظافر ق الشريعة قإنة لا يمن اذيل الرجل ويقدح فيه سيه 
قال ابن القيم - رحه الته _: «والقدح في هذا الحديث بسبب هذا 
الرجل)»ء ويقدح في هذا الرجل بسبب هذا الحديث معناه الدور» وهذا 
صحيح» والدور عند أهل العلم باطل؛ لأننا إذا أبطلنا الحديث بالرجل 
وأبطلنا الرجل بالحديث صار دورًا» والصحيح ما ذهب إليه اللإمام أحمد 
ابن حنبل - رحه الله - أن الرجل لا مطعن فيه» وأن هذا الحديث جار على 
قواعد الشريعة» کا سيتبين - إن شاء الله -. 
وقال الحاكم في المستدرك :)۳۹۸/١(‏ هذا حديث صحيح الإسناد على ما قدمنا ذكره في 
تصحيح هذه الصحيفة» ولم بخرجاه. 


وقال الحافظ في النكت (۱/ :)۳۴١‏ صحيح حديث بز غير واحد من الأئمةء نعم» وتكلم 
فب بہز غیر واحده لکنه لم یتهم ولم یترك. 


E ٠ كتاب‌الزكاة‎ 
ei س‎ 

قوله: فی كل سائمة إبل» سبق معنى السائمة» وأنها التي ترعى 
المباح الحول أو أكثره» والمراد بالمباح عند العلهاء ليس ضد الحرام» ولكن 
المباح هو الذي لم يزرعه الآدمي» وإنا هو كلا آنبته الله» وقد سبق أن 
السوم له أربع حالات: سائمة» كل الحوؤل» أو أكثر الحجول» أو نصف 
الحول» أو أقل من النصف» أو تكون ليست سائمةء أي: «معلوفة»» والتي 
فيها الزكاة هي التي تسوم أكثر الحول» أو كل الحول. 

وقوله: «في كل سائمة إبل هذا مُقَيّد لحديث أنس بن مالك - رضي 
الله عنه - السابی"" أو خصص؛؟ لان خحديث أنس بن مالك السابق ليس 
فيه اشتراط السوم بالنسبة للإبلء وإنها فيه اشتراط السوم بالنسبة للغنم. 

ولا يقال: إذا كانت الإبل كلها ذكورًا لا تجب فيها الزكاة؛ لأن 
الذكور لا يكون فيها در ونسل» فيقال: اشتراط الدر والنسل هذا بناءً على 
الغالب فقط» والشرط الأساسي: هو كونها سائمة كل الحول أو أكثره» 
وهذا يستوي فيه الذكور والإناث من يمة الأنعام. 

وقوله: «في آریعن ینت لبون هذا لا خالف حديث أنس السابق؛ 
لأن حديث أنس فيه من ست وثلاثين إلى مس وأربعين بنت لبون إذن 
فالأربعون داخلة في سبق» ففي ست وثلاثين بنت لبون» وفي ربعين بنت 


لبون» وفي مس وآربعين بنت لبون. 


(۱ )سبق برقم .)٦۰٦(‏ 


كتساب الزكاة 


ADs 

وقوله: في كل سائمة إبل: في أربعين» في أربعين بالنسبة لما قبلها من 
خيث العنى واللإعراب تعر بدلا منهاء أى: ى الساقمة ف الأربعين مها 
وهي بدل بعض من كل؛ لأن قوله: «سائمة» تشمل القليل والكثيرء 
وأربعون تخص هذا العدد» وبنت اللبون هي التي تم ها سنتان؛ وسميت 
بنت لبون لأن آمها ذات لبنء يعني: فيها لبن» کا يقال: ابن السبيل لمن 

قوله: «لا تفرق إبل عن حسابا“ آي: لا يفرق الإإنسان الإبل 
الملجتمعة عن حسابها الذي تجب فيها الزكاة لتسقط عنه الزكاةء وهذا 
كقوله في حديث أنس السابق: «لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة» لأن 
الإنسان إذا كان عنده أربعون من الغنم مثلا ففيها شاةء فإذا فرقها فليس 
فيها شىء» وإذا كان عنده س من الإبل ففيها شاة» فإذا فرقها وجعل 
اثنتين هناء وثلاثًا هناك» سقطت الزكاة» فالرسول -عليه الصلاة والسلام- 
يقول: «لا تفرق إبل عن حسابها» يعني عن العدد الذي بلغته خوفا من 
الصدقة» أما إذا كان من غر خوف من الصدقة» كا لو كان لغرضص 
مقصود» فإنه لا ني فيه» وعلى هذا فيكون قوله: «لا تفرق إبل عن 
حساما مقَيدًا بحديث أنس السابق» أى: لا تفرق خشية الصدقة. 

قوله: «من أعطاها؛ أي: من أعطى الزكاة الواجبةء وهي بنت لبون 
في الأربعين. 


قوله: «مؤتجرًا بها“ أيى: طالبًا الأجر» فهو مفتعل» أي: طالبًا لأجرها. 


ی _- 

ومن أعطاها غبر مؤتجر ها ولكن رياء وسمعة» أو أعطاها خوفا من 
السلطان أن يكرهه على دفعهاء فلا أجر له» لكنها تجزئه ظاهرّاء بمعنى أن 
السلطان لا يطالبه مها؛ لأنه أداهاء أما في الآخرة فلا ينتفع بها. 

قوله: ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله»» «فإنا» الضمير يعود 
على الرسول عليه الصلاة والسلام» ويعود إليه باعتبار سعاته أو باعتبار 
نفسه هو؛ لأن له السلطة. 

قوله: «آخذوها» أصلها (آخذونها)» حذفت النون منها للإضافة» 
وإعراا حر إن» مرفوع› والنون تحذف للإضافة» کا حذف التنوين»› 
وههذا نقول في إعراب جع المذكر السام والتثنية: النون عوض عن التنوين 
٤‏ الاسم الممرد» والعوض يعقوم مقام المعوض› فإدا کان القتواد حدذدف 
للإضافة فالنون أيضا تحذف للإضافةء يقول الشاعر في رجل لا بحب 


كاي تنوين وأنت إضافة فاين تراني لا حل مكانيا 


قوله: ااوشطر ماله الواو هنا للمعية» يعني فإنا آخذوها مع شطر 
ماله» وعلى هذا فتكون «شطر» منصوبة على المفعولية معه» ومجوز أن 
تكون الواو حرف عطف وتكون اشطر» معطوفة على «ها» باعتبار حلها؛ 


(۱) تسب ذا البيت لامرن تكن (ديوانة .)٩5 / ١:‏ 


كتاب الزكاة 


لان ھا مقفعول ره ي الواقع»› فمحلها في الاصل النصب» وقد آشتار لا 
ذلك ابن مالك في الألفيةء بأن المعطوف على المجرور الذي عله النصب - 
لو لا الإأضافة - جوز فيه العطف على المحل» والعطف على اللفظ. 


وقوله: «وشطر ماله» اشطر» اسم ر بمعنى النصف» أي آخذوها 
نصف ماله» والعجيب أن بعض أهل العلم - ساحهم الله - قالوا: إن في 
الحديث تحريمًاء فإن الصواب: «إنا آخذوها وشطر مال آى: جعل 
شطرين» فيؤخذ الأعلل من الشطرين» ومعناه ننا ننظر إلى زكاته ونأخذ 
امل ما وکوت من الزكاء واتعرا الك رازا من ¿ أن يعاقب الإنسان بأخذ 
شىء من ماله» والعجب أنهم قالوا هكذا وقالوا: نأخذ خيار ماله بعد 
جعله شطرين» وأخذ الخيار ليس أخذا للواجب فحسب» بل هو زائد عن 
الواجب» وهو عقوبة» لكنها عقوبة بالوصف. لا عقوبة بالعدد والذات. 

فقيل هم: آنتم الان حرفتم الحديث من أجل اعتقادكم آنه لا عقوبة 
بغرامة المال» واخحدیث االخفوظ رواية وكتابة: «وشَطرَ ماله!» فکیف 
تقولوت: وشطر ماله آو شط ماله؟! ق آنه على زعمكم أن داعو 
الصواب» وأن «شطر ماله حرف نقول: إذا قلتم يشطر شطرين» واحد 
جيد» وواحد رديء» وأخذ من الجيد» فهذه عقوبة» ودعواكم آنا عقوبة 
بالوصف لا بالعين دعوى باطلة. 

فا مهم آنه ثبت أصل العقوبة بالمال» وإنا سقت هذا وإن كان ليس ذا 
أهمية ليتبين خطورة اعتقاد اللإنسان للشيء قبل أن يستدل عليه؛ لأن 


كتاب الزكاة 


الإنسان الذي اعتقد الشىء أولا ثم ذهب يبحث في الأدلة» فرب) حمله 
اعتقاده هذا على تحريف النصوص من أجل هذا الاعتقاد الذي اعتقده؛ 
وهذا ينبغي للمسلم أن يكون بين يدي النصوص کكالميت بين يدي 
الغاسل» ما يتحرك إلا حيث حرّك» فإذا دلت النصوص على شيء فخذ 
به ولا تلتقفت عن النص؛ لأنك مسؤول عن هذه النصوص» فأنت إذا 
اعتقدت الشيء ثم جاءتك النصوص على خلاف اعتقادك فلا بد أن يقع 
في نفسك شيءٌ من التحريف» حتى وإن جاهدت نفسك» فال نسان قد 
مجاهد نفسه في بعض الأحيان» لكن لا بد أن تكون هذه العقيدة ركيزة في 
القلب قد لا يستطيع أن ينفك عنهاء والتحريف في هذا الحديث إن كان 
بناء على اعتقاد أنه لا غرامة في المالء ودليلهم آن النبي َي قال في حجة 
الوداع: إن ِماءَكُم وَأموالگم وغراصَكُم حرام علَيكُمْ رة بویكم 
هدا في هركم هذاء في بَلَِكُمْ هدا“ فكل العقوبات بال مال منسوخة 
هذا الحديث؛ لأنه من آخر ما حدث به النبي - عليه الصلاة والسلام - 
لأنه قاله في حجة الوداع. 


ويناقش دليلهم بأن عقوبة الإنسان في بدنه شد من عقوبته في ماله» 
فهذا الحديث قد يكون عليكم؛ لأنكم أنتم تقولون بجواز تعزير الإأنسان 
بالضرب في بدنه» والضرب على البدن قد يؤثر أكثر من أخذ المال» وكثير 
)١(‏ أخحرجه البخاري: كتاب العلم» باب قول النبي ية رب مبلغ» رقم (1۷)؛ ومسلم: كتاب 


رقم (۱۹۷۹). 


CR‏ كتاب‌الزكاة 
من الناس بحمون أبدانهم بآمواهم» وهذا شىء مشاهد» فلو جاء لصوص 
ومعك متة مليون ديتار» :وقالوا لك: سوف ,تاح هذا المال منك وإلا 
قتلناك» فسوف تعطيهم المال وأكثر منه لسلامة نفسك» وإذا كان الشارع - 
وبإقراركم - يبيح التعزير بعقوبة البدن» وليس ذلك منسوخا عندكم 
فكيف تقولون: إن التعزير بعقوبة المال منسوخ وهو هون ؟!. 

فإذا قال قائل: إن أبا بكر وعمر حينا قاتلا مَنْ مَنَعَ الزكاة لم ينقل 
عنه| نها أخذا شطر آموال هؤلاء» مع أن الحاجة تدعو إليه» هذا الأمر 
إذا ثبت عن النبي بي فإنه يستفيض؛ لأنه محدث كل عام» والخلفاء 
الراشدون كانوا وقافين عند أوامر النبى كلاد 

فا لجحواب أولا: أن قتال هؤلاء م يكن كله لمنع الزكاة. 

ثانيًا : أن هؤلاء يكفيهم من العقوبة القتال؛ والقتال سيكون فيه نفاذ 
للال» وتعقب للاہدان» وریا تلف أنفس. 

ثالثا: كونه لم ينقل عن الخلفاء أنهم أخذوا شطر المال ليس نقلا 

وقوله: «آخذوها وشطر ماله» ما المراد بشطر الالء هل هو الال 
کله» أو امال الذي منع زكاته فقط؟ فيه احتال. 


فمغلا: لو أن رجا عنده ملیون درهم» وعنده أربعون شاة» فحاءه 


ry __ كتاب‌الزكاة‎ 

الساعي فمنع الزكاةء وقال: لا أعطيك شاة واحدة زكاةء فإذا قيل: 
«آخذوها وشطر ماله» أي: المال الذي منع زكاته» فيؤخذ وعشرون شاه 
فقط» وإذا قيل: جحميع امال فإننا نأخذ منه خسائة ألف درهم» وإحدى 
وعشرين شاة» وبين الاحتمالین فرق عظيم» لکن با نآخذ؟ 

نقول: الأصل في مال المسلم الحرمةء فلا نأخذ بالاحتمال الزائد مع 
إمكان حمل اللفظ على الاحتمال الأقل؛ لأننا نقول: نصف المال الذي منع 
رت مستحق بكل تقدير» ونصف جيع ال مال مستحق باحتمال» والاحتال 
شك» وحرمة مال المسلم يقينء فلا يزول اليقين بالشك» وحينئل نقول: 
يؤخذ منه نصف الال الذي منع زكاته» لكن لو أن ولي الأمر رآى من 
اللصلحة أن يؤخذ نصف ماله كله؛ من أجل ردعه وأمثاله عن منع الزكاة 
فهل يسوغ له ذلك ويقول: أنا أتشبث بهذا الاحتهال الواقع في هذا 
اللفظ, أو يقال: لا محل لك؛ لأنها قد تكون جائحة كبيرة ك) في المخال 
الت درن 

على كل حال؛ الشىء المؤكد أنه يؤخذ نصف الال الذي مُنعت 
زكاته؛ لأنه هو الال الى حصلت فيه المخالفة والمعارضةء فكانت 
الحكمة تقتضي ألا تتجاوز العقوبة هذا المال الذى مُنعت زكاتهء هذا وجه 
ومن وجه آخر: أن الأصل فى المال الحرمة» فلا نستبيح ما كان مشكوكا 
فيه؛ لأن المشكوك فيه لا يزيل الشيء المتيقن. 

ثم هل يَصرّف هذا النصف مصرف الزكاة» أو لبيت المال؟ 


Ds‏ کتساب الزکےاة 


سیاتا إن اء اله آنه يفبر ف لبيت الال 


وهل يؤخذ شطر المال الذي حصلت فيه المخالفة قبل أخذ الزكاة 

الظاهر: أنه يؤخذ شطر المال قبل أخذ الزكاة؛ لأن الحديث يقول: 
«إنا آخذوها وشطر ماله». 

قوله: عرز مة من عزمات رنا) اعرمَة) أو (عزْمَةً) فبها روایتان» أما 
عن روايه امھ فی حر اعدا نوی دی ھے شرخة او عد نة 
وأما على رواية النصب فهى مصدر مؤكد للجملة قبله؛ لأن الجملة التي 
قله «فانا آخذوها) والأخحذ عزيمة» والعَرْمَة مصدر » تون مصدرًا 
مؤكدا للجملة قبله» مثل قوله: كابني أنت حًا فإن احق مۇكدة 
لضمون الحملة السابقة» وهذه أيضا مؤكدة لضمون الحملة. 

ومعنی. «عزمة» آي: أكيدة» يعنى نأخذها أخذا مۇكدا ججزوما نه. 

«من عزمات ربنا» أي: من تأكيدات ربناء وهنا إشکال وهو أنه قال: 
«عَرْمة من عَرَمَات ولم يقل: «عزمة من عَرْمّات». 


قال ابن مالك - رحه الله : 
8 ل 
والسام العين الثلاثى اسما أل اتباعَ عين فاءه با شكل 
إن ساكن العين مۇنشا بدا تش بالاء أو جردا 


وسكّن التاليٍ غير الفتح أو حَففه بالفتح فكلا قد رووا 


كتاب الزكاة = 
وعلى هذا فلا يصح قياس عَزْمة على حُجرة مثلا؛ لأن حجرة غير 
مفتوحة الفاءء جوز فيها التسكين حيث قال: وسكن التالي غير الفتح»آما 
ما كان بعد الفتح فإنه جب فيه الفتح» وذلك قال: «أنل اتباع عينٍ فاءه با 
شكل » فالقاء المفتو حة تكون العين فيها مفتوحة» هذه هي القاعدة.. 
قوله: «لا بحل لآل محمد منها شىء٠ء‏ «لا بحل أي: يحرم؛ لأن الحل 
اللطلق يقابل التحريم المطلقء فإذا قلت: (لا بحل) فهو ك لو قلت: 
(محرم)؛ وهذا قال سبحانه وتعالی: ولا تقولا لما صف الي ڪم 
الدب هدا حل هلدا حرام دروا عل آنل آلکز ب إن الذي يفعروت على َه 
لذب ملحن € [النحل: ١۱٦‏ وهذا هو المفهوم من كلمة لا حل" آی: 
يحرم» وإن كان نفي الحل قد يراد به نفي أن يكون مستوي الطرفين» 
فيتناول المكروه والمحرم؛ لأن الحلال معناه مستوي الفعل والترك فقد 
يراد بنفي الحل نفي استواء الطرفين فيشمل ال مكروه والحرام؛ لأن المكروه 
ليس حلالا والحرام ليس حلالاء ولكنه لا يصار إلى هذا إلا بدليل 
واضح» وإلا فالأصل أن نفي الحل إثبات للتحريم. 
وقوله: «لآل حمد» ية هم أقاربه -عليه الصلاة والسلام -» وليس 
أتباعه هنا بالتأكيد؛ لأننا لو قلنا: لا بجحل لأتباع الرسول الزكاة فلا 
یستقیم؛ لأن معناه لا تحل إلا للکفارء فال حمد َة هم قرابته» وهم بنو 
هاشم فقط» وقيل: بنو المطلب» والصحيح خلافه» وآن بني المطلب تحل 
هم الزكاةء وإنا شاركوهم في الأخذ من الغنيمة لمساعدتهم إياهم؛ 


O‏ ) كتاب الزركاة 
ولهذا قال الرسول اة في بني المطلب: اَم ل بُمّارقوني في جَاِهِليّةٍ ولا 
إشلام»'. 


ويدخل ذلك في زوجاته وعذا آمر قد مضی ولا تاج إلى نقاش ف 
هذا الموضوع؛ لأنه ليس بواقع إطلاقًاء وإطالة النقاش فيه قد تكون من 
فضول العلم» ولكن لا شك أن زوجات الرسول َة من آهل البيت بنص 
القرآن» قال الله تعالی: # َر ف بون وا ّت بج الَجَهلبَة 
آلو وأ الکو واو َة وأ ئة وسو بريد اه 
يذهب عنڪم الرس آهل الد بتو تل 9 9 کے 
مابٿل ف وټ ڪمن انت آله ال € [الأحزاب: ۳۳]» وقد ضاف 
النبي َة ذلك إلى نفسه حين| قال في حديث الإأفك: «مَن يَعْذرُي مِنْ رَجُل 
لال في أَهْلَ»" فأضاف الأهل إلى نفسه - عليه الصلاة والسلام ى لکن 
الببحث في استحقاق نسائه من الزكاة في هذا الزمن لا داعي لهء إن يدخلن 
في «آله» إذا قلنا: اللهم صل على محمد وعلى آل حمد. 

والسبب في تحريم الزكاة على آل محمد أنها أوساخ الناس» كا قال 
النبي ية لما منع عمه العباس الزكاة قال: «إنها أوساخ التاس»"› 
وأوساخ الناس لا تعطى لأشراف الناس؛ فهي أوساخ الناس لأنها تطهر 


1 


e 


(۱) آخر جه أحمد برقم (1۲۹۹)؛ والنسائي: كتاب قسم الفيء» باب (بدون)» رقم .)٤١٦۸(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضصاء رقم »)۲٠٦٦۱(‏ 
ومسلم: كتاب التوبة» باب في حديث اللإأفك وقبول توبة القاذف» رقم .)۲۷۷١(‏ 

(۳) أخحرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة» رقم .)٠١١۳١(‏ 


ا ر 
6 مره ورک ّا € [التوبة: »]٠٠١‏ فهي من الناحية شده وسّخ» أما 
بالنسبة للآخذ فإن الضرورة تبيح للإنسان أن يأخذ مثل هذا الشيء؛ وههذا 
ينبغي للإنسان أن يتحرز من الزكاة ما أمكنه. 

من فواند هذا الحديث : 

-١‏ في هذا الحديث دليل على وجوب الزكاة في الإبل؛ لقوله: في 
کل ساؤِمَة بل في أزبَعِينَ ِت لبُون». 

- وفيه دلیل على اشتراط السوم في الإبل؛ کا دل حديث أنس 
السابق'" على اشتراط السوم في الغنم؛ لقوله: «ني كل سائِمَة إبل» وتقدم 
أن معناه ترعى في الصحراء الحو كاملا أو أكثره. 

۳- وفيه دلیل على آن في آربعين من الإبل بنت لبون» ولا يعارض 
هذا ما تقدم في حديث آنس - رضى الله عنه ؛ لأنه حديث آنس - رضي 


الله عنه - من ست وثلاثين إلى س وأربعين بنت لبون» وهذه أربعون 
فهو داخل في سبق. 

-٤‏ أنه لا جوز أن تفرق الإبل عن حسابها خشية الصدقة؛ لقوله: 
«لا تمَرَق بل عَنْ حسَابيا٠»‏ وقيد (بخشية الصدقة) مع أن الحديث ليس 
فيه حشية الصدقة»ء لأنه مقيد بم في حديث أنس - رضي الله عنه - السابق؛ 


لآن كلام النبي َة كلام واحد» وهو من مشرّع واحد» فيحمل مطلق 
کلامه على مقَّده» وعامّه عل خاصه. 

ه - اللإشارة إلى إخلاص النية؛لقوله: «من أعطاها مو عجرا مہا 

-٦‏ آنه لا ينافي كمال اللإخلاص أن ينوي الإنسان بعباداته الأجر؛ 
لقوله: « مو تجرًا بها» وأما من زعم أن من عبد الله لثواب الله فعبادته ناقصة 
ومن عبد الله لذات الله فعبادته هي الكاملة» من زعم ذلك فقد أبعد النجعة 
وأخطاً؛ لأن الله - سبحانه وتعالى -يقول في وصف الرسول َيه وأصحابه: 


و طط ت ر کوک و تع 


ر سر ررق کک ل ار س ھ حي و ي 
اا صر ر آل 


بدتغون فصلا ماله ورضوتًا € [التربة:۲۹]» وهذاللا يناي کال الإخلاص. 
وجل - تكفل على لسان رسوله ية لمن أخلص النية له أن يعطيه ما 
احتسب »لقو له: (افله أجرها». 
۸- تحريم منع الصدقة الواجبةءيؤخذ ذلك من العقوبة المرتبة على منعها. 
۹- جواز التعزير بأخذ المال؛ لقوله: «آخذوها وشطر ماله» فإن 
قلت: إن هذا ينافي قوله ا : «إِنَ وِمَاءكُمُ وأمْوَالَكَمْ وَأغراضكم عَلَيكَمْ 


حرام . 


(۱ )خر جه البخاري: كتاب العلم» باب قول النبي ة: «رب مبلغ ٠٠...‏ رقم (1۷)؛ ومسلم: 
كتاب القسامة والمحاريين والقصاص والدیات» باب تغلیظ تحریم الدماء والأعراض 
والأموال» رقم .)۱١۷۹(‏ 


كتاب الزكاة < 
إذا وجدت أسباب الإباحة صارت مباحة. 


١‏ - إثبات وصف فعل الله بالعزم أو شرع الله بالعزم؛ لقوله: 


ج ص 


اعزمة من عزمات ربنا»» وله شاهد في الحدیث: اھ ب ان قز 


ا ت 


رَحَصةُ کا تحب أن تُوْتَی عَرَابِمهُ"» فلله تعالى عزائم» وهي ما أوجبه 
سبحانه وتعالی على نفسه شرعا أو کوتاء فا أوجبه على نفسه فهو 
عزيمة. 

-١١‏ إسناد التشريع من الرسول - عليه الصلاة والسلام - إلى الله؛ 
لقوله: «عزمة من عزمات ربنا» وتشريع النبي - عليه الصلاة والسلام - 
أحياتًا ياق دول دہ التة) وأحانا أي مهه التتنمنة» والكل من عند 


الله . 

فإن قيل : هل هذا الحديث شاهد من جواز التعزير بالمال؟ 

فا لجواب: نعم» فمنها تحريق رَّخل الغال فهو ثابت بالسنة "» وهو 
من التعزير بالمال» فإن الخال الذي يكتم شيئًا ما غنمه من الخنيمة مرق 
رحله کله إلا ما استثنى الشرع. 

زضها: با مضاعفة قيمة القالة على من مها يضاف عله 
(۱)آخر جه آحمد برقم .)٥۸۳۲(‏ 


الحدود» باب ما جاء في الخال ما یصنع به» رقم (۱۳۸۱). 


: كتاب الزركساة 
ست 
عفن "> ومنها مضاغفة القيمة على من سرق الثمرة وكذلك هنا 
فتضاعف القيمة على من منع الزكاة» وقد سبق الاحتمال في كلمة «مال»» 
أيراد بها المال الزكوي الذي منع زكاته» أو جميع المال ؟ 

-١‏ أن الزكاة لا تحل لآل حمد؛ لقوله: «لا محل لآل محمد منها 


.٠ءیش‎ 

۴۳ - كرم أصل هذا النسب الشريف؛ حيث حرمت عليهم الزكاة 
لأنها أوساخ الناس» كا قال النبي بء وفي أخذ الزكاة نوع من الذلء فإن 
الإنسان إذا أخذ من شخص شيئًا بوصفه أنه صدقة تجده يتذلل آمام هذا 
الرجل الذي أعطاه» فمن أجل كرم هذا النسب ورفعته منع النبي ما من 
إعطاء هذا البيت الزكاة. 

٤‏ - أن نفي الحل يقتضى التحريم؛ لقوله: «لا يجل!» وقد منع النبي 
عليه الصلاة والسلام - العباس - رضى الله عنه - من الزكاة» لا طلب أن 
يعطیه» وقال: «إِها لايل لول حمر إا ِي اځ التَاسٍ*. 


وهذا هو الأصل في نفي الحل أن يراد به التحريم» وقد يراد بنفي 
ا لحل نفي الجواز فقط, فلا يقتضي التحريم ويدخل فيه المكروه» ولكن هذا 
يحتاج إلى دليلء وإلا فالأصل أنه إذا نفي الحل فمقتضاه التحريم. 


ت 


(١)أخر‏ جه أبو داود: كتاب اللقطة» باب التعريف باللقطة» رقم .)١۷١۸(‏ 
[ سای رجه مسلا ر 690 


كتابالزكاة _ ا 

-٥‏ جواز ذكر الإنسان نفسه بلفظ التعظيم؛ لقوله: «فإنًا آخِذوْمًَا 
وَسَطْرّ مَاله»» وقد يقال: إن مثل هذا إذا قاله السلطان أو الوالي يصح 
باعتبار أنه يتوصل إلى الأمر بجنوده وقوته» وعلى كل حال فهذا التعبير 
سائغ بين أهل العلم إلى زماننا هذاء فإن الرجل يقول: إِنّا نقول كذاء وما 
أشبه ذلك و تجن إن قلا كتا لكذاء ولا بعد خذا من باب العاف 


١‏ - يؤخذ من قوله: «وعللق الشافعى القول به على ثبوته أنه يجوز 
للعالم آن يعلق القول بالشىء على ثبوت دليله» وهذا مسلك صحيح» فلا 
يقال: إن العاليم إذا قال هذا فإنه لم يفدنا شيئًاء بل فائدته آننا إذا بحثنا عن 
هذا الحدیت وقیت فاه یکین قر لا لها لگن لآ بد فن یوت آهرين: ابوت 
دلالته على هذا الأمر» وثبوت النسبة. 


وهذا القول الذي قاله الشافعي - ر حه الله - واجب على كل مؤمن - 
إذا ثبت الدليل أن یکون قائلا به» لقول الله تعالى: وما کان لمُومِن ولا 
موم ذا نی نئه ورصولہ آم آن که هم ية من أمرهم ومن يعو آله 
ورسوله,فقد ضل ضلا میا [الاحزاب: .]۳١‏ 

ولقوله تعالی: تمان قول المُوَمن لدا دعوا لی و ورسولو لیک تم 


ھچ م e‏ کہ ووم و پاک ہے کر رر و کو رک 
ان يقولوا سَمعتا وأطعنا واؤلتيك هم المفلحون ره ومن يطح الله ورسوله وڪخش 
NEAT‏ 


2 رارکت رات ص 
١‏ يق فأوليك هم الفايرون ‏ [النور: .]٠١-٠١‏ 


ولقولہ تعالی: ‏ تاا الیک امنا اسََجی چوا به اسول إا دعام ل 


كتاب الزكاة 


س رم و > ت ا ااا ہے اراچ ر 7 ا 
يڪم واعلموا آڪ آنه ول بت أالمرء وقلبهء وان إو شروت 4 
[الأنفال: ٤‏ ۲]. 


والآيات في هذا كثيرة» وهو أن كل مؤمن يقول بلسانه وقلبه إذا 
ثبت الدليل فإنني أقول به» والحديث ثابت عند الإمام أحمد وإسحاق - 
رمه الله - کا سبق لنا في الشرح» وعلى هذا يكون القول بمقتضاه 
واجبًاء ودعوی من ادعی آنه منسوخ بحديث: إن دمَاءَكُمْ وأموَالَكُْ 
وأعرَاصَكُمْ عَلَيْكْ حرام رة یویگم هنا في هگم هلا » الذي 
قاله النبي بي في حجة الوداع دعوى لا تستقيم؛ لأن من شرط النسخ أن 
لا يمكن الجمع» ومن شرط النسخ - أيضا - أن يعلم التاريخ بحيث نعلم 
تأخر الناسخ» وهنا لا نعلم أحدث الرسول يي بهذا الحديث قبل حجة 
الوداع أو بعدها؟ وعلى كل حال فإن الشرط الأول - وهو آن لا يمكن 
ا لجمع - غير متحقق هنا قطعًاء والشرط الثاني فيه احتمال أن يكون قبل أو 
بعد. 

قائكة : 


إذا كان الإنسان عليه زكاة ورفض إخراجهاء وأراد أحد أن مخرجها 
ی اوو ھی ایی ا ا ا لابا لن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب قزل الت قو «رب مبلغ أوعى من سامع؛» رقم 
(1۷(؛ ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب تغليظ تحريم الدماء 


والأعراض والأموال»› رقم .)۱١۷۹(‏ 


تهزئه؛ لأنه رافض لإخراجها من الأصل» لأن الرجل لم يتعبد الله بها وما 
نوی أن يتعبد الله هاء ولو فعل الابن أو غيره ذلك في حياة صاحب ال مال 
لضمن» ولو أن الرجل مات وأخرجت من ترکته بعد موته فالظاهر آنا لا 
تجزئ أيضاء وهو قول ابن القيم - رحه الله - في كتابه (عهذيب السنن)» 
ونقرل: [ة الزکاة ليست كالدين الحقن للآدمي؛ لأن الدين إذا امتنع 
المدين من أدائه أديناه عنه بعد موته لصاحبه وأجز آه؛ لأنه حق آدمي وصل 
إليه» لكن الزكاة حق لله ومات وهو مص على ترك هذا الحق فلا مجزئهء 
وأما ظاهر قول جمهور أهل العلم فإنه رج الزكاة» وحسابه على الله. 

وهل محل للورثة أن يأخذوا هذه الزكاة» كرجل مات وعنده عشرة 
آلاف ريال وله عِدَة سنوات ما دی زکاتہاء فهل یقال: هذا المال لکہ» أو 
يقال: هذا المال تعلق به حت أهل الزكاةء فأعطوهم إياه» وإن لم مجزئ عن 
صاحبکم؟ 

أنا في الحقيقة متوقف فيهاء فإذا نظرنا إلى أن هذا الرجل لا يريد 
الزكاةء ولا يريد إخراجها؛ قلنا: المال هم» واللإاثم عليه» لكن على كل حال 
لا شك أن من الأحوط هم أن يخرجوها: 

اراق اهرون 

اتا آن الال قد تعلق به حق الآغرين قبل أن يقل إليهب. 

ولو قال قائل: إن آراد شخص آن بخرج زكاة من ماله هو عن غيره 
من زوجة أو غيرها فهل تجزئ؟ 


E‏ كتاب‌الزكاة 
الحواب: أن ذلك جزئ» بشرط أن يأذن من وجبت عليه الزكاة قبل 
الدفع» أو بجيز بعد الدفع على القول الصحيح» آما بدون الإذن قبل 
الدفع»ء أو الإجازة بعد الدفع فلا تجزئ عنه؛ لأنه لا بد من نية التعبد لله 
اء وإذا ل يكن صاحب المال ناويًا إخراجها فإها لا تجزئه» ولو أخرجها 
عنه ذلك الشخص من ماله هو . 


3 4 ۴ 


۱- وعن علي - ر ضې الله عنه - قال: قال رسول الله ل: إذا 
گات لَك ماتا وزم وَحَالَ عَلَيْها اول يها مس دَرَاهِم وَلَيْسَ عَلَيْكَ 
کيءَ حى يون عَلَيّكَ ِرون ديتارًاء وَحَالّ عَلَبهَا اَل فَِيهَا ضف 
دیتار» قا رَاد قَبڃساب ڏَلِكَ وَلَيْس ني مال رکا حتّى بجو عَلَيهِ اكول 
ا وکو سس وقد اختلف في رفعه'. 

الشرح 

هذا الحديث محسنه المؤلف - رحه الله - حيث قال: وهو حسن» 
وقد اختلف في رفعه» أي اختلف أهذا من كلام الرسول بء أو من كلام 
علي - رضي الله عنه -. 

والمعروف عند أهل العلم أنه إذا اختلف الرواة في رفع الحديث 
ووقفه» وكان الرافع له ثقة فإنه يحكم بالرفع لسبيين: 


.)٠١۷۲( أخر جه أبو داود: كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم‎ )١( 


الأول : أن في الرفع زيادةء والزيادة من الثقة مقبولة. 

الثاني: أن الوقف لا يناي الرفع» فإن الإإنسان إذا روى الحديث عن 
الرسول َيه فقد يقوله من نفسه من غبر أن يسنده إلى الرسول َة لثبوته 
عنده» فالإنسان قد يقول: «إت) الأعال بالنيّاتِ وإنا لكل امرئ ما نَوّى»ء 
منافاة فمن ٤٤‏ ا امنا انه إدا ا تار الاش والرفع وکا الرافع 
ثقة فإنه جب قبوله لعدم التنافي» وللزيادة أيصًا. 

قوله: إذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خسة 
دراهم!. اشترط النبي -عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث شرطين: 

الشر ط الأول: بلوغ النصاب» وهو تتا درهم» وهي با لمخاقيل مئه 
وأربعون مثقالا؛ لأن الدرهم الإسلامي سبعة أعشار المثقالء والمخقال 
أربعة غرامات وربع» فإذا ضربت آربعة غرامات وربع في مئة وأربعين 

الشرط الثاني: قوله «وحال عليها الحول» أي: تم ضما السنةء والمراد 
بالحول الحول العالمي» وهو الحول الملالي؛ لأن الهلال هو التوقيت 
اا الومي خالعالي هو التوقيت لني عل الأشهر الملالية لان الله 
ا ا نشول ونك عن الأهاة ف اق لتاس 4 
[البقرة:۸۹١]‏ عامة»ء وقال الله تعالى: « إن عِدَة شور ي عند الله أشنا عك 


كتساب الزكاة 


E 
هرا فف ڪب اه يوم حَلَىَ السموت والأر ينها رة حرم‎ 
وهذه اللأشهر بتفسر النبى َة هى الأشهر الملالية. إذن «احتى‎ »]۳٠١ [التوبة:‎ 
رل غلبها آلبول» بالأشهر العالمية الهلالية؛ لأنها هي الأشهر الحقيقية‎ 
لكن لو قيل (الحول) باعتبار هذا التاريخ الوهمي لنقص على حساب أهل‎ 
الزكاة الفقراء عشرة أيام أو أحد عشر يومًا؛ لأن كل ثلاث وثلاثين سنة‎ 
يطلع فيها سنةء وحينئزٍ يكون فيه ضرر» فالحول المعتبر شرعا وكونًا هو‎ 

الحول بالأشهر الهلالية. 

قوله: اففيها خسة دراهم' والخمسة دراهم إذا نسبت إلى مئتي 
درهم تکون ربع العشر؛ لأنه إذا قسمت مئتين على أربعين كان الناتح 
س وهی ربخ آلخشر. 

قوله: «وليس عليك شىء أي: ليس عليك شيء من زكاة الذهب»› 
لاس کل کے لان الإسان قد بكرن متفه نساب فقبة ولا بكرن خد 
نصاب او لكن ليس عليك شىء -أي: من زكاة الذهب .. 

قوله: «حتی يکون لك عشرون دینارًا»» والعشرون دينارًا تساوي 
عشرين مثقالًا؛ لأن الدينار مثقالٌ منذ كان» بخلاف الدراهم فقد اختلفت» 
ففي عهد الرسول يي كان منها أربعة دوانق ومنها ثمانية دوانق» وفي عهد 
عبدالملك بن مروان رأى أن يضرب سكة للمسلمين تكون ستة دوانق» 
فزاد فوق الأربعة دانقين ونقص من الثانية دانقين» وجعل الدرهم 
الإإسلامي ستة دوانق» على أن كل عشرة دراهم منها سبعة مثاقيل. 


0 ٠ | كتاب‌الزكاة‎ 

إذن: الدرهم أقل من الدينار في الوزن» فهو سبعة أعشار الدينارء 

لكن في الحجم الدرهم أكبر منه مرة ونصها أو مرتين» مع أن الذهب أثقل 

من الفضةء يقول الصاغة: إن الريال العربي اثنا عشر غرامًا إلا ربعا 

والجنية السعودي ثانية مثاقيل» ومع هذا فالريال العربي السعودي 

با لحجم أكبر منه بأربع أو س مرات» وهذا يدل على أن الذهب أثقل من 
الفضة. 


إذن: نصاب الذهب عشرون مثقالا؛ وههذا قال: «حتى يكون لك 
عشرون دینارًا). 

وقوله: «وحال عليها الحول» هذه الجملة ي موضع نصب على 
الحال»ء أى: وقد حال عليها ا لجول» واشتراط الحول کا سبق. 

فإن قيل: ما الحكمة من اشتراط الحول» ولاذا لا يقال: جب على 
الإنسان أن يؤدى الزكاة بمجرد ما يملكها؟ 

فالحواب: إنا لم يجب ذلك رفقا بالمالك؛ لأن الأصل أن الزكاة إن 
تجب في الأموال الناميةء والنمو لا يتقدم بزمن معين لكن لا بد أن يكون 
له زمن» فلو اعتبرنا الحولين لأضررنا بأصحات الزكاةء ولو قلنا بالشهر 
لاض رتا بضاب الال فكان امعت الناسب أن يون هقدرًا بالرل. 

قوله: «فقيها نصف دينار»» نصف الدينار ربع العشر؛ لأنه إذا 
قسمت العشرين على أربعين ففيها نصف دينار. 


قوله: «ف] زاد فبحساب ذلك» ولو قلیلاء ففي مئتي درهم ودرهم 
ةه دراهم ورب شر الدرهم» وهذا تخلاف زکاة الاكمة فان ر کاة 


قوله: وليس في مال زكاة حتى حول عليه الحول»» كلمة «مال» هذه 
نکرة یراد ہا ا لخصوص» آي: لیس في مال زکوي زکاة حتی حول عليه 
الحول» والأموال الزكوية التي سبق لنا بيانها أربعة» وهي: بهيمة الأنعام» 
والحبوب والثارء والنقدان» وعروض التجارة. 

فكلمة «مال» نكرة يراد بها الخاص» وهي الأموال الزكويةء ويراد 
من الأموال الزكوية أيضا أشياء خحاصة وليست كلها؛ لأن الخارج من 
الأرض -الذي سميناه الحبوب والثار - لا يشترط فيه الحول» قال تعالى: 

وا 4 دوم حصادہ۔ 4 [الأنعام:١١٤١]»‏ فلو أن الانتان بدر اة 

وبقيت ستة شهور» ثم حصدها فلا يقال: لا زكاة عليك حتى يتم ها سنة» 
بل يقال له: رَكَهًا الآن» فحينئزذ صار في المال تخصيصان: 

اولا: خصص من عمومات الالء بأن المراد به الال الزكوي. 

ثانيًا: آنه ليس كل الال الزكوي يشترط فيه حَوّلان الحول؛ بل 
یستنی الحبوب والثار» فإن زکاتہا حين حصادها. 

من فواند هذا الحديث : 

١‏ - آنه لا زكاة في مال حتى حول عليه الحول: لقوله: «وحال عليها 
الحول». 


1 - أن خطاب النبي َي لواحد من الأمة خطاب لحميع الأمة: وهذا 
باتفاق المسلمين إلا إذا ذل الدليل على تخصيص ذلك الرجل بالحك؛ 
لقوله: «إذا كانت لك»» والخطاب لعلى -رضى الله عنه- والحكم عند عامة 
العلماء لكل المسلمين» ونظير هذا قول النبي َو لعلي - رضي الله عنه -: 
«اغيسل دَكَرَكَ وتَوَضأً» في المذي» والحكم عام لحميع الناس» إلا إذا دل 
الدليل على تخصيص الرجل المخاطب بالحكم» فيؤخذ با دل عليه الدليلء 
ویکون خاصابه. 

ومن ذلك أن النبي يي زوج رجلا امرأًة بأن يعلمها القرآن» وقال: 
لن جى عَنْ أحَيٍ بَعْدَكَّ هرا“ فخصّه به» لكن هذه الرواية ضعيفة 
ولا تصح؛ لأنها شاذة خالفة لحميع روايات الصحيح. 

ومنه حديث أي بردة بن نيار - رضي الله عنه - حيث قال له الرسول 
عليه الصلاة والسلام في التضحية بالعناق وهي العنزة التي ها آربعة آشهر: 

«إِتَها لن زئ عَنْ أَحَرٍ بدك وهذا خاص به - رضي الله عنه ‏ فهل 

تجزئ العناق عن أحد بعد أي بردة؟ لا؛ لأن الرسول َة قال: الن زى 

عَنْ اح بَعْدَكَ». 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب غسل المذي والوضوء منه» رقم (۹٦۲)؛‏ ومسلم: 
تاب الحيض» باب جواز نوم الحنب واستحباب الوضوء له» رقم .)١١٠١(‏ 


(۳) آخر جه البخاري: کتاب الحمعة» باب الأکل يوم النحر» رقم .)٩٥٥(‏ 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله -: إنه ليس في النصوص 
نص بخص شخصًا بعینه لعینه» ولکنه بخصه بعینه لحاله أو لوصفه؛ لأن 
الناس عند الله سواء» لا يمكن أن جص فلاتًا بحكم؛ لأنه فلان. 

فإن قلت: ينتقض عليك هذا بخصائص الرسول بَاة؛ فإنها خاصة به. 

فا لجواب: لا ينتقض؛ لأن النبي ية حص بها لنبوته ورسالته» فلم 
بخص ہا لعينه» وما قاله شيخ الإسلام هو الحق» وعلى هذا يكون ةوله 
ية لأبي بردة: «لن زى عَنْ أَحَلٍ بَعْدَكَ أي: باعتبار وصفه لا باعتبار 
شخصه رسا الخدت الئی سنا لاطب ال قق عل بن ای طالب - 
رضي الله عنه - فلا يختص الخطاب به» بل هو له ولغيره» بناء على القاعدة 
التي تقدمت» وهي آنه ليس في الشريعة تخصيص شخص بحكم بعينه 
له ون ومد وال 

۳- وجوب الزكاة في مئتي درهم لقوله: «إذا كات لَك متا درْهَم.. 
ففيها حمسة دراهم!. 

٤‏ - أن زكاة الفضة ربع العشر؛ لقوله: «ففيّها خَمْسَةَ دَراهِمّا» ونسبة 
ا حمس للمئتين ربع العشر. 

-٥‏ أنه لا بد من تمام الحول لوجوب الزكاةء لقوله: «وحال عَليها 
الحول»» والحملة هذه معطوفة على الشرط» وهو قوله: «إذا كانت لك متنا 
درهم». 


كتساب الزركاة | DD‏ 


فة المعتر ف الدراهم العدد دون الوزن؛ لقوله: «إذا كانت لَك 


متتا درْمم». 

¥ وحوب الزكاة ف الذهب» لقوله: قوليسن عَلَنْكَ شىء حتی 
یکول لَك عشرون دینارًا). 

۸- آن نصاب الذهب عشرون مشقالا؛ لن الدينار في الوزن يساوي 
مثقالا. 

۹- أن الدراهم والدنانير ليس فيها وقص» لقوله: «وما زاد 
قېحىساب ذلك»» فزكاة مئتي درهم حمسة دراهم» وزکاة مئتي درهم 
ودرهم خسة دراهم وربع عشر الدرهم» بخلاف الماشية. 

No‏ أن زكاة الذهب ربع العشر؛ لقوله: «حتّی یکو لَك عشرون 
ديئارًا... ففيها نصف دينار». 

-١‏ آنه لا زكاة فى مال حتى حول عليه الحول» ويستثنى من ذلك 
ستة آشياء لا يشترط فيها الحول: 

الأول والثانى: الحبوب والثهار» ودليله قوله تعالى: #وءاثوأ حَقَّه. 
دوم ماد € [الانعام: EY‏ 

الخالت: ر التحارة»ودليله ن 

ر سے ت لر 


أو :قوله تعال: 3 ايه الاموا افوا نيبت ماڪ سير © 


.]۲ ٠١۷ [البقرة:‎ 


كتاب الزكاة 
ثانيًا : أن المسلمين يزكون ما كسبوا عند تمام حول الأصل. 
ثالثا: آنه تابع» والتابع على اسمه تابع للآصل. 
الرابع: نتاج السائمة» ودليله : 
أولًا : أن النبى ية كان يبعث السعاة فيعدون السائمة ونتاجهاء ولا 
يسألون آتم ها ا حول آم لا؟ 

ثانيًا: أنها فرع» والفرع له حكم الأصل. 

ا لخامس: الرکاز» ودلیله قوله بة: «في الرّكاز ا TT‏ 
الدلالة أن النبي َة بن أن فيه ا لخمس» ولم يشترط فيه تمام الحول» ولا 
بال نه مل عل قر لیس فی مال رکا حتی حول عليه الحول»؛ لن 
قياس الركاز على الحبوب والثار أقرب من قياسه على المستفاد؛ لأنه 
اكتسب فى حال واحدة من غير تعب كثير» على أن بعض العلماء يقول: إن 
قوله بية: «في الر كاز الخمس» ليس زكاة» وأن «أل» في «الخمس» للعهد 
الذهني المعروف» وهو الفيء خس الغنيمة - الذي قال الله تعالى فيه: 

واعلموا آَم تماغيِمتم من شىء أن لَه مء 4 [الانفال:١٤]»‏ فيصرف مصرف 
ا لخمس» فيصرف لبيت ال مال ونا ذكر معه» وليست «أل» هنا هذا السهم. 
)١(‏ أخرجه أحمد» برقم (١٦۲۸)؛‏ وأبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب ما جاء في 


الرکاز وما فیه» رقم (۲۹۸۱)؛ وابن ماجه: كتاب الأحكام» باب من أصاب ركاراء رقم 
(۲0۰۹). 


السادس: العسل» ودلیله آنه يشبه الركاز والحبوب والثار في اجتنائه 


% 3 


۲- وللترمذي» عن ابن عمر - رضي الله عنها -: «من استفاد 


مالاء قلا رَگاةَ عَلَْهِ حَتّى يخُول عَلَيهِ احَوْل» والراجح وقفه". 
الشرح 

قوله: «من استفاد مالا“ استفاد أي: جاءه فائدة» فلا زكاة عليه حتى 
حول عليه الحول. 

قوله: «مالا“ نكرة في سياق الشرط فهو للعموم» لكنه عام أريد به 
ا لخحاص» وهو ال مال الزكوي غير الحبوب والثار. 

وقوله: «من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى بجول عليه الحول» 
ظاهرة العموم أيضا فى المستفادء وليس كدذلك» بل المستفاد نفسه منه ما 

يشترط له الحول» ومنه ما لا يشترط له» على التفصيل الاأت: 

(۱) خر جه الترمذي: کتاب الزكاةء باب ما جاء لا زكاة على الال الملستفاد حتى حول عليه 
ا لحول» رقم (۷۳٥)؛‏ وقال: «هذا أصح من حديث عبدالر حن بن زيد بن أسلم)ء فقد رفعه 
عبدالرحمن. 
الكل قال الدارقطني: وقد رواه عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر والصحيح عن 


عبيدالله موقوف» وروي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ولا يصح رفعه» والذي رفعه عن 


كتاب الركاة 


DE 

القسم الأول: أن يكون المستفاد من غير جنس الال الذي عنده» فلا 
زكاة فيه حتى يحول عليه الحول ويبلغ نصابًا. 

مثل: رجل عنده فضة واستفاد ذهبًا بان وهب له ذهب» أو ورثه» 
فهنا لا يضم المستفاد إلى ما عنده لا في النصاب» ولا في الحول» فمتى كان 
المستفاد من غير جنس الذي عنده» فإنه لا يضم إليه لا في الحول ولا في 
النصاب. 

مثال آخر: رجل عنده مئة درهم» وبعد ستة أشهر استفاد عشرة 
دنانير» فلا تضم إلى الدراهم لا في تكملة النصاب» ولا في الحول» فمئة 
درهم نصف نصاب» وعشرة دنانير نصف نصاب» ومع هذا لا تضم؛ 
لأنها من غير جنسهاء وإذا كان نصف النصاب من الدراهم قد تم له ستة 
أشهر» ونصف النصاب من الذهب قد تم له سنة ونصف فلا يضم إليه لا 
في تكميل النصاب ولا في الحول؛ لأنه من غير جنسه. 

القسم الثاني: أن يكون المستفاد ناء أو ربا للذي عنده؛ مثل رجل 
عنده مئتا درهم» وفي منتصف الحول ربح فيها مئتين» فإذا تم الحول 
للأولى زكى الجميع؛ لأنه ربج للهال الأول» والربح تابع للأصل. 

مثال آخر: رجل عنده أربعون شاة» وبعد ستة أشهر ولدت كل شاة 
شاتين» وواحدة منهن ولدت ثلاث شياه» صار عنده مئة وواحد وعشرون 
شاة» فيجب عليه شاتان؛ لأنه نتاج للأصل الأول» فيزكي عن مئة وواحدة 
وعشرین؛ لأن النتاج تابع للأصل الأول الذي هو أربعون شاة. 


سے a‏ 0.90 
مثال ثالث: رجل عنده ثلائون شاة» وف منتصف الحول ولدت 
عشر منها عشر سخال» فعليه شاة إذا تم هن حول من الولادة» لا من 
حول الثلائين الأولى؛ لأنه قبل الولادة ما تم النصاب» وشرط وجوب 
الزكاة: أن يتم حول كامل على بلوغ النصاب وقعامه. 
القسم الثالث: أن يكون المستفاد من جنس ما عنده» وليس ربا له 
فهنا يضم إلى ما عنده في تكميل النصاب لا في الحول» ومعنى ي النصاب: 
يعني آنه إدا كان عنده نصاب من الأول فإن المال الثاني الذي هو من 
جنس الأول ولیس ربا له لا يشترط فيه بلوغ النصاب» بل تجب فيه 
الزكاة على كل حال» وإن لم يتم نصابًا؛ لأنه من جنس ماله الأول الذي 


عله . 


ومعنى قولنا: «لا في الحول» أننا لا نلزمه بإخراج زكاة المستفاد إذا تم 
حول المال الأول» وإنما نلزمه بإخراج زكاة هذا المستفاد إذا تم حوله هو. 

مثاله: رجل عنده عشرة دنانير» وبعد مضي ستة أشهر وهب له عشرة 
دنانير» فيكون النصاب قد تم» ويضم هذا إلى هذا في تكملة النصاب لا في 
الحول» وتجب عليه الزكاة إذا مضى على الأول سنة وستة أشهر. 

فهذه أقسام ثلاثة في المستفاد» والدليل عليها كالتالي: 

أما القسم الأول: وهو أن يكون المستفاد من غير الجنس» فالأمر فيه 
ظاهر؛ لأنه لا يمكن أن يضم إليه وهو ليس من جنسه» فإن الشارع جعل 
لكل جنس من أجناس الأموال الزكوية حكا. 


وأما الثاني: وهو الذي يكون المستفاد من جنس المال الذي عنده إما 
ناء آو ربخا له: 

ألا : أن النصوص الواردة في زكاة التجارة» وني زكاة المواشى !1 
يكن السعاة الذين يبعثهم النبى ية يستفصلون» ويقولون: هل هذا الناء 
أو هذا الربح حصل بعد تمام الحول» أو بعد انتصافه؟ فكانت العمومات 
تقتضي وجوب الزكاة فيه على كل حال. 

ثانبًا: أن الربح من نفس المال فهو فرعه والفرع له حكم اللأصل. 

ثالثا: أننا لو قلنا: إن الربح يستقل بنفسه ولا يتبع في الحول لشقّت 
الزكاة على المالك بذلك؛ لأنه يلزمه أن بحصي ربح كل يوم وفيه مشقة 
عظيمةء والمشقة جب أن تراعى» وأن تسقط عن المكلف. 


رابعًا : أن ذلك أحظ للفقراء وهل الزكاة. 

فمن أجل هذه الوجوه كان الناتج الذي هو الناء والربح تبعًا لأصله. 

من فواند هدا الحديت : 

١‏ - أن المستفاد إذا كان من جنس ما عنده فإنه يضم إليه في تكميل 
النصاب» لا في الحول. 

۲- یستفاد من هذا الحدیث والذي قبله بيان حكمة الشارع ف 
مراعاة الوقت في إيجاب الزكاة؛ لأنه لو وجبت الزكاة في كل ستة أشهر 


Daa 
لكان فى ذلك إضرار على امالك ولو تأخرت إلى سنتين لكان في ذلك‎ 
إضرار على آهل الزكاة.‎ 
3 ¥ 
وعن على - رضى الله عنه - قال: «لَيّس في البقّر العَوَامِل‎ -۴ 
صَدَقَةَ» رواه آبو داود والدارقطنی»› والراجح وفقفه ایا"‎ 
الشرح‎ 
قوله: اليس في البقر العوامل صدقة»» صدقة» اسم «ليس» مؤخر›‎ 
والمراد بالصدقة هنا الزكاة؛ وسميت صدقة لدلالتها على صدق إييان‎ 
باذما.‎ 
وقوله: «البقر العوامل؛ يعني البقر التي تعمل» كبقر الحرث التي‎ 
تحرث الأرض بآلة يصنعها الناس» ضما قرون حديد تسمى المحراث» وكذا‎ 
ولون فیها حلا كال اء وبربظر فة فها عد قرات اة تگرن‎ 
مركزة في وسط السنابل وسيقان الزرع تدور عليها البقرات مثل الرشاش‎ 
اللحوري تمامًاء والفائدة من ذلك أنا إذا دقت هذا الزرع بأظلافها تيز‎ 
ولفظه: «ليس على‎ »)١١١١( آخحرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم‎ )١( 


العوامل شی۶٠»‏ والدارقطنی (۲/ »)٠٠١‏ قال ابن القطان: هذا سند صحيح وكل من فيه ثقة 
معروف» ولا أعنى رواية الحارث» وإنما أعنى رواية عاصم» نصب الراية (۲/ .)١١١‏ 


کے 
ا لحب من التبن» ثم بعد ذلك يذرون الحب بوضعه في زنابيل» ثم يرفعونه 
إلى الأعلى ويلقونه إلى الأرض» فيزيل المواء ما فيه من تبن ونحوه» وينزل 

وهناك بقر السقايةء وهي التي تخرج الماء من البئر» وهناك التي 
تعصر السمسم» ونحوه» وهناك من البقر ما يركب كا في بعض البلادى 
لكن لا بد ها من التمرين» وهمذا يقول العلاء: جوز الانتفاع بالحيوان 
في غير ما خللق له کبقر لحمل» وغنم لحرثِ» أو دیاس» إذا كانت تطيق 
ذلك. 

قوله: «والراجځ وقفه» آي: آنه من قول علي بن أبي طالب - رضي 
الله عنه - لکن هل هذا الحدیث له حكم الرفع؛ لأنه قول صحابي أم لا؟ 

فالحواب: إن كان لا مساغ للاجتهاد فيه فله حكم الرفع» وإن کان 
للاجتهاد فيه مساخ فليس له حكم الرفع» بمعنى هل العقل يتدخل في هذا 
الحكم أو لا يتدخل؟ الجواب: نعم» يتدخل» إذ إنه جوز أن يقيس اللإنسان 
هذا على قول الرسول _ عليه الصلاة والسلام -: «ليس على المسلم على 
عَبِْهِ ولا قَرَسِه صَدَقَةَا"» فالمسألة يدخلها الأجتهاد فلا يكون له حكم 
الرفع» وإذا لم يكن له حكم الرفع فهل قول الصحابي حجة ؟ 

الحواب: مثل علي بن طالب - رضي الله عنه - قوله حجة؛ لأنه من 


.)۹۸۲( أخرجه مسلم: كتاب الزكاةء باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه» رقم‎ )١( 


Er, ) كتاب‌الزكاة‎ 

ا لخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم"» لاسي وأن قوله هذا له ما 
يؤيده من القياس» وهو قول الرسول - عليه الصلاة والسلام -: ليس 
على لملم على عَبْدِهِ ولا قَرَسِهِ صَدَنَةَا» وعلى هذا فيكون الحيوان المعد 
للعمل ليس فيه زكاة ومشل الحيوان المعدات» السيارات» وال مكائنء 
وشبهها؛ لأنه لا فرق بينهاء فكلها غير معدَةٍ للتجارة» ومشل ذلك العقار 
لمعد للتأجير؛ لأنه أعد للبقاء مع الاستغلال» وكل ما أعدَّ للبقاء مع 
الاستغلال فليس فيه زكاةء إلا ما تقدم من الذهب والفضة لعموم الأدلة 
فيها. 

من فوائد هذا الحديت: 

فيه دليل على أن العوامل من البقر ليس فيها صدقة: فيقاس عليها 
العوامل من الإبل» ويقاس على ذلك العوامل من السيارات والمكائنء 
وكل ما يستغله الإنسان» ويقاس عليه الحقارات الْعدّة للتأجير؛ لأا 
تشبه العوامل في الانتفاع بها بالاستغلال» فكل هذه ليس فيها زكاة. 


# F# ¥ 


(۱) أخرجه أحمد برقم (۱۱1۹۲)؛ وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم (۳۹۹۱)» 
والترمذي: كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم (١٠٠۲)؛‏ وابن 
ماحه: کتاب المدمة»› باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم .)٤۲(‏ 


T 8‏ كتاب الزكاة 

٤‏ - وعن غمز وین پټ اهن ایی عن جاده عبداا بن رواد 
د 8 اا ای ا من وَل با له مال فَلْجر لَه 
ولا يرکه خی اكه الصَدََةَ» رواه مذي» والدارقطني» وإسناده 
ضعيف» وله شاهد مرسل عند الشافع © 

الشرح 

قوله: رضي الله عنهما» وف بعض النسخ - رضي الله عنهم ‏ والمعروف 
آن التعبير بالترضى إن يكون للصحابة» غير أنه دخل غير الصحاب تبعًا 
ي هذا المقام. 


قوله: «من ولي ييا“ آي: تول آمره» واليتيم هو الذي مات أبوه قبل 
أن يبلغ» سواء کان ذکرًا أم أنثی» وأما من ماتت أمه فليس بيتيم خلاف 
للعامة» فإنهم يقولون: إن اليتيم من ماتت أمةء ولكن في الشرع: اليتيم من 


مات آبوه» حتى وإن كانت أمه موجودة فهو يتيم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزكاةء باب ما جاء في زكاة مال اليتيم» رقم »)٥۸١(‏ والدارقطني 
(۲/ 1= 0°( ومىتندالشافعى (4۲). 
قال الحافظ في التلخيص (1/۲١1ء :)۱١۷‏ قال فيها: سألت أحمد عنه؟ فقال: ليس 
"E‏ درو به اتی ن عمرو) قال الدارقطني ٤‏ العلل : رواه حسن المعلم» عن 
مكحول» عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيب» عن عمرء ورواه ابن عيينة عن عمرو 
بن دينار» عن عمرو بن شعيب» عن عمر» ل يذكر المسيب» وهو أصح › ت قال الحافظ : 
وإياه على الترمذي . 


وقوله: «من ول تيا له مال فليتجر له» الفاء جواب الشرط» واللام 
الأمر؛ وإنها وقعت الفاء فى جواب الشرط لأن الجحملة طلبيةء وإذا كانت 
الحملة طلية كان اة ا e‏ 


ا 7 u‏ 
اسمية طلية وبحامد وبا وقد وبلن وبالتنفیس 


وقوله: «فليتجر له» أي «لأجله»» والاتجار هو التصرف بال مال لطلب 
الربح» وهو لیس واجبًا لکنه داخل في عموم قوله تعالی: # ولا دقربوا مال 
اليم إل يالى هى أَحسَنٌ 4 [الإسراء:٤۴].‏ 

قوله: ولا یتر که» معطوف على قوله: «(فليتحر له). 

قوله: (حتی تأكله الصدقة» آی: تفنہه ا خلصه» ولا يعارض هذا 
زل الو : «ما نَقَصَت صَدَقَةَ من مال وما تَقَص مال عبد من 
َة" أي: ما نقص الال من أجل الصدقةء وهنا يقول: «ولا يتركه 
حتى تأكله الصدقة». والجمع بينه) أن يقال: إن النقص نوعان: نقص 
عين» ونقص معنى» فالصدقة لا شك آنا تنقص الال نقص عين» لكنها 
لا تنقصه نقص م معنى؛ لأن الله تعالى ينزل فيه البركة» وعدم إخراج الزكاة 
منه ينزع البركة منه. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب العفو والتواضع» رقم 


.(YoAA) 
.)۲۲٤۷( خر جه الترمذي: کتاب الزهد» باب ما جاء مثل الدنیا مشل آربعة نفر» رقم‎ )۲( 


كتاب الزكاة 


DE 

مثال ذلك: إذا كان عند رجل مئتا درهم» فالواجب فيها خسة رات 
فإدا آخرج الواجب فيها نقصت الئتان» فصارت مئة وحسة وتسعين 
درهمًا؛ وههذا لو بقيت عنده إلى العام القادم لا يزكيها؛ لأنہا نقصت› 
فالنقص العينى لا شك آنه محصل بالصدقة» والنقص المعنوي لا محصل 
إن الصدةة إذا حرجت من الال آنل اف ق ركت حت إن الد : 
اوی ما یرید علیها؟ پمعنی آن العش ر 5 قد تکون غو ضا هن هقر ین أو 
عن تلائين حسب البركة. 

من فواند هذا الحديث: 

١‏ - أن اليتيم لا بد له من ولي؛ لقوله: من ولي يتيًا» فلا جوز أن 
يترك الأيتام بدون ولاية» والولاية على اليتيم مصدرها إما الشرع وإما 
العرف» فإن كان الأب هو الذي أوصى على ولده فهنا الوصية ثابتة 
بالعرف» وإذا مات ولم يوص وكان هذا اليتيم جَدٌ فولايته من قبل قبل الشرع» 
وكذلك القاضي ول على الأيتام الذين ليس هم ولي من قَبّل الشرع. 

۲- رة الله عر وجل -بعباده» حيث جعل لليتامى أولياء؛ لقوله: 
من ولي یتےًا). 

۴- وجوب الزکاة على غر البالغ؛ لقوله: «ولا یترکه حتی تأکله 
الصدقة؛ إذن: فمال الصبي فيه الزكاةء ومال المجنون فيه الزكاة» وهذا ما 
عليه جمهور أهل العلم. 


=O» ) | كتاب‌الركاة‎ 

فإن قيل: كيف جب الزكاة في مال الصغير» والمجنون» وهما عير 
مكلفين» وقد قال النبي يا رفع اقلم عَنْ ثلائةء...» وذكر منهم 
الصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق'"؟ 

فالحواتب: 

أولًا : لعموم الأدلةء وهذا الدليل الخاص. 

ثانيًا: أن الزكاة واجبة في المالء والمال لا فرق فيه بين أن يكون 
لصغير أو لكبير أو لعاقل أو لمجنون. 

ثالنًا: أن الزكاة منوظة بسبب فمتى وجد وجبت الزكاة» فهي 
كضان الجنايات التي تلزم الصغير إذا جنى» وكوجوب النفقة على 
الصغير في ماله لمن تجب عليه نفقته» فلو كان أخ صغير غني» وأخ فقير 
كبير» ولا يرثه إلا هذا الأخ الصغير» وجبت على الأخ الصغير النفقة مع 
أنه ليس بمُكلف؛ لأنها واجبة في المال» وبمذا نعرف الفرق بين الزكاة 
والصلاة والصوم؛ لأن هذه الأشياء عبادات بدنية تتعلق ببدن المكلف 
وأما الزكاة فهي عبادة مالية تتعلق بال المكلف. 


2 % 


)١(‏ أخرجه أحد برقم (۱۱۸۷)؛ وأبو داود: كتاب الحدود» باب فى المجنون يسرق أو يصيب 
حدّاء رقم (۳۹۹٤)؛‏ والترمذي: كتاب الحدود» باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد رقم 
(۲۳٤۱)؛‏ والنسائي: کتاب الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من الازواج» رقم (۳۲٤۳)؛‏ 
وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» رقم .)۲٠٤١(‏ 


as‏ كتاب‌الزكاة 

-٥‏ وعن عبدالله بن آي أو a‏ «کان رسول 
الله كا إا تاه قوم بصَدََيَهِمْ قالّ: الهم صل عَلَيْهمْ» متفق عليه" . 

الشرح 

قوله: «إذا أتاه قوم بصدقة» قوم: أي جماعة» والقوم تطلق على 
الرجال فقط» وتطلق على القبيلة فتشمل الذكر والأنشىء ففي مثل 
تعالی: #يتامہا الین ءامو لا حر وم من وم عى أن كرو 
اللجراد ريشن الي والأنثى» وي قوله تعال: ۲ر 
ی ان یکا خا رام ولا سا ن ا عى آن تک حم مين € [الحجرات:١١]‏ 
خاص بالرجال» ومنه قول الشاعر: 

وما أدري ولست إخال دري أقومٌ آل حصن أم نساء"“ 


رک 5 
خرا م مهم 


فجعل النساء مقابل القوم فيكون المراد بالقوم الرجال. 

وهنا قوله: «إذا أتاه قوم الظاهر أن المراد بهم الرجال بقرينة الحالء 
وهي أن الذي يأتي بالصدقات الرجال. 

قوله: «بصدقتهم» آي: بزكاتہم» كا مر أن الصدقة تطلق على الزكاة 
وعلى صدقة التطوع. 
(۱) آخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية» رقم »)٤١1١(‏ ومسلم: كتاب 


الزكاةء باب الدعاء لمن أتى بصدقةء رقم .)٠٠۷۸(‏ 
( ۲( الننت لزهیر بن أي سلمی» في دیوانه ی٤‏ 1( 


كتاب الزكاة ED‏ 
ست ت |= 
قوله: «قال الله صلل علّيهم» «اللهم» أي: يا الله» فحذفت يا النداء 
تَيَمَنّا بالبداءة باسم الله» وعوّض عنها الميم؛ للدلالة على المحذوف» 
وصارت ميًا متأخرة» للدلالة على الضمً؛ لأن الميم فيها ضم الشفتين» 
فكأن الداعي جمع قلبه إلى الله وضمه. 
وقوله: «صل عليهم» الصلاة تطلق على عدة معانٍ»ء فإذا قلت: 
(صلّ على فلان)ء أي: ادع له» وإذا قلت: (اللهم صل عليه): أي: اللهم 
أثن عليه في الملا الأعلى» وهذا تفسير آبي العالية - رمه الله وهو أصح من 
تفسبر من فسر الصلاة بالرحمة؛ لأن تفسير الصلاة بالرحمة يبطله قوله 
تعالی: ل اولك عَلَمِم صَلَوت من رَه وَرَحَمَةٌ ¶ [البقرة:۷٠٠]؛‏ لأن الأصل 
في العطف المغايرة» وعلى هذا فالصواب أن الصلاة هي ثناء الله على العبد 
في الملا الأعلىء فإذا قلت: (اللهم صل على محمد) فالمعنى: أثن عليه في 
الملا الأعلى» وهم الملائكة المقربون. 
فقوله: «اللهم صل عليهم“ آي: أثن على هؤلاء الذين آتوا بالصدقة 
في الملا الأعلىء وإن) كان الرسول ية يدعو بهذا؛ لأن الله أمره به» فقال: 
خذ ين اويم صد هرهم ورکیم پا صل عون صاَوَكَ سکن هم 4 
[التوبة:١۳٠٠]»‏ فأمر الله تعالى بالصلاة عليهم» وش الحكمة من ذلك وهي أن 
نفوسهم تسكن وتطمن؛ لأن الال حبيب إلى التفوس»وبذله شاق عليهاء 
فإذا دعي لمن بذله سكن واطمأن» وانشرح صدره؛ وطمذا تجد الفرق بين 
رجلين أعطيت أحدهما هديةء أو صدقة فقال: «جزاك الله خيرًّاء وآخلف 


كتاب‌الزكاة 


عليك»» والثاني أعطيته الهدية فأخذها وسكت» فسينشرح صدرك للأول 
ويطمئن ويسكن إليهء أما الثاني فكأنه هو الذي أعطاك. وإن كان الذي 
يعطي هو الله» قال الله تعالی: إا طم لوہ اہ لا زیڈ تک جرا ولا شرا € 
الإسان: ٩‏ لكن الآداب والأخلاق أحسن. 

من فواند هذا الحديت: 

١‏ - آن رسول الله ية عبد مأمور ممتثل؛ يطلب الأجر: لکونه یقول: 
االلهم صل عليهم٠»‏ امتثالا لأمر الله في قوله: وص عليه € [التربة: ٠٠۴‏ 
إذن فهو عبد يُوجّه إليه الأمر» فيمتثله طلبًا لأجره» وهذا كله يدل على أنه 
ية مفتقر إلى الله ت عر وجل = و واب واه لیس حى في الربوبية 
إطلاقاء وهذا أمرٌ معلوم عند المسلمين كلهم. 

۲- أنه يشرع لمن أعطى زكاة أن يقول لمن أعطاء: «اللهم صل عليه»» 
لكن إن خشى أن يستنكر الأمر فليقل: هكذا أمر الله نبيه ب فقال: َد 
من ويم دة تطهرهم ونرگہم ا وَصَلِ عََهمٌ€ [التوبة:۱۰۳]» حتى لا 
يقول ما هذا الدعاء الغريب. 

فإن قال قائل: آلا يمكن أن يكون الصلاة عند دفع المال خاصة 
بالرسول ی لا سیا والله تعالی يقول: لد صلَوْتَكَ سکن هج 4؟ 

فالحواب: أن كل خطاب للرسول ية فالأمة مثله» تدخحل إما في 
نفس الخطاب» أو عن طريق التأي» وهذه قاعدة مطردة إلا ما استشنى 
بدلیل خاص. 


ا 0 

۳ جواز الصلاة على عر الأنبياء: لقوله: 'اللهم صل عليهم»» 
والصلاة عل عبر الأنياء تقع على دالا به أوجه: 

الأول: أن تكون تابعة للصلاة على الأنبياء» وهذه جائزة بالنص 
والإجماع» قال النبي : «اللهم صل عل حمل وعلل آل حمل فض" 

الثای: آن حص ہا شخص مُعیّن كلا ذكر صل عليه» فهذا لا جوز؛ 
لأنه يُلحقه بالأنبياء فى عرف الناس؛ لأن الذي يُصلى عليه كلا ذكر هو 
قال:«رَغِم نف امرئ درت عنده فلم یصل عل" . 

الغالث: أن يُصلى على غير الأنبياء استقلالاء ولا مجعل شعارًا هذا 
الشخص المعین» فهذا جائز» لا سي) إذا كان لسبب» ك) في هذا الحديث. 

نعم: مجوز» قال الله تعالى: #والسمّورت الاوَلون من امجن 
واتار والَذن اتَبعوهم پإخسن رض أله عَنْهْم وَرَضوا عَنَهٌ € لكن لما 
اصطلح العلماء على آن الترضي يكون للصحابةء والترحم يكون لمن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: (واتخذ الله إبراهيم خليلا)» 

رقم (١۳۳۷)؛‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي غ» رقم .)٤٠١(‏ 


(۲) أخحرجه أحد برقم (۲٠٤۷)؛‏ والترمذي: كتاب الدعوات» باب قول رسول الله :رغم 
آنف رجل...٠»‏ رقم .)۳٤۹۸(‏ 


بعدهم» والصلاة للأنبياء فلا ينبغى أن نخالف ذلك؛ لأننا لو قلنا- مثلا_ 
عن قتادة - رضى الله عنه - ... قد يفهم أكثر الناس: بن قتادة صحابي» 


وشلا شوش وخاط . 

> - مشروعية مكافأة صانع المعروف؛ لأننا كافأناه بالدعاء له لأنه 
صنع إلينا معروفاء وأتى إلينا بالزكاة. 

-٥‏ جواز دفع الزكاة إلى الإمام» تؤخذ هذه الفائدة من دفعها إلى 
الرسول َي مطلقاء وإنما تدفع إليه إذا كان عدلا يصرفها في مصارفهاء 
وإلا فلا تدفع إليه» لكن إن أخذها أجزأت وإن لم يصرفها في مصارفها؛ 
لأن اللإنسان مأمور بدفعها إليه عند طلبه» وتبرأً ذمته بذلك والإثم عليه 
لكن إن كان الحاكم يأخذ المال على سبيل الضريبة فلا تجزئ عن الزكاة؛ 
لأنه يأخذها باسم الضريبة كالدفاع عن الوطن أو ما أشبه ذلك. 

والأصل مجيء السعاة لأخذ الزكاة» لكن إن آتى بها صاحب الال 
عن طيب نفس منه إلى الإمام أو نائبه فلا حرج» وليس فيه معارضة؛ 
لقوله في الحديث السابق: «تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم»'. 
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(۱) سبق برقم .)٦۱۰۸(‏ 


كتاب الزكاة 
0 


1- وعن على - رض الله عنه -: «أن العباس - رضى الله عنه - 
سال اللي ياء في تغجيل صَدَفَيهِ قبل اَن یل رخص لَه ني َلِكَ» رواه 
الترمذي والحاكم'. 

الشرح 

كلا الرجلين من آل النبي يَي: علي والعباس - رضي اله عنها ے 
وأفضله)| علي - رضى الله عنه - والعباس عم لعلي» وعم للنبي بياد. 

قوله: «أن العباس - رضي الله عنه - سأل النبي يار في تعجيل صدقته! 
أي زکاته. 

قوله: «قبل آن تحل» يعني قبل آن تچب» ووقت وجوما عند تام 
اشر 

قوله: «قَرَخص له اي: سهل» والترخيص ف اللغة بمعنى التسهيل› 
فعجلها العباس - رضي الله عنه -. 

ففى هذا الحديث أن العباس بن عبدالمطلب - رضى الله عنه - سأل 
رول عاد السا رالمات أن دقر الصدة یل آن بب حلي 
فر حص له. 

)١(‏ أخحرجه الترمذي: كتاب الزكاة» باب ما جاء في تعجيل الزكاة» رقم (٤1۱)؛‏ والحاكم في 
المستدرك (۳/ ۳۳۲)ء وأخرجه أحمد في المسند .)٠٠٤/١(‏ وذكره الدارمي في سننه 


»)٤۷١ /۱(‏ وقال: آخذ به» ولا ری فى تعجيل الزكاة باسًا. 
وقال البيهقي: اختلف ي هذا الحديث والمرسل فيه أصح› شرح الزرکشي (۱/ ۳۹۳). 


ا ہدس اف س 


من قوائد هذا الحديت : 


-١‏ أنه جوز أن يقد الإنسان زكاة ماله قبل حلوها: ووجه ذلك أن 
الرسول ية رخص للعباس - رضي الله عنه في ذلك» ولو كان هذا غير 
جائز لمنع. 

۲- آنه یشرع لاإنسان أن يسأل عن أمر دينه قبل آن يفعل»ء لأن 
العباس ابن عبد المطلب - رضي الله عنه - لم بحكم عقله هناء وإلا فمن 
المعلوم عقلا أن أداء الواجب قبل حلوله أولى من تأخيره» لكن لا كانت 
المسألة مسألة شرعية استأذن العباس النبي ية قبل أن يفعل. 

وقلنا فى أول هذه الفائدة «يشرع؛ ليشمل الواجبَ والمستحب. 

۳- أن للزكاة وقتا تحل فيه: لقوله: «قبل أن تحل»» وسبق ما يدل 
على أن حلوها يكون بتمام الحول» إلا في أشياء معينة. 

-٤‏ أنه لا تعجيل لصدقة المال حتى يتم النصاب: لأنه قال: «في 
تعجيل صدقته»» وما م يتم نصابه فليس فيه صدقة» فلو كان عند اللإنسان 
مثة وتسعون درهمًا فقد سبق آنه لا زکاۃ فیهاء إلا آن يشاء راء فلو أراد 
أن يعجل زكاة متي درهم فهذا التعجيل غير صحيح؛ لآنه تقديم للشيء 
قبل وجود سبب وجوبه» وتقديم الشيء قبل وجود سبب وجوبه لا 
يصح» كا لو صلى الإأنسان قبل دخول الوقت فإن صلاته لا تصح» فهكذا 
إذا عجل الزكاة قبل تمام النصاب فإنها لا تصح؛ لأنه لم يخاطب بها الآن. 


r 
وهذه المسألة دل عليها النص والتعليل» أما النص فقوله: «ضدقنه»‎ 
وهو قبل أن يبلغ النصاب ليس فيه صدقة» والتعليل أنه تقديم للعبادة قبل‎ 
وجود سبب الوجوب» وتقديم العبادة قبل وجود سبب الوجوب لا‎ 
تصح به» لکن لو أن رجلا قَدم زكاة مئة وتسعين درهمًا عن مئتي درهم‎ 
وقیل: لا جزئ فاذا تکون ؟‎ 
فالحواب: آنها تكون صدقة تطوع؛ وهذا مبني على قاعدة ذكرها‎ 
الفقهاء - رحمهم الله س قالوا: ينقلب الشيء نفلا إذا بان عدم وجود سبب‎ 
وجك كفن صل الظهر قبل أن زول الشمسن ,ظانا آن الس اد‎ 
زالت» ثم تبين أنها لم تزل» فإن هذا ينقلب نفلا؛ لأنه نوى عبادة معينة‎ 


فتبين فساد التعيين» فبقي أصل العبادة» ففي صلاة الظهر - وهي أبين من 
الزكاة - صلى الظهر قبل الزوال بنية نها فريضة الظهرء فصلاته هذه 
مشتملة على نِيّين» كل نية داخل نية» وما نية الصلاة وأا الظهر» فتبين 
أن الظهر لا تصح؛ لأنها قبل الوقت» فبقيت نية الصلاة» نعم» لو فرض 
أنه يعلم أن الوقت لم يدخل» ونوى بهذه صلاة الظهر فلا تصح صلاته لا 
نفلا ولا فرضصًا؛ لأنه متلاعب؛ إذ كيف ينوي أنها الظهر» وهو يعلم آن 
الوقت لم يدخل؟! فلا تجزئ لا نفلا ولا فرضصًا؛ بل نقول: إنه إلى الاثم 
أقرب منه إلى السلامةء لأن هذا نوع من اتخاذ آيات الله هزوًا. 


فيستفاد من الحديث جواز تعجيل صدقة المال قبل أن تحل بشرط أن 
يكون قد بلغ النصاب» وإلا فلا يصح. 


كتاب‌الزكاة 

: QOD3= 

٥‏ - آن التعجيل رخصة وليس بسنة؛ لقوله: «فرخص له)» فإن قيل: 
أليس تعجيل الديْن قبل وجوبه من باب حسن الأداء؛ بمعنى لو كان على 
الإنسان دين لآخر يحل بعد شهرء فأداه بعد عشرة آيام» ليس هذا أطيب 
وأفضل ؟ 

فا لجحواب: بلى» لكن لم يكن تقديم الزكاة أطيب وأفضل؛ لأن الدين 
قد وجب ولزم» وأما الزكاة فإنها م تجب إلى الآن؛ لأنه من الممكن أن هذا 
المال يتلف» آو ينقص عن النصاب فلا تجب فيه الزكاة؛ وطمذا كان تأخبر 
الزكاة إلى وقت وجوما أفضل من التعجيل» وهذه المسألة قد يلغز سا 
ظاهرا الکن عند الخامل اليس فيها لغرة وهو أن يقال: حى واج :كان 
تأخيره أفضل من تقديمه. 

فالجواب: أن هذا هو مسألة تقديم الزكاة في حال عدم تمام الحولء 
فإن تعجيلها من باب الجوازء لا من باب الأفضلية؛ وهذا قال: «فرخص 
له». 


- ظاهر الحديث آنه جوز أن يعحل الزكاة لسنة وسنتين وثالاث 
وأكثر؛ لأن الحديث مطلق ليس فيه قيد» ولكن المشهور عند أهل العلم 
أنه مقيد بسنتين» واستدلوا لذلك بقول النبى َة حين قالوا له: إن 
العباس - رضي الله عنه - منع الزكاة فقال: «أما العباس فهى عل ومثلها 
معها"» ففسروا ذلك بأن العباس - رضي الله عنه - قدّم زكاة سنتين» 


)۱ )خر جه مسلم: کتاب الز کاة» باب في تقديم الزكاة ومنعها» رقم (۹۸۳). 


فقال الرسول يية: هي عللَ ومثلها معها»ء فكأنه قال: فهي عندي 
ومثلهاء ولكن القول الراجح أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - ضمن 
زكاته لكنه ضاعفها؛ لأن الرجل من قرابة النبي ية فضاعف عليه الغرم. 
عن الشىء» فيجمع أهل بيته ويقول: «إني نهيت الناس عن كذا وكذاء فلا 
أرى أحدًا منكم فعله إلا ضاعفت عليه العقوبة""» لأن قريب السلطان 
قد يتجرأاً على المعصية؛ لقربه من السلطان» فيستخدم قربه من السلطان 
لإإقدامه على المعصية» فيضاعف عليه الغرم. 

والحاصل: أن المشهور من المذهب أنه لا جوز أن تقدم الزكاة أكثر 
من سنتين» وما دامت المسألة فيها اشتباه فالأولى ألا تقدم أكثر من سنتين؛ 
لأن الأصل أن الزكاة لا تجب إلا إذا حل وقتهاء فتقديمها عليه رخصة» 
ولم يرد أن العباس عجل أكثر من سنتين فيقتصر فيه على ما ورد» وقد ورد 


في بعض ألفاظ الحديث أن الرسول بية: تعجل من زكاة العباس صدقة 
ت .0 


۷- هلل يمكن أن يؤخذ من هذا الحديث أن العباس - رض الله عنه- 
ل يعجل إلا صدقة واحدة عن عام واحد؟ 
فا لحواتب: لو أت کال (صدقاتی» أو صدقتي)» قبل آن محل» مغاد 


(۱) مصنف ابن آبي شیبة /٩(‏ ۱۹۹). 
() الاموال لابن سلام (ص:۷۰۲). 


Das‏ كتاب الزكاة 
لكان له وجه» فلقائل أن يقول: إننا لا نسلم أن في الحديث دليلا على أنه 
جوز أن تقدم أكثر من سنة؛ لأن الكلام مفرد «صدقته قبل أن تحل»» وإن 
كان الاحتمال الآخر قاتا وهو جواز التقديم لأكثر من سنة؛ لأن «صدقته» 
مفرد» وإذا أضيف المفرد كان للعموم» على كل حال» فإن أهل العلم قد 
نصوا على أنه لا جوز تعجيل الزكاة إلا لسنتين فأقل. 

۸- قد يؤخذ منه فضل العباس - رضى الله عنه -: لأنه طلب أن 
يعجل صدقته؛ لأن الظاهر أن العباس -ر ضى الله عنه - ما طلب هذا إلا 
لمصلحة يراهاء فالإإنسان قد يرى المصلحة في تعجيل الزكاة» مثل أن 
تحدث حاجة لشخص معين» ولنفرض أن رجلا يريد أن يتزوج هذا العام 
وهو محتاج إلى الزواج» فيطلب ينا معونةء فيجوز أن نعينه من الزكاةء فإن 
كانت زكاتنا هذا العام فقط» لا تكفيه قدّمنا زكاة العام القادم؛ لأن ذلك 
فيه مصلحة للمُعَطى» وإذا كان فيه مصلحة فلا حرج أن نقدمهاء بل قد 
يكون التقديم آفضل. 

ويدخل في ذلك جواز تقديم زكاة الدين قبل قبضه» كأن يكون 
للإنسان دين عند شخص. وقال: أنا أريد أن حصي مالي عَيْنه ودنه 


وأخرج زكاته الآن فذلك جائز؛ لأن تأخير إخراج زكاة الدين من باب 
الرفق بالمكلف؛ لأن ملكه عليه غير تام» وإلا فالأصل أن الزكاة واجبة 
عند تمام الحول» لكن لو أخرج زكاة الدّين مع زكاة ماله الذي بيده كان 
ذلك جائزا لا حرج فيه. 


۹- أن النبي ية هو المرجع في الأحكام: لأن الصحابة - ر ضي الله 
عنهم - کانوا يرجعون إلیه فیسألونه کا سأله العباس - رضي الله عنه -. 

-١‏ الأصل أن الزكاة لا تدفع إلا وقت حلوهاء ولولا ذلك ما 
احتاج العباس - رضي الله عنه - أن يسال النبي بياة. 

وهل یقال: بجواز تأخبر الزكاة عن وقتها؛ ا إدا جاز التعجيل 
جاز التآخير ؟ 

فالحوات: لا مجوز؛ لأن التعجيل فيه فائدة للمستحقين للزكاةء أما 
التأخير فهو على العكس» ففيه ضرر على الدافع» وضرر على المدفوع إليه 
فإن المال قد يتلف» ويتعلق الشىء بذمة من وجب عليه. 

-١١‏ جواز التعبير بالرخصة فيم لم يرد فيه المنع» لقوله: (فرخص 
له»» لكنه يتوهم المنع؛ لأن الأصل أن الزكاة لا تدفع إلا عند حلوها. 

F3 

۷- وعن جابر عن رسول الله ا قال: « ليس فيا دون َس 
اق مِنَ الورق صَدَقَة وَلَيْس فيا دون س ذوو من الإبلِ صَدَقَة» ولیس 
فغ کت شق م ار ده رواه مسله'. 


(۱ )أخر جه مسلم: كتاب الزكاة باب (بدون)» رقم (۹۸۰). 


كتاب الزكاة 


DE 
الشرح‎ 

قولة: فليس فیا قوق فن أواق من الوّرق صدقة» الوّرق هو 
الفضة» والأواقي جمع أوقية. 

وقوله: «أواق» التنوين هنا ليس تنوين إعراب؛ لأن الإإعراب على 
الياء المحذوفة»ء الأوقية أربعون درهماء فتكون خس الأواقي مئتي درهم 
وذلك بضرب خسة في أربعين» وقد سبق في حديث أنس الطويل أن النبي 
قال: «وني ارق في اتتيٰ وڪم ربع العفٍ ٠»‏ . 

قوله: «وليس في دون خس ذودٍ من الإبل صدقة» الذود كالرّ هط 
لكنه بختص بالاإبلء والرهط بختص بالبشرء ويقال الذود لما بين الاثنين 
والعشرة» يعنى: (ثلاثةء وأربعة» وخمسة» وستة» وسبعة» وثمأنيةه 
وتسعة)» والاثنان ليست داخلة» فتبداً بالثلاث فتضرب بخمسةء وإذا 
أخذنا بأعلى الذود وهو تسعة تضرب بخمسة تكون خحْسًا وأربعين» لكن 
هذا غير مرادء بل هو من باب إضافة العدد إلى المعدود لا باعتبار دلالة 
اللفظ» كا نقول: عندي خسة رهط فقد يحون العدد خمسة رجال» وليس 
خسة رهط فتكون خسة عشر رجلا؛ وههذا فالرواية الثانية في الحديث: 
«ولا فيا دون مس دَوْدٍ صَدَقَة"» وعلى هذه الرواية لا إشكال؛ لأن 


(۱) سبق تخر ججه برقم .)٦۰۳1(‏ 
(۲) وهى من رواية أي سعيد الخدري» أخرجها البخاري: كتاب الزكاةء باب ما أدي زكاته 


فلیس بکنز» رقم (١٥۰١٤۱)؛‏ ومسلم: کتاب الزکاة» باب (بدون)ء رقم (۹۷۹). 


ا س 


الذود يطلق على الخمس» والأربع» والسبع» والثان» والتسع» فتكون 
«خمس» مجرورة بإضافة «دون» إليهاء وذودِ بدلا منهاء هذا بالتنوين» أما 
بالإضافة فالمراد همس ذودِ» آی: خس من هذا النوع الذي هو الابلء 
وهذا هو المراد» وقد سبق أن الخمس فيها شاة واحدة'. 

قوله: «ولا في) دون خُسة آوسق من التمر صدقة»ء «آوسق» جع 

سى بالفتح» والوَسّق الحمْل؛ لأنه يوسق ويربط» وكان الوسق في عهد 
الین ل الصلاة والسلام - وهو ستون صاعًا بصاع النبي مي الذي 
زنته ألفان وأربعون غرامًاء يعنى كيلوين وأربعين غرامًاء وإذا قلنا: الوسق 
ستون صاعاء فالخمسة أوستق تکون ثلاث )ئة صاع» نضرب ثلاثائة صاع 
في ألفين وأربعين يخرج فيها ستائة واثنا عشر آلف غرام» وهي بالكيلو: 
سغائة رانا شر کیلا. 

من فوائد الحديت: 


١‏ - حكمة الشارع في إمجاب الزكاة حيث لم يوجب الزكاة في كل 
قليل وكثير؛ لأنها لو وجبت في كل قليل وكثير لأرهقت الأغنياء» ولو ن 
تهب إلا في الأمرال الكثيرة الطائلة لضساع حق المستحقن هاء فمن حكمة 
الشرع أنه قدر أنصباء مناسبة للال. 

۲- آن نصاب الفضة مقدر بالوزن؛ لقوله: «ليس فيا دون س 
أواق»» وحينئذِ نحتاج إلى الجمع بين هذا الحديث وبين حديث آنس 


(۱) سبق في الحدیث رقم .)٦۰٦(‏ 


كتساب الركساة 


DE 
زفي الله عنه - السابق'"» الذي قدر فيه النصاب بالعدد» فهل يعتبر‎ 
© تددو لر ادا قن عة أ مهي ال قران اصن افده را‎ 

في هذا خلاف بين أهل العلم» فمنهم من اعتبر الوزن احتجاجًا 
بهذا الحديث؛ لأن هذا الحديث فيه النفي «ليس في) دون خس أواق 
صدقة)» فما دون الخمس ولو بلغ مئات الدراهم ليس فيه صدقة» وهذا 
هو المشهور من مذهب اللإمام مد رحه الله س بل هو الذي عليه ماهير 
أهل العلم - ر همهم الله س بل حكي إجاعا أن المعتبر الوزن؛ هذا الحديث» 
لكن الحديث الآخر فيه - أيضا - نفي فإن فيه «فإن لم يكن إلا تسعين ومئة 
فليس فيها صدقةء إلا أن يشاء رمها»"› وعلى هذا نقول: إن هذا الحديث 
مقَدم على الحديث الآخر الذي اعتبر فيه العدد. 


وقال آخحرون رحمهم الله وهم قلة ‏ ولكن منهم شيخ الاإسلام ابن 
تيمبه - رجه الله ے قالوا: إن المعتر العدد» وان مکتّی درهم فبها ربع 
العشر» قل ما فيها من الفضة أو كثر» حتى لو بلغت عشر أوق» فإنها إذا 
نقصت عن مئتي درهم فليس فيها صدقة» وهذا مني على ما سبق من 
حدیٹ انس وقدموه لأنه متفق عليه» وھٹا ۔ اھا ہے مقف عليه من 
حدیث أ سعید کا سياق . 


(۲) أخر جه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم .)٠٤١٤(‏ 
(۳) سیأتي في الحدیث التالي .)٦۱۸(‏ 


كتاب الزكاة ۰ =D‏ 
د س |= 


ويمكن آن يجاب بأن يقال: في عهد الرسول-عليه الصلاة والسلام - 
کانت متا درهم مس أواق» وعلى هذا فلا خلاف بین الحديثين» آما نحن 
إذا اخحتلف الوزن والعدد» فالقاعدة أن نقدم الأحظ للفقراءء فإن كان 
الأحظ العدد أخذنا بهء وإن كان الأحظ الوزن أخذنا به. 


%# % # 


TYA‏ وله من حديتث آی سعید - رضی الله عنه -: لس فيا دَونَ 


قوله: «ليس فيا دون خسة أوسق من تمر ولا حب» دون بمعنى 
أقل» و«خمسة أوسق» أي: خمسة أحمال؛ لأن الوسق الحمل وسمي بذلك؛ 
لأنه يوسق على الناقة ويربط» وكل حمل عند الحعرب فهو ستون صاعاء 
فتكون الخمسة أوسق ثلاث ائة صاع بصاع النبي ييا وصاع النبي ييا 
يبلغ ألفين وأربعين غرامًا'"» يضرب في ثلاثهائة فيتبين مقدار النصاب 
بالخرامات» وهو ستمائة واثنا عشر كيلا -الكيل والحد آلف غرام س وهذا 
هو نصاب التمر والحبوب آيضا. 
)١(‏ أخحرجه البخاري: كتاب الزكاةء باب زكاة الورق» رقم (١٤٤٠)؛‏ ومسلم: كتاب الزكاة 


باب (بدون)» رقم (۹۷۹). 
(۲)انظر: مجالس شهر رمضان» لفضيلة شيخنا الشارح -رحه الله . 


5 كتاب‌الزكاة 

قوله: «من تمر ولا حب» الحب معروف» لكن هل هو الحب الذي 
یکون مطعومًا ومقتاتاء آو کل حَبٌ؟ 

في هذا خلاف» والأقرب أن المراد به الب الذي يقتات ويدخرء 
فكل مكيل مُدّخر من تمر أو حب ففيه الزكاة؛ بشرط أن يبلغ خسة أوسق» 
أی: ثلاثائة صاع بصاع النبي يياد. 

قان انك 

حكمة الشارع في عدم وجوب الزكاة في القليل: لأنه لو وجبت 
الزكاة في القليل لكان في ذلك إجحاف على الملاك ولو جعل الأمر لا حَدٌ 
له لكان في ذلك إهدار احق أهل الزكاةء ولو جعل الأمر موكولًا إلى 
الناس لاختلفوا في البذل والمنع؛ لأن من الناس من هو كريم يبذل من 
القليل الكثر ومن الناس من هو بخيل يمنع القليل سن الكثين فلا كان 
الناس خختلفون في تقدير الكثير من المال الذي تجب فيه الزكاة» حدده 
الشرع قطعًا للنزاع وضبطًا للواجب. 

إدن: فالنصاب لا يرجع للعرف» وإنها يرجع إلى الشرع» فلو قذّر أننا 
في زمن تكون ثلاثائة الصاع شينًا قلاا لا يؤبه به» ولا يعد مقتنيها ني 
فإن الزكاة تجب فيهاء ولو كنا في وقت تكون مئة الصاع تعتبر مالا كثيرًاء 
ويعد مالكها من الأغنياء» فإن الزكاة لا تجب فيهاء ومن َي حدد الشارع 
النصاب حتى لا يضطرب الناس في وجوب الزكاة» وهناك أشياء أيصًا 
محددة من جنس هذا التحديد» كصدقة الفطرء وكصاع المصرّاة من الإبل 


Da 
أو الغنم إذا وجدها المشتري مَصراة» أي: عبوسًا لبنها حتى يظنها‎ 
المشتري كثيرة اللبن» فإن له الخيار بعد أن يجحلبها ثلاثة أيام» إن شاء أبقاهاء‎ 
وإن شاء ردهاء ورد معها صاعًا من تمر» وهذا الصاع ليس عوضا عا‎ 
أخذه من اللبن منها في هذه المدة» لكنه عوض عن اللبن الموجود في‎ 
الضرع حين العقد؛ لأنه هو الذي وقع عليه العقده أما ما بعد العقد فإنه‎ 
ناء للمشتري» وإنا قدّره الشارع بالصاع قطعًا للنزاع» وصار من التمر؛‎ 
لأن التمر أقرب ما يكون شبها باللبن؛ لحلاوته والتغذي به.‎ 

إذن: النصاب من الحبوب والثار ثلاث ائة صاع بصاع النبي ميا وما 
دون ذلك فليس فيه صدقةء إلا أن يشاء را أن يتصدق منها لا على أنها 
زكاة» فلا مانع من ذلك. 


9 4 


-٩۹‏ وعن سالم بن عبدالله عن آبيه - رضي الله عنها - عن النبي 
يا قال: «فيم] سَقَتِ السََاءُ وَالعَيُون أو كان عَثريًا العْشر» وفيا سَقِي 
بالتضح زد ضف العّشر» رواه البخاري. 

ولأي داود: لذا كان بعلا العُفْرُ. وفيا سي بالسَوًاني أ التَّضح 
شف الخد 4 . 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب العشر فيا يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري» رقم 


(YEA) 
.)١١١۹١( آخرجه أبو داود: كتاب الزكاةء باب صدقة الزرع» رقم‎ )۲( 


كتاب‌الزكاة 


الشرح 

قوله: «قيها سقت السهاء والغيون كان عثريًا العش هذه ححلة لحرية 
تقدم فيها الخبر على المبتدأء الخبر هو قوله: «فيما سقت السماء»» والمبتداً 
قوله: «العشر اء وهو واحد من عشرة. 

قوله: وفيا سقي بالنضح نصف العشر)ء أي: ما سقي بالسواقي 
وشبهها نصف العشر» يعني واحدا من عشرين. 

ففي هذا الحديث بيان مقدار الواجب» لا مقدار ما فيه الواجب؛ 
لأن مقدار ما فيه الواجب سبق فی حدیث أب سعید وجابر - رضی الله 
عنها ٠"‏ لكن هنا بيان مقدار الواجب في الحبوب والثمار إذا باش 
النصاب» والواجب ختلف» فإذا کان بعلا یشرب بعروقه» أو کان يشرب 
بالمطر» أو يشرب بالعيون الجارية» وكذلك بالأنهار» فهذا فيه العشر 
كاملا؛ لأن المؤونة فيه قليلةء فليس على مالكه إلا أن صف الماء إذا كان 
يسقى بالعيون» أو يسقى بالأنهار» وأما ما كان يسقى بمؤونة بمعنى أنه 
يجحتاج في استخراج الماء إلى مؤونة عند السقي» فهذا فيه نصف العشر» 
يعني واحدا من عشرين لكثرة المؤونة والتعب عليه. 

وقوله: فيم سقت السماء» «ما» هذه عامة في النوع والقدر»ء فيقتضي 
وجوب الزكاة في كل ما سقته السماء» أو سقي بالعيون» أو كان بعلا 


(۱) الحدیثان السابقان برقم (11۷ء 1۱۸). 


يشرب بعروقه؛ يعني ي کل شيء» التمر» والحبوب» والبطيخ» فهو عام ي 
قدره» فيقتضي أن اللإنسان إذا ملك من البعل مئة صاع من البر لوجبت 
عليه الزكاة؛ لأنه يصدق عليه أنه کان بعلا يشرب بعروقه» فهل هذا 
ا لحديث على عمومه من الوجهين» آي: النوع والقدر؟ 


الجواب: لاء بل مخصصه حديث جابر وبي سعيد - رضي الله عنها _" 
في النوع وفي القدرء إذ إن حديثي جابر وأبي سعيد يدلان على أنه ليس فيه 
ز6 ذا كان دوق خسة رى ويدلان اعا أن اة نا ق فا 
بوس ويحمل» وهو الحبوب والتمر» وآما ما لا حمل ولا یوسّق کالبطیخ» 
والفواكه» وما أشبه ذلك فليس فيه زكاة» وعلى هذا فالحديث هنا 
حصوص بوجهين» النوع والقدر. 

من قواند هذا الحديت: 

١‏ - وقوع التخصيص في النصوص: وأن بعضها يخصص بعصاء 
فإذا قلت: كيف يخصص بعضها بعصا مع الانفصال» ولو كان المخصّص. 
مثل: قام القوم إلا زيا لكان الأمر واضحًاء ولكن هنا منفصل» ذاك 
حدیث وهذا حدیث» فکیف يصح التخصيص مع الانفصال؟ 

فالجواب: لأن المتكلم با واحد والشرع لا يختلف» ولا يتناقض» 
ولو أننا قلنا بعدم التخصيص لتناقضا في الصورة التي لا بجتمعان فيهاء 


(۱) الحدیشان السابقان برقم (1۱۷ء 1۱۸). 


كتساب الزكاة 


DE 
فإذا قلنا بتخصيص العام اتفقا في الصورة المعينة التي وقع فيها‎ 
التخصیصء» لکني لو آي تکلمت بکلام عام؛ ثم جاء آخر وتکام کلام‎ 
خاص» فلا يخصّص كلامي؛ لأن المتكلم ختلف» آما والمتكلم واحد‎ 

والشرع لا يتناقض» فإن القول بالتخصيص واجب» وهو واقع. 

-١‏ حكمة الشرع حيث فرق بين ما يسقى بمؤونة وما يسقى بلا 
مؤونةء فجعل الذي يسقى بمؤونة على النصف مما يسقى بلا مؤونة. 

-٣‏ حكمة الشرع - أيضا- من وجه آخرء فإنه لا كانت الزروع أقل 
كلفة من الاتجار بالدراهم والدنانير جعل الشرعٌ فيها نصف العشر أو 
العشر» بخلاف الدراهم والدنانير وأموال التجارة ففيها ربع العشر؛ لأن 
تھا آصخب وآشق» الد راسم والفنائیر إت غر لا کن ولا بعاد 
منهاء فلو أوجبنا فيها نصف العشر لكانت تتلف على اللإنسان بسرعةء 
راما عروض التجارة فنمو لھا تشمو نمرًا بطیتاء ما ل يات صدَف 
وإلا فالغالب أن البيع والشراء ينمو نموا خفيفاء ونمو الثار والحبوب 
أسرع» إذ إنه ربا يكسب الإنسان الشيء الكثير في الوقت اليسير»ء تكون 
الغ سبعيائة أو اک کل حو آئمتت سبع سکاب فی کل سا اه 
حَنَةَّ € فالنمو فيها ظاهر جدًا؛ لذلك أوجب الشرع فيها العشر إذا كان 
لا يحتاج إلى مؤونة في سقيهاءونصف العشر إن كان يحتاج إلى مؤونة في 


كتاب الزركاة | CD‏ 
فإن كان يسقى أحياتا بمؤونة» وأحياتًا بلا مؤونةء اعتبرنا الأكشرء 
الأكثرء إلا إذا كانت هذه الأربعة في انتفاع الزرع أكثر من ثمانيةء فإننا 
حينئذ نرجع إلى الأنفع» فإذا كان يسقى بهذا وبمذا نعتبر الأكثر قدرًا؛ لأن 
الا كر قدرًا متبط ثانية أشهر» أو أربعة» أو تسعة أشهر وثلاثة وهكذا 
وآنا أقول: تسعة أشهر وثلاثة إذا كان الزرع يبقى سنةء فإن كانت ستة 
آشهر فعلى الثلتK¿‏ آئ: وة اشھن: وشهران» وهكذا» وان تساو دت المدة 
القليلة مع المدة الكثيرة جعلنا فيها ثلاثة أرباع العشر. 
3F *‏ 3 
E‏ - وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل - رضي الله عنها س 
أن النبي َا قال هما: «لا تَأخُذا فى الصَدَكَةٍ 3 إلا مِنْ هَذِه الصاف الأربعة: 
الشيير» وَالحنطّةء وَالرّبيب» وَالتَمْر»» رواه الطبراني» والحاک. 
الشرح 
قوله: «(الشعرر والحنطة»الشعر مغرو فة وھ حت يکال و قات 
(۱)أخرجه الطبراني في الکبیر (۲۰/ ٠٠١‏ برقم »)١١‏ ولكن عن موسى بن طلحةء قال: «أمره 
أن يأخذ من النخل والحنطة والشعير والزبيب» أو قال: العنب)» وإسناده منقطع» ولينظر 
التلخيص احبر (۲/ ١۷٠)؛‏ ا 


وقد ذكره البيهقي في الكبرى ( iE‏ بعثهيا إلى اليمن فأآمرهما أن 
يعلا الناس آمر دينهم» وقال: « الحديث ... » 


كتاب الزكاة 


والحنطة حب يكال ويقتات» لكنه| نوعان ختلفان يتخذهما الناس قوتًا 
فعليه يقال: كل ما كان قونًا ففيه الزكاة» وظاهر الحديث إذا جعلنا هذه 
هى العلة أنه لا فرق بين ما يكال وما لا يكال. 


قوله: والزبيب والتمر» الزبيب؛ لأنه مأخوذ من العنب» فهو يكال 
ویدخر بعد أن یکون زبیًاء والتمر کال ویدخر بعد آن یکون ترا لا حال 
كونه رطبًاء فإذا كان الرسول - عليه الصلاة والسلام عد هذه الأصناف 
الأربعةء ثم ألقينا القوء عليها وجنا آنا قوت لاس كال وتف حر: 
فعلیه تجب الزكاة في کل قوت يکال ویدخر. 

فقولنا: اکل قوت» خرج به ما ليس بقوت» مثل حب القت» وهو 
المسمّى بالبرسيم فلا تجب فيه الزكاة؛ لأنه ليس قوتاء وكذا الحب الذي 
يُفصفص لا تجب فيه الزكاةء فلو جمع الإإنسان حبا كثيرًا من هذا الذي 
يسمى «الفصفص» فإنه لا تجب فيه الزكاة؛ لعدم وجود علة وجوب 
الزكاة فيه وهو الاقتيات والادخارء فالصحيح أن الحَدّ لما تجب فيه الزكاة 
عا تخرجه الأرض: أنه ما كان حبًا أو ثمرّا يتات ويُدخر؛ لأنك إذا تأملت 
الأشياء التي وجبت فيها الزكاة وجدتها كذلك» ولا بد من اعتبار 
التوسيق لقوله: لیس فبا دون حمْسَة اُوْسق)» فلا بد ن یکون مما یوسق 
ویکال» وأما ما لا بُوسّتی ولا یکال فھو وإِن کان قوتا ویدخر فلیس فيه 
زکاة؛ لأنه تو جد بعض الفواکه تکون قوتًا عند آهلهاء وربا ادخروهاء لا 
سي بعد وجود اللات المبردة» ومع ذلك نقول: ليس فيها زكاة. 


DD كتاب‌الزكاة‎ 

وقوله: «والزبيب» هو العنب إذا جف» والعنب ينقسم إلى قسمين: 
قسم لا يمكن أن يأتي منه الزبيب آبدّاء مثل العنب البلدي هناء وقسم آخر 
يمكن أن يكون زبيبًا وهوأشبه بثمر النخل» وأما الأول فأشبه بالفواكه؛ 
لأنه لا يؤكل إلا طريا ولو يبس لفسد ولم يؤكل» ولكن مع ذلك ذهب 
بعض العلماء إلى آنه تجب الزكاة فيه وإن لم يكن زبيبًا؛ لأن هذا يعتبر نادرًاء 
فإن أكثر الأعناب ولا سيا الأعناب الخارجية كلها تكون زبيبًا؛ وبناء على 
ذلك يوجد من الرطب ما لا يصلح لو جعل تَرّاء فهل يقال: إن هذا 
يقاس على العنب الذي لا يتأتى منه زبيب فلا تجب فيه الزكاة؟ 

الجواب: لا يقاس هذا على ذاك؛ لأن هذا نادر جدًاء والتمر حتى 
وإن كان لا يؤكل إلا رطبًا فإنه لو بقي ويس انتفع به» بخلاف العنب 
الذي لا يزبب» ووجوب الزكاة في العنب الذي لا يزبب عندي فيه نظرء 
والأقرب عندي أن الزكاة لا تجب فيهء وأنه من جنس النضراوات 
والفواکه» فک) آن البرتقال والتفاح والخوخ والمشمش وما إلى ذلك لا 
زکاة فيه» فهذا لا زکاة فیه. 

مسألة: هل تجب الزكاة في التين ؟ 

قال بعض العلماء: لا تجب في التين؛ لأنه إنها يؤكل طريًا على أنه 
فاكهة. وقال آخرون» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - ره الله -: بل 
تجب الزكاة في التين؛ لأن التين يؤكل طريًا ويدخر أيصًاء وقد حدثنا من 
سبقنا في اسن آنہم کانوا - فیا سبق - یدخرون التین» ویکنزونه کا یکنز 


CDs‏ كتاب الزكاة 
التمر تمامًاء وما کان يمکن ادخاره» بتجفيف» أو نحوه فهو مقتات مدخر» 
ففه الزكاة» ومن أمثلة ذلك: المشمش› فإنه جمف» فیدخر ویصبر قوتًا: 


اسا ااب من الوا - كالمربيً - فلا زكاة فيه لأنه لو ادخر هو 
من فواند هذا الحديث: 


-١‏ أن الزكاة لا تجب إلا في هذه الأصناف الأربعة: لأنه قال: «لا 
تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة)» وهذا مذهب كثير من 
أهل العلم» ولكن هل هذا الحصر حصر عين أو حصر وصف؟ 

إن قلنا: إنه حصر عين فمعناه أنها لا تجب الزكاة فى غير هذه الأعيان 
الأربعةء فلا تجب في الأرز» ولا في الذرة» ولا في الدخن» ولا في غيرها 
فلا تجب إلا فى الأصناف الأربعة فقط» وإن قلنا: إنه حصر وصف صار 
ما اثلها ملحقا اء فتجب فيه الزكاة» مثل الأرز» والدرة» والدخحن» 
وغيرها من الحبوب التي تقتات ونّدّخر» وذكرنا أن القول الراجح 
والأحوط هو أن الحصر حصر وصف» لا حصر عين» وهو المشهور عند 
أكثر أهل العلم. 

ويرى بعض العلاء أنه حصر عين» يقول: أنه لا يجوز لنا أن نلزم 
الناس ونغرّمهم في أموالهم شيئًا ليس عليه دليل بيّن؛ لأن أخذ المال من 
الأغنياء وهو لا جب عليهم كإسقاطه عنهم» وحرمان الفقراء» والأصل 


براءة الذمة؛ لأننا-هنا- لا نعلم هل الاحتياط أن نلزم بالزكاة لحق أهلهاء 
أو ألا نلزم احتياطًا لماية أموال الناس؟ فقد تعارض الاحتياطان» وإذا 
تعارض اللاحتياطان تساقطا ورجعنا إلى الأصل وهو براءة الذمة» هدا 
وجه من رجح القول بأن هذا الحصر حصر أعيان. 

- آنه ينبغي لاإمام اموجه للسعاة أن يبين هم ما تحجب فيه الزكاة 
ما لا تجب حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم؛ لقوله: «لا تأخذا 
الصدقة إلا من هذه الأصناف...٠»‏ وهكذا شأن كل من وَل أحدًا 
الحجة وتبرأ ذمة المول. 

FF ¥‏ 3# 
۱- وللدارقطنی عن معاذ - رضی الله عنه - قال: «َأمّا المَنَاءٌ 


ا ٍِ وے ۶ نے اکر ارو ر 8 ر ّ ا 
والبطيح والرمّان وَالقصَبٌ فقد عَفا عَنه رَسّول الله يية» وإسناده 
AY o‏ 


)١(‏ سنن الدارقطني (۲/ ۹۷). وقال الحافظ في التلخيص (۲/ :)٠۷١‏ أخرجه الدارقطني 
والحاكم والبيهقي» من حديث إسحاق بن يحيى بن طلحة» عن عمه موسى بن طلحة» عن 
معاد؛ وفيه ضعف وانقطاع» وروى الترمذي بعضه من حديث عيسى بن طلحة» عن معاذ؛ 
وهو ضعيف أيضاء وقال الترمذي: ليس يصح عن النبي هة في هذا الباب شىء - يعني 
ا لخضروات - وإنها يروى عن موسى بن طلحة» عن النبي ب مرسلاء وذكره الدارقطني في 
العلل» وقال: الصواب مرسل» وانظر نصب الراية (۲/ .)۳۸١‏ 


كتاب الزكاة 


الشرح 
هذا النفى قد يستفاد من قوله: «لا تأخذا الصدقة إلا من هذه 
الأصناف الأريعة». 


قوله: «القثاء» هو شىء يشبه الخيار» وأما البطيخ فهو عام يشمل كل 
ما يؤكل خضرًاء وأما الرمان فواضح معروف» والقصب هو قصب 
السّکر» فهذا لیس فيه شیء؛ لانه لا يکال ولا يدخر 
ê ¥‏ 
اله لا: «إذا حرصم فوا ودعو الكت قان 1 الت فَدَعوا 
الربْعَ ا وة ال ین اج وا ن خان قاف 5 
الشرح 
قوله: «إذا خرصتم؟ الخرص هو تقدير على سبيل التخمين والتحري؛ 
لأن تقدير الشىء إما أن يكون با مكيال» أو الميزان» أو العَدّء أو الذرع» 
وهذا يكون تقديرًا متيقتاء مثل أن تذرع هذا الحبل فيبلغ عشرة أذرع» أو 
(۱) أخرجه آحمد برقم (١۲۸7١٠)؛‏ وأبو داود: كتاب الزكاة» باب قي الخرص» رقم (۷١۱۳١)؛‏ 
والترمذي: کتاب الزكاة» باب ما حاء ف الخرص»› رقم «(oAY)‏ والنسائي: کتاتب الزكاة» 
باب کم يترك الخارص» رقم ٤ ٤٥(‏ ۲). 


وأخرجه ابن حبان (۳۲۸۰)» والحاکم »)٤١۲/۱(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» وله 
شاهد بإسناد متفق على صحته» أن عمر بن الخطاب -رضی الله عنه -آمر به . 


كتساب‌الركاة (؛ )= 
تزن الشىء فيبلغ عشرة كيلوات» وتكيل هذا الشيء فيبلغ عشرة أصوع؛ 
فهذا يكون تقديرًا متيقتاء وإذا م تفعل هكذاء ولكن قدرته بنفسك فهذا 
یسمی خرصاء وال خرص معتبر فیا يتعذر فيه اليقين» أو يتعسر بناءَ على 
القاعدة المعروفة عند أهل العلم» والتي دل عليها الشرع أنه إذا تعذر 

فقوله: «إذا خرصتم» أي: قدّرتم الشيء على سبيل التحري والتخمين 
لا على سبيل اليقين» والذي خرص هو الثار فقط» كالعنب والتمر؛ لأن 
الثمرة فيه ظاهرة بارزة» وأما الزروع فقال العلاء: إنہا لا تخرص؛ لأن 
ا لحب المقصود مستتر بالسنابل فلا تمكن الإإأحاطة به» فخرصه لا يكون 
على سبيل التحري» لأن التحري فيه متعذر» أو متعسر؛ وهمذا قالوا: لا 
تخرص الزروع» حتى إن بعض أهل العلم حكى الإجاع على ن الزرع لا 
خرص» والعمل الآن على خلاف ذلك» فإن الناس يخرصون الزروع» 
ويقولون: إن أهل الخبرة يقدرون ذلك بالتحري والتخمين»ء كا يقدرون 
ذلك فى الثار» ولا شك أن التقدير في الثار أقرب إلى اليقين؛ لأن الثمرة 
معروفة مشاهدة بخلاف الزروع. 

قوله: «فخذوا» أي : خذوا ما جب فيها من الزكاة» ففي آلف كيل 
فيا يسقى بمؤونة نصف العشر خمسون كيلاء وفيا يسقى بلا مؤونة 
العشر» مئة كيل» هذا الذي نأخذ من هذا المقدار المذكور في المخالين. 

قوله: «ودعوا الثلث» هل المراد الثلث من أصل المال فلا تأخذوا 
عنه زکاة» أو الثلث مما يو حد حتی يو ديه صاحه؟ 


9 کے 
فيه احتالان في الحديث» وهما قولان لأهل العلم» والثاني أرجح 
أصحابه» أو من آهل بلده من آهل الزكاة فيعطيهم فجعل الشارع ثلث 
الواجب باقيًا للهالك يتصرف فيه كيف شاء بصر فه لمستحقه؛ لأننا لو أخحذنا 
منه الكل وکان له آقارب أو جيران أو أصدقاء ينظرون إلى ملكه» بثاره» ثم 
يحرمهم من زكاته كان ي نفوسهم شيء من ذلك فجعل الشرع له الثلث. 
وها الڏى فس نا به اديت هو الذى د افق ها س ف الأحاديت ف قرله: 

سرا | و ای پو ای عا یی ے ا 


چ 


«فيما سقت السماء العشر“". لأننا لو فسرنا الحديث على الاحتمال الثاني 
وهو أن ندع ثلث الزكاة فلا تجب عليه لكان في) سقت السماء ثلثا العشرء 
وفيا سقي بالنضح ثلث العشر» فجمعًا بين الأحاديث نقول: إن المراد 
بقوله: «دعوا الثلث دعوا: الثلث من الواجب يؤديه المالك» حتى تبقى 
عموم الأحاديث السابقة على ما هى عليه» ويكون هذا له وجه من النظرء 
وهو تفسير بحتمله الحديث» إن م نقل: إنه ظاهر الحديث. 

قوله: «فإن م تدعوا الثلث فدعوا الربع“ هل هذا على سبيل الجخيار 
لمطلق للسعاة الذين يأآخذون الزكاة ويخرصونماء يعني إن لم يختاروا ترك 
الثلث فليدعواالربع ؟ 

فالمجواب: أن لدينا قاعدة وهو أن كل ما مجعل فيه الخيار لشخص» 
عن طريق الولاية أو التصرف لغيره» فالواجب عليه اتباع الأصلح» 


(۱) سبق تخرججه» برقم )٩۱۹(‏ 


كتابالزكاة _ 5 9 
بخلاف ما جعل له الخیار فی] يصرف فيه لنفسه» فهذا یتبع ما يراه آسهل» 
بل هنا نقول: فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» يعني إن رأيتم المصلحة في 
عدم ترك الثلث فات ر كوا الربع» فا هي المصلحة؟ 


أما على الاحتمال الأول الذي يقول: «دعوا الثلث» يعني لا تأخذوه 
لاب عله يذاه اہ بق رلو نة إن السماة طروت إلى هذا الرجلء غاا 
کان مضيافا كري| بُنفق كثرَّا من ماله للضيوف» فهنا يترك له الثلث» وإن 
كان بالعكس فيترك له الربع» كذلك لو كان النخل قد أصيب بجوائح» أو 
كان هناك أتعاب أكثر فى هذه السنة على سقيه» أو نحو ذلك» فيترك له 
الثلث» وإلا ترك له الربع. 

وعلل الاحتمال الثانی يقال: إذا كان هذا الرجل حوله أناس كثيرون 
فقراء فإننا نترك له الثلث» وإلا تركنا له الربع» ويا كان فإن هذا مرجعه 
إلى ما تقتضيه المصلحة. 

من فواند هذا الحديت : 

-١‏ ثبوت الخرص فى الثار؛ لقوله: ١إذا‏ خرصتم فدعواا» ووجه 
ثبوته أنه لا علق على الخرص أحكامًا كان ذلك دليلا على نفوذه؛ لأن غير 
النافذ لا يترتب عليه أحكام؛ لأنه ملغي من الأصل في الشرع» فلا رتب 
عليه الأحكام علم أنه نافذ وصحيح. 

۲- تيسير الشرع على العباد؛ لأن ا لخرص آسهل من التقدير بالكيل؛ 
إذ أننا لو اعتبرنا التقدير بالكيل لزم من ذلك أن يجني أو يقطف آو يحصد 


2 
صاحب الثمرة الزرع ثم ييبس ثم يكيل» ثم يعرف الواجب» وهذا فيه 
۳- آنه إذا تعذر اليقين أو تعسر رجعنا إلى غلبة الظن» وهذا له نظائر 
في الشرع» منها ما سبق في حديث ابن مسعود في الشك فى الصلاة يقول: 

ee «قَلْيَحَرّ الصّواتَ‎ 
۴ واستويا‎ FT التحري» فإنه إذا ا شخصان‎ 
N E AE OG ae n 


.]١ ٤١ [الصافات:‎ 


وفي قصة مريم: وما گنت دهم إذ gk‏ أقلمهم أَبِهر e e‏ 
مرم وما ڪنت لد بهم إد يحص مون € [آل عمران: .]٤٤‏ 
إلى القرعة وفيها نوع من الميسر؛ لأن اللإنسان قد يكون فيها غارمًا؟ 
فالجواب: لأنه لما تعذر التمييز على سبيل اليقين رجعنا إلى غلبة 
الظن» وهذا الحديث يمكن أن يكون من جلة الأصول التى تدل على أنه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب التوجه نحو القبلة حيث كان رقم »)٤١١(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهر في الصلاة والسجود له رقم .)٥۷۲(‏ 


كتاب‌الزكاة DPD‏ 
إذا تعذر اليقين يرجع إلى غلبة الظن. 

وهل يقال: إن التجار إذا صعب على الواحد منهم الاإأحاطة با عنده 
للإخراج الزكاة فإنه بخرص خرصا. 

۷ پیک ارق بل خپ عله الخرت إلا إذا گائت 
البضاعة التي عنده أربعة أنواع أو خسة أنواع فقط» فإنه يقال له: اخرص 
واحتط لنفسك» وأما إذا كانت أموالا ختلفة القيمة وكثيرة» فلابد من 
ری وإلاً کاٹت جهو له جهالة لا يمكن معها الأحتياط؛ لأنة ربا في هذا 
المتتجر سلعة صغيرة لم يشاهدها الذي تساوي قيمتها أكثر ما احتاط به 
مرتين أو ثلاثاء ومع هذه الاحتالات لا يمكن الاحتياط. 

-٤‏ أنه جب أن يترك لرب الال الثلث أو الربع على حسب ما 
تقتضيه المصلحةء ويقتضيه نظر الساعي لقوله: (فخدوا ودعوا'. 


-٥‏ وجوت أخذ الزكاة من أهل الثمار؛ لقوله «فخذوا» وهذا آمرء 
وهذه الفائدة قد يكون فيها مناقشة» فقد يقول قائل: إن المراد بذلك 
الإباحة» يعني بيان ما يؤخذ» وليس على سبيل اللإلزام» وأن الساعي لو 
رأى من المصلحة أن لا يأخذ الزكاة من هؤلاء بل يبين المقدار ويكل الأمر 
إلى إيمانهم وإلى ما في قلوبهم لكان ذلك جائزاء ولكن على كل حال يبقى 
الحديث على ظاهره» وأنه يؤمر بأن يأخذ؛ لأنه لو ل اغ گان بح 
السعَاةَ وتعبهم وعملهم مشقة بدون فائدة. 


E‏ گتابالڑكاة 
٦‏ - أن ترك الثلث أو الربع موكول إلى الساعى» فيجب عليه أن ينظر 
فاا 
- أنه من الحكمة أن تراعى الأحوال» وهذا شىء مستقر في 
اتغوس؛ وآن شرع براع الآحوال حت إت رجب عل الشخص ما لا 
یوجب على غیره» ورم على ما لا حرم عليه غیره» ویٌلزمه با لا لزم به 
غيره» حسب ما تققضيه العلل الشرعية. 


4 2 


۳ - عن عتاب بن ايد - رضي اله عنه قال: أف وَسوّل :ال 


اا َد عرص العتبُ کا رص الخل. › وتۇحَدٌ ر کاته رَبيبًا « رواه 
ا لخمسة وفيه انقطاع''. 


الشرح 
قوله: «أن r:‏ العتَبُ ک r:‏ التَخحلُ» آی: تمر النخل» 
وأنه عمل به لدعاء الحاجة إليه» كما عمل بالقرعة لدعاء الحاجة إليها. 
وقوله: ١كا‏ خرص النخل» هذا لتشبيه الأصل بالأصل» وإلا فإن 
من المعلوم أن خرص العنب في الغالب أشق من خرص النخل؛ لاك روز 


(1) خر جه أبو داود.: کتاب الزكاة» باب ف حرص العنب» رفم (۱۳77)؛ والترمذي: کتاب 
الزكاةء باب ماجاء في الخرص» رقم .)1٤٤(‏ والنسائي: کتاب الز كاة» باب شراء الصدقة» 
رقم (۲۹۱۸)» وابن ماجه: کتاب الزکاة» باب خرص النخل والعنب) رقم .)۱۸١۱۹(‏ 


ثمرة النخل واضح» لكن العنب بختفي بالأوراق فيحتاج إلى عناية وضبط 
اھر 

قوله: «وتؤخذ زكاته زبيبًا“ يعني لا عنبًا؛ لأن الزبيب هو الذي ينفع 
الفقبر فيدخره» أما العنب فإنه يفسد في وقت قصير. 

وظاهر الحديث أن العنب الذي تجب زكاته هو الذي يكون زبيباء 
وأما العنب الذي لا يُرَبّبٌ فإن العلاء اختلفوا فيه» فمنهم من ألحقه 
زبیبًا. 

ولم يذكر في الحديث نصاب الزبيب لكنه ملح بثمر النخيلء وقد 
يشعر قوله: «كا يخرص النخل؟ بذلك» وأن نصابه كنصاب النخل» وهو 
فکذا: 

تقدم لنا أن في المسألة خلاقاء وأن أكثر أهل العلم -بل حكي إجاعًا_ 
على أن الزرع لا يخرص؛ وعللوا ذلك بأن المقصود منه مستتر بقشوره» فلا 
وقلنا: إن عمل الناس اليوم على خلاف ذلك» وأن آهل الخبرة يعرفونه» 
ويشدرونة تقدةآ قد يكو ن متخ طا وها هو الذي عليه العمل. 


كتساب الزكاة 


من قواند هذا الحديت: 
-١‏ آن العنب بخرص كا خرص النخل: لظهور ثمرته وبيانها 
وبروزها. 


- آنه لا بد أن يبلغ العنب النصاب: لأن هذا هو نتيجة الخرص» 
ولو كانت الزكاة واجبة في قليله وكثيره ما احتجنا إلى الخرص» أيصًا وف 
قوله: « كما رص التخل» إشارة إلى أن نصابه كنصاب ثمر النخل. 

۳- أن الزكاة واجبة فيهء وأنه جب أن تؤخذ زبيبًا: لقوله: «تؤخذ 
زکاته زت 

ولکن إذا کان لا یزبب فهل یلزم مالکه أن يشتري زبيیبًا لیدفعه عنه؟ 

إن قلت إن قوله: «تؤخذ زكاته زبيبًا» بناء على الغالب فلا بد أن 
يكون هناك شىء ا «تؤخذ زکاته زبسًا منها» وان ا تقدر اوتؤخذ 
زگات یی صا لا بد آن يقدر عتا العقب زيا قم رج زكاته من 
الزبيب» وهذا هو ظاهر الحديث» وهو الذي ذكره الفقهاء - ر همهم الله . 

ولكن الصحيح أنها تؤخذ زكاته منه؛ لأن الإإنسان لا يكلف أكثر ما 
عنده» فیؤدي زکاته منه والفقير يتصرف فإذا خاف أنه إذا أعطى الفقبر 
شيئًا كثيرًا فسدَ عليه» فليوزعه بحيث يُعطي الفقير ما لا يفسد عليهء فإذا 
قدرنا - مثلا - أن هذا الرجل عنده زكاة تبلغ ثلاثين كيأاء فهذا رب) إذا 
أعطاه الفقير يفسد عليه» أو يبيعه بقليل من المال» فمثل هذا - حرصًا على 


مصلحة الفقير - يوزع عليه توزيعًا مناسبًاء هذا إن لم يبعه» فإن باعه فإنه 
حرج من قيمته» ويحون عليه نصف العشر إن كان يسقى بمؤونهة» وان 
کان يسقی بلا مؤونة فالعشر کاملا. 

ê ¥ 


:- وعن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده - رضي الله عنهم|‎ -٤ 
سے ة ا ا اص ا و‎ ° eo س سے ا ا اع ا‎ Gg ۶ ٤ a چ‎ 
أن امُرأة نَت النبى ية › وَمَعَهّا ابت ها وَفي يَدِ ايها مَسََتَان مِنْ ذهَب»‎ 
وو‎ e E ے2‎ a ص 7 کے‎ 
َال ها: نعط ركاه هَذًّا؟ قَالّت: لاء قال: «أيسْر ك أن يسور الله ما‎ 


يوم القَيَامَة سِوَارَيْن مِنْ تَار؟ فَألمَنها». رواه الثلاثةء وإسناده قوي» 
و صححه الحاكم من حدیث عائشة ". 
الشرح 
قوله: «أن امرأةٌ أتت النبى ية ومعها ابنة ها وفي يد ابنتِها مَسكتان» 
الملسكتان قال العلماء: هما السواران» وف بعض ألفاظ الحديث: «مسكتان 
12 ظتان»"'. 


(1) آخحرجه آبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو وزكاة الحليء رقم (١۳۳١)ء‏ والترمذي: 
كتاب الزكاةء باب ما جاء في زكاة الحلى» رقم (١۷٥)ء‏ وقال: هذا حديث قد رواه المئنى بن 
الصّبّاح» عن عمرو بن شعيب نحو هذاء والمثنى بن الصاح وابن هيعة يُضِعّفان في ا لحديث» 
ولا يصح في هذا الباب عن النبي شيء؛ والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة الحلي» رقم 
»)۲٤۳٤(‏ وآخرجه الحاكم في المستدرك (۱/ ۰۳۸۹ .)١۹۰‏ 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو وزكاة الحلىء رقم (١۳۳١)؛‏ والنساثي: 
كتاب الزكاة» باب الحلي» رقم .)۲٤۳٤(‏ 


كتاب الزكاة 


OE 

قوله: «من ذهب» «من» لبيان ا لجنس» کا يقال: خاتم من ذهب» أو 
من حديد» أو ما أشبه ذلك. 

قوله: «أتعطين زكاة هذا» الخطاب للأم» ولم يسأل البنت؛ لأنها إما 
طفلة صخرة وإما صغرة غير ية وتکون ولیتها آمّها آى آباهاء كا 
سيأتي في الفوائد'" 

قوله: «أيْسركٍ أن يسرك الله ا)٠‏ السرور معناه الانبساط» والفرح» 
وما أشبه ذلك» وهو من المعاني النفسية التى لا يمكن تعريفها؛ لأن 
المسائل النفسية لا يمكن أن يعرفها الإنسان أبدًاء ومها عرفتها فإنا 
تعرفها باثارها؛ ولذلك لو قال لك قائل: ما هي العداوة؟ تقول: هي 
العداوة» فلا تعرفها بأوضح من لفظهاء وما هي البغضاء؟ وما هي 
المخة؟ وذا قول إن المعانى النفسية لا يمكن أن تعرف بمشل ألفاظهاء 
فا لمعنی: «هل تَسَرَيْنَ بأن يُسَوّرك الله بها سوارين من نار» يعني تحبين 
ذلك وتس ین ب 

والحواب: لاء ولا أحد يسره أن يسوره الله يوم القيامة سوارين من 
نار» وأخذ النبي َة هذا المعنى من قوله 2 9 الد ءامنا إن 
ڪا ت الكَبار والرهبان یا كود أمْولَ الاس بلطل 
وصور عن سيل الله ووا گے اانضب: وىة و 


ار ص ج کے 


واف سيل لَه برهم ڪڌ اپ لير بوم ی ها فی تار 


.)۲( في الفائدة رقم‎ )١( 


جَھَم فتکوی بها جاه وجوم و هورهَم € [التوبة:٤۳-٠۳]»‏ ونی 
الحديث الصحیح: إن هذا الال يُصَفْح صَقائح من تار بُکوی بها َب 
وينه وظهره») وأيضا هذه الأسورة التي مَتَع الواجب فيها من الزكاة 
تكون يوم القيامة أسورة من نار» ويكوى ا المحل»ء لكن هذا بقدر ما 
عليها في هذه الأسوار التي تجب فيها الزكاة ولم تزكهاء فإنها تحرق بها 
والاد اق 

وإنها حاطب النبي َي الأم مع أن الذي يلبس السوارين البنت؛ 
لأنها هي السبب والبنت صغيرة ليس عليها إثم» وليست خاطبة بهذا 
والقاعدة الشرعية أنه إذا تعذر تضمين المباشر صار الضان على المتسبب» 
فعقوبة هذه الطفلة متعذرة الآن فيرجع إلى السبب وهو الأم. 

قوله: «فألقتهما“ أي من يد ابنتهاء وف رواية أخرى قالت: «هما لله 
ورسوله_ وتر کتھ| خو فا من اللّه؛ لأن هذا أمر عظيم. 


قوله: ارواه الثلاثة وإسناده قوي ھو کےا قال المؤلف» فقد صححه 


بعض المتأخرين» ويشهد له عمومات الكتاب والسنة» الدالة على وجوب 
الزكاة ٤‏ الذهب والفضة بدوںل تمصيل . 
من فوائد هذا الحديث؛ 


١‏ - جواز لبس الذهب المحلق؛ لقو له: «وفي يد ابنتها مَسَكَتان)ء فإن 


( أخرجه مسلم: کتاب الزكاةء باب إثم مانع الزكاة» رقم .(AAV)‏ 


———_ mm: 
وقد تضافرت الأدلة عل جوازه» وه أحادذیث‎ E السوار حلی بالا‎ 
تدل على المنع من الذهب المحلتق والوعيد على من فعل ذلك" ولكن‎ 
العلهاء اختلفوا في تخريج هذه الأحاديث.‎ 

فمنهم من قال: إنها شاذة ولا يعمل بها. 

فأما من قال: إنها منسوخة فإنه يحتاج إلى إقامة الدليل على آنها 
سابقة» وأن الأحاديث الدالة على الجواز متأآخرة؛ لأن هذه هي القاعدة 
ومن قال: إنها شاذة قال: لأنها تخالف الأحاديث الصحيحة التي هي 
أقوى منهاء وتخالف عمل المسلمين» فإن بعض العلاء نقل الإجماع على 
جواز لبس الذهب المحلق» والغالب أن الأمة لا تجتمع على قول يخالف 
الحق» ولا سي وأن معهم من الأدلة الكثيرة الصريحة في جواز اللبس» 
وعلى هذا فتکون (r‏ 

وهل الشذوذ يحكم به إذا كان الحديث خالا لغيره من الأحاديث» 
مع اختلاف السند والرجال» أو يكون الشذوذ إذا خالف الراوي بقية 
الرواة فى هذا الحديث المعين ؟ 


رضى الله عنه س قال: «نهانا رسول الله ية عن الدبّاء والحنتم والجعة وعن جلق الذهب 
ولبس الحرير وعن الميثرة الحمراء». 


كتابالزكاة_ CC‏ 
كنا بحثنا ذلك وكنت أظن أن الشذوذ إنا يكون في حديث واحد 
يختلف فيه الرواة» فيشذ بعضهم ويزيد شيئًا لم يزده غيره» ولكني رآيت 
کلامًا لاومام آحمد ‏ رحه الله - يدل على أن الشذوذ يقع حتى وإن كان 
الحديثان ختلفين»ء وذلك فيا ورد من الحديث في النهي عن الصيام إذا 
انتصف شعبان » قال الإمام أحمد: هذا حديث شاذ لمخالفته لقول النبيى 
ا : «لا تَقَدمُوا رمان بِصَوْم يَوْم ولا يمين" قال: لأن هذا الحديث 
لا دموا رمضان ابت ف الصسحن وغرهل فهر فرق ورواقة حفاظ: 
وذاك الحديث لا يساويه في القوة» فيكون مما خالف الثقة فيه من هو أوثق 
منه فیحکم بشذوذه. 
ومثل هذا الحديث الذي أشرنا إليه في مسألة الذهب المحلق» فقد 
قال كثير من أهل العلم: إنه شاد لخالفه للأحاديث الصحيحة الصرجحة 
الدالة على جواز لبس الذهب المحلق؛ ومذا كان الراجح القول بالجواز 
ون القول بالمنح ضعيف. 
۲- أن للأم ولاية على أولادهالقوله: «أتعطين زكاة هذا؟» وهذه 
المسألة ختلف فيها عند أهل العلم» فمنهم من قال: إنه لا ولاية للأم على 
أولادها في المالء وأن ولاية المال للأب إما خاصة»ء وإما للأب والجد وإن 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم (٤41٤4)؛‏ وأبو داود: كتاب الصوم» باب في كراهية ذلك» رقم 
»)۱۹۹١(‏ والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من 
شعبان» رقم .)٦1۹(‏ 

(۲)سيآتي في كتاب الصيام برقم .)٠٥۳(‏ 


a‏ كتاب‌الزكاة 
علاء آما الأم فليس هما ولاية المال على أولادهاء ولكن الصحيح أن ها 
ولاية المال على آولادهاء كا أن نما ولاية على آداب أولادهاء نعم لو كان 
هناك آب فهو أولى؛ لأنه هو الذى محفظ المال» ويحسن التصرف أكثر من 
الأم» إنا إذا ۾ يكن أب» وكانت الأم هي التي تتولى مال أولادهاء كا لو 
مات زوجها مثلاء وبقي أولادها عندها تتولى ماقم أخذا ودفعًا وتصرفاء 

فإن ها ولاية شر عية. 

۳- أن المخاطب بزكاة مال الصبي والمجنون وليها لقوله: «أتعطين 
زكاة هدا ومذا قال العلاء: إن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنونء 
ويخرجها وليّها. 

-٤‏ أنه ينبغي للإنسان أن يستفصل في الأمور التي قد تخفى» وإلا 
فالأصل أن الإإنسان لا يسأل عنه؛ لأنه سألما: هل تعطين زكاة هذا؟»» 
وإلا فلا يلزم الإنسان أن يسأل الناس ويقول: هل آنتم تزكون؟ هل أنتم 
تفعلون؟ هل أنتم تتركون؟ لكن إذا كان المقام يقتضى السؤال فليسأل؛ 
وهذا سأل النبي ية فقال: «آتؤدين زكاة هذا ؟». 

٥‏ - وفيه دليل على وجوب الزكاة في الحلي إذا بلغ النصاب؛ لأنه 
قال: «زكاة هذا“ وهو كذلك» ويؤيد هذا قوله: «أبسٌ ك أن يسورك الله ا 
يوم القيامة سوارين من نار ومثل هذا الوعيد إنما ورد في ترك الزكاةء 
وهذا هو القول الأول في هذه المسألة. 


والقول الثاني في عدم وجوت الزكاة في الحليء ول پات بطائل من 


كتاب‌الزكاة | ) © 
قال بهذا القول؛ لأنم لم يقابلوا هذا الحديث وغيره من الأحاديث العامة 
بأدلة من السنة أبداء وغاية ما هتاك نهم استدلوا بحدیث رواه جابر - 
رضي الله عنه - أن النبي َة قال: «ليْسّ في الل وما ا دوف 
ضعيف» ثم هم لا يقولون بموجبه أيضاء فإنهم يقولون: إن ا حلي تجب في 
الزكاة أحياناء ولو أخذوا بظاهر الحديث لكان ظاهره عدم الوجوب 
مطلقاء مع أنهم يقولون: لو أَعَدَ حُليًا للإيجار لوجبت فيه الزكاة مع أنه 
ليس عروض تجارة» وهم يرون أن مثل هذا ليس عروض تجارة» ولو 
أخذوا بذلك الحديث الذي استدلوا به لكان الواجب عليهم أن يقولوا : 
لیس فيه زکاة. 


وأما القياس عل الثياب وحوائج المتزل» وما أشبه ذلك فیجاب 


عنه بجو ابین: 

الأول: أنه قياس فاسد لمخالفته النص» وكل قياس مخالف النص 
فإنه مردود على صاحبه؛ لأنه فاسد الاعتبار» وأوّل من عارض النص 
بالقیاس إبلیس» ورد الله عليه معارضته. 

ثانيًا: أن يقال: أنتم عارضتم النص بالقياس» ومع ذلك لم تأخذوا 
بالقیاس لا طردًا ولا عکسًاء فإنكم تقولون: لو كان عنده حل للإججار 


() أخرجه البيهقي في المعرفة (1/ ٤٤٠)؛‏ والدارقطني (۲/ ١٠٠)؛‏ وابن الجوزي في التحقيق 
(۸٤۱۱)؛‏ قال البيهقى: «باطل لا أصل له». 


كتاب الزكاة 


CD 
وجبت عليه الزكاة» ولو کان عنده ثياب لاو يجار لم جب عليه الزكاة.‎ 

وتقولون آيضًا: إذا كان عنده ثياب محرمة يلبسها فليس فيها زكاة 
وإذا كان عنده حلي حرم يلبسه ففيه الزكاة. 

وتقولون أيصًا: إذا كان عنده ثياب أعدّها للبس ثم عدل عن ذلك 
وأعدها للتجارة لم تجب فيها الزكاةء وإذا كان عنده حلي للبس» ثم عدل 
عن ذلك وأعدها للتجارة ففيها الزكاة. 

وتقولون - أيضًا-: لو كان عنده حلى أعدّه للنفقة؛ مشل امرأة فقيرة 
ليس عندها مال» وعندها حلي كثير جعلته للنفقة» كلا احتاجت باعته 
وأنفقت على نفسها فعليها الزكاة» ولو كان عندها ثياب كشرة جدًا أعدتها 
للنفقة كلا احتاجت باعت وأنفقت فليس عليها زكاة» فتناقضتم؛ إذ كيف 
يصح القياس مع هذه المخالفات العظيمة ؟ لأن القياس معناه إلحاق 
الفرع بالأصل» وهنا خالف الفرعٌ الأصل في أكثر المسائل. 

فتبين بهذا أن من تفوا وجوب الزكاة في الحلي ليس عندهم دليل على 
أثر ولا نظرء أما الآثار فعرفناهاء وأما النظر فتبين التناقض فيها وعدم 
صحة القياس» فالمهم أن من تأمل أدلة من قالوا بعدم الوجوب لم جد ها 
طائلاء وبناءً عليه فإن أحاديث وجوب زكاة الحلى قائمة بلا معارض» 
وكلا جاء الدليل قاتا سالا عن المعارض وجب الأخذ بمدلوله 
ومقتضاه» ومذا فإن القول الراجح وجوب زكاة الحلي» وهو مذهب آي 


ک9 
حنيفة - رحه الله ولكن بشرط أن يبلغ النصاب”'. 

فإن قيل: ظاهر هذا الحديث أنه لا يشترط بلوغ النصاب؛ لأن النبي 

ية قال: «أيَسْرّ ك أن سورك الله مما سوارّين مِنْ نار»» وهذان السواران 


اختلف جواب العلماء عن ذلك فقال بعضهم: تضمه إلى ما عندها 
حتی يبلغ النصاب» وقال بعضهم: إن في بعض ألفاظ الحديث: «سواران 
غليظان»"». والسوار الغليط قد يبلغ النصاب؛ لأن الغليظ معناه المتين» 
ومنهم من قال: إن هذا مطلق أو مجمل» يبين بالأحاديث الدالة على أنه لا 
زكاة في الذهب حتى يبلغ النصاب» ومنها حديث أم سلمة - رضي الله 
عنها في رواية أبي داود حيث اشترط أن يبلغ ما يزكى نصابًا ". 

والقول الثالث في المسألة أن الزكاة واجبة في الحلي قليلا كان أو 
کشرا. 


»١اّذَه أن الزكاة واجبة فق الحلی کل سنت لقوله: «أتَودينَ رَگاةَ‎ -٦ 
ووجه الدلالة أن الزكاة في الأموال تتكرر كل سنةء فلو كان عند اللإنسان‎ 
مال» دراهم أو دنانير» وجب عليه أن يزكيها كل سنة» وإن كانت لا تنموء‎ 


.- انظر: رسالة في زكاة الحلى» لفضيلة شيخنا الشارح - رحه الله‎ )١( 

)۲( أخر جه آٻو داود: کتاب الزكاة» باب الکنر ما هو وزكاة الحلي» رقم (1o01)‏ والنسائي: 
کتاب الزکاةء باب زکاة الحلی» رقم .)۲٤۷۹(‏ 

(۳) سيأ برقم .)٦۲٠٣(‏ 


كتساب الزكاة 


CDE 
ومن قال: إن الزكاة لا جب فيه إلا سنة واحدة فليس قوله بظاهر»ء بل‎ 
الظاهر وجوب الزكاة في الحلي في كل سنة.‎ 

۷- إثبات يوم القيامةء لقوله: «أيسرك أن يسورك الله ما سوارين 
من نار يوم القيامة». 

۸- أن الحزاء من جنس العمل؛ لأنه لما كانت المخالفة هنا في 
الأسورة كان العقاب في الأسورةء ويؤيد ذلك أن الله - سبحانه وتعالى - 
حَكَم عَذل لا يظلم» وآنه جعل جزاء السيئة بالنسبة لمعاملة الخلق بعضهم 
بعصا سيئة مثلهاء فكذلك العقوبة تكون مثل العمل ويؤيد - ذلك - أيصًا 


اک کے ی ات 


رل اںل: <( کک ندا کیو € ویر رچ عل سی دنه 
وههذا حتى الحدود الدنيوية تجد آنا مناسبة تامًا للجرائم. 

۹- إثبات أفعال الله الاختيارية؛ لقوله: «أن يسورّك الله سها» 
ومذهب أهل السنة والجاعة إثبات أفعال الله الاختياريةء أي: المتعلقة 
بمشيئته» وأن ذلك لا يستلزم نقصًاء بل هو غاية الكال؛ لأن الذي يفعل 
متى شاء خب من الذي لا يفعل» وأهل التعطيل يقولون: إن الأفعال 
الاختيارية منتفية عن الله بحجة أن الفعل الحادث لا يقوم إلا بحادث» 
والله سبحانه وتعالی هو الأول الذي لیس قبله شیء» وسبق تفنيد هذا 
قر وآ من ال اله ع وجا آة رة غا ا ریب اکال اة 
تعالی: #فعال لما بريد [البروح:١٠]»‏ وقال: لن الله قعل ما ربد € [الحج:٤۱]»‏ 


رست سے ار ت 


وقال: #وقعل الله ما ياء € [إبرامیم:۲۷]. 


١‏ - اقات الان وآن اله تعال _ قد بقلب الأ شاء غ معدغهبا 
الأصلى إلى أن تكون نارًاء لقوله: «شوارين من نار»ء هذا إن قلنا: إن 
الوا من النار هما السواران الملبوسانء وإن قلنا: إا غيرهما فليس 
فيه دليلء لکن حديث أ هريرة - رضی الله عنه : «صُمَحَث لَه صََاح 
مِنْ تار»""» يدل على أن السوارين من الذهب يكونان يوم القيامة سوارين 
من نارء لكن هل المعنى أنها تنقلب المادةء أو أنها إذا أي عليها حتى 
احمرّت وصارت کكالحمرة صارت نارَا؟ بحتمل» ولكن هذا عندي أقرب؛ 
لأن الحديدة إذا أحميتها في النار صارت نارًّا» قطعة حهمراء تلتهب. 


-١‏ ورع الصحابة - رضي الله عنهم -» وشدة خوفهم من العقاب 
لقوله: «فألقتهما»ء ولكن في هذا إشكال» وهو أن المعروف أن ولي الصغير 
ترف پا و آخط المج رارم آن لالظ لاسر ما أن رد 
الزكاة ويبقى السواران» لا أن تلقي السوارين جيعًا. 

فالجواب على ذلك أن يقال: هي ألقتهاء ولكن هل بقيا ملقيين» أو 
أ ازمل ارخا مد ذلك ماع فال إن خا ار دة خا 
وهذا يجعل هذا النص من باب المتشابه» وكل نص يحتمل شيئين ولم يتبين 
رجحان أحدهما فهو متشابه» والقاعدة الشرعية أن المتشابه يحمل على 
الملحكم» والنصوص المحكمة تدل على آنه لا جوز لللإنسان أن يتصرف في 
المال الذي هو ول عليه إلا با هو أحظ» وحينئزٍ نجزم بأن هذه المرآة إما 


(1)أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم ما نع الزكاة» رقم (۹۸۷). 


كتاب الزكاة 


أنها أخذتيا بعد بأمر النبي َة أو باختيارهاء أو أنها صَينته| للبنت» 
وهذا الجواب تدل عليه الرواية الأحرى التى فيها «فألقتهماء وقالت: هما 
لله ورسوله»» هدا هر الحواب» وهذه القاعدة ھی قاعدة الراسخين ٤‏ 
العلم الذين يحملون المتشابه على المحكم» وآما الذين في قلومم زيغ 
فيحملون المحكم على المتشابه ليجعلوا الجحميع متشابًا. 
*# # # 
۴ و ای ا انت لس ازات 
من ذهب فَقَالَّتْ: يا رول ال كنز هُوً؟ قال: «إِذا ag‏ 
کا روا ابی کاود واقدار قار رست ااا 
الشرح 
وسمیت وضحًا لبیاضها ولعانہاء ولکن ربا یراد با الذهب بشرط أن 
تقيد به» فيقال: أوضاحًا من ذهب» ويكون الجامع بينها وبين الفضة 
اللمعان فی كل منها. 
فوطما: «أکنز هو؟؛ ترید بالکنز ما يعاقب عليه صاحبه» ولیست 
تسأل هل هو كنز مدفون؛ لأنها تعلم ذلك» ولكن هل يعاقب عليه 
(۱) خر جه آبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو وزكاة الحليء رفم (ITTV)‏ والدارقطني 


»)٠٠١ /۲(‏ والحاكم (۱/ ١۳۹)ء‏ وفي قبول الحديث خلاف ذكره الزيلعي في نصب الراية 
(TVY/Y)‏ 


ی ی أ 
صاحبه أم لا؟ فقال ها النبي ه: «إذا ديت زکاتّه فليس بكَنْز»» وفي 
رواية أبي داود: «إذا بلَعٌ أن بُرَكٌی فاأدبْتٍ زکاته فلَيْس بِكَنْز»» وهذه الزیادة 
مهمة جدًاء إذّا مجعل هذا الحديث شاهدًا لحديث عمرو بن شعيب''. 

من فوائد هذا الحديت : 

-١‏ جواز لبس المرأة الذهب من الأوضاح وغيرها؛ لقوها: «كانت 
تلبس آوضاخًا» . 

۲- أن الكنز هو المال الذي لا تؤدى زكاته وليس المال المدفون؛ 
لقول النبي . عليه الصلاة والسلام -: «إذا أديت زكاتّه فليس بكنز»» 
وعليه إذا لم تود زكاته فهو كنز» ويؤخذ هذا من مفهوم قوله «إذا ديت 
بالکثز قوله سبحانه وتعای: رالا کوت آالذهب والفة 4 
[التوبة:٤١].‏ 

۳ آنه ينبغي السؤال عن العلم؛ لسؤال آم سلمة - رضى الله عنها- 
رسول الله ياء والسؤال يقول العلماء: إنه مفتاح العلم» وقيل لابن عباس 
- رضي الله عنهما -: بم آدركت العلم؟ قال: «بلسان سؤول» وقلب عقول. 
وبدن غير ملول»'. 


() سیق برقم :)0۲٤(‏ 
(۲) فضائل الصحابة لابن حنبل (۲/ .)۹۷١‏ 


كتساب الزركاة 


٤‏ - حرص الصحابة - رضي الله عنهم - على براءة ذنمهم وسلامتها 
من عقاب الآخرةء لقوضهما: «أكنز هو؟». 
4= وجرت فاا ا لقوله: «إذا آدیتٍ زکاته فلیس بکنز». 


4 3# 


١‏ ۳ و 
1- وعن سمرة بن جندب - رضی الله عنه - قال: « کان رَسّول 

ت ا 3 2 o‏ اص E‏ 0 هة و : 
الله عاد يَأمرنَا اَن نخر الصدقة مِن الذي نعده لِليّع» رواه بو داود بإسناد 


لن . 
الشرح 
قوله: «لين» اللين معناه ضد القوي» وكأن المؤلفين - رحمهم الله - إذا 
كان الضعف ليس بينا واضا يقولون: إنة لن» فهر درجة بين الضعنف 
المجزوم بضعفه وبين الحسن. 
قوله: «کانَ ارتا أن تَخْرحَ» الأمر في اللغة الطلب» وني اصطلاح 
الأصوليين: (طلب الفعل على سبيل الاستعلاء)ء أى: أن الطالب يظهر نفسه 
مظهر المستعلي على المطلوب» وإن لم يكن عاليَا عليه في الواقع» فقد يكون 
الآمر قاطع طريق» وهو من ضعفة الناس» وأراذهم» فيمسك رجلا من أسياد 
(۱) آخر جه أبو داود: كتاب الزكاة» باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة» رقم 
.»)٠۴٠١(‏ قال النووي في المجموع (1/ :)٠١‏ (في إسناده جماعة لا أعرف حاهمء ولكن ن¿ 


یضعفه آبو داود» وقد قدمنا أن ما لم يضعفه فهو حسن عنده). وقال السيواسي في شرح فتح 
القدیر (۲/ ٠۸‏ ۲( (صرح ابن عېدالر پان إستادة حسن). 


كتاب الزكاة و 
الناس وشرفائهم ويأمره على وجه الاستعلاءء فهذا الوضيع نزل نفسه منزلة 
الأعلىء وههذا قال العلهاء في التعريف: على وجه الاستعلاء» ولم يقولوا: العلو؛ 
لأنه قد يأمر وليس عاليًا على المأمور من حيث الواقع» لكن ينزل نفسه منزلة 
المستعلي» ثم إن استحق العلو فهو له» وإن م يستحقه فهو دعوى. 

وأمر النبي - عليه الصلاة والسلام - الأصل فيه الوجوب» لا سيا 
وأن المأمور به موصوف بأنه صدقة» والصدقة واج إخراجها إذا آمر عہا. 

قوله: «من الذي تيده للبيع» «الذي! اسم موصول» والاسم الموصول 
يفي الوم وإن کان مفر داء ودلیله قوله تعالی: $ ودی جَاء ادق 
ودف به اوليك هم الملقورت € [الزمر «rr:‏ وم يقل: هو المتقي» وهذا 
دليل على أن الاسم الموصول - ولو كان مفردًا - يفيد العموم» إذن الذي 
نعده للبیع عام لکل ما يعد للبیع» يعني لا یتخذ لذاته وعینه» ولکنه متخذ 
للبیع» آي: یراد به قیمته وربحه. 

هذا الحديث يدل على وجوب زكاة العروض» والعروض هي: كل 
ما أعده اللإنسان للبيع لا لذاته» مثل سلع التجار التي عندهم في 
حوانیتهم» فهذه تسمی عروضصا؛ لأنہا تعرض للناس يشترونهاء أو لأنها 
تعرض وتزول فلا يبقى عند أصحابهاء فإذا أعطي في السلعة ربخا بعد 
: شرتھا بماعة آو شاقن ها والاتسان: عد فر قا ن ما يشتريه له 
وما یشتریه لربحه» فالذي یشتریه لعینه یریده لعینه فلا یبیعه» اللهم إلا أن 
انيه فيه غبطة كبرت والذي یشتریه للربح يبیعه إذا ربح» ولو بعد نصف 


کے 
ساعة أو أف لأف لا يريت الفاق و إتايريد رمخ إذن هك ها فة به 
الاجار والربح فهو عروض عارة» جب فيه الزكاة. 

وهو عام لكل مال؛ لأنه قال: «منَّ الذي نعده»» فإذا كانت 
العروض من الإبل ففيها الزكاةء كرجل عنده بعير واحدة أعدّها للتجارة 
تساوي خسمائة درهم ففيها زكاة» ولو جعلناها سائمة لم يكن فيها زكاة؛ 
أن أقل لضاب الساقة »> وها قر عروقن أو ن ييحن 
كسب فیهاء ققیها الرکات لکن لو کان عن كلاب يدها فليس في 
زكاة؛ لأّن الكلاب لا جوز بيعها نها ولو لمت ولو کان مدد د جاع أو 
حمام» أو ثیاب» آو سیارات» أ و أراض» فكل شيء أعدّه للبيع ففيه الزكاة؛ 
هذا اديت 

وهذا الحديث. أشار المؤلف إلى ضعفه بقوله: "وفيه لين“ ولذلك 
اختلف آهل العلم - رحهمهم الله - في وجوب زكاة العروض» لكن جماهير 
آهل العلم على الوجوب» حتى حكاه بعض العلماء إجماعاء والذين حكوه 
إجماعا من طريقتهم: أنهم لا يعتدون بخلاف الظاهرية» ويرون أن 
خلافهم لا قيمة له ولا يعتبر» كا أن بعض أهل العلم على العكس من 
هؤلاءء لا يعتدون بخلاف أهل الرأي»ء والصواب أننا نعتد بخلاف كل 
واد من علا السلمين؛ لأن الله حاطب المؤمبن فيقول: فان رعا في 


ہے اھ سے 


شىء فردوه االله والرسول [النساء: .]٥۹‏ 


سسس 


ولكن لا ريب أن جماهير آهل العلم يرون وجوب الزكاة في عروض 
التجارة» وهو الصواب قطعًاء وله أدلة عامة وخاصة» فمن آدلته العامة: 


أولا: قوله - تعالى -: « يَأيُها لذبن منوا افوا من طْبَبَتِ م 
hat‏ ومک کا تک من الذَرَض 4 [البقرة:۷٠۲]»‏ وهذه هي الزكاةء 
تانًا: قوله تعالی: خر من ری و 4 [التوبة:۴١٠١]»‏ وهذا عام» 
ثالثًا: قول النبى َة معاذ بن جبل - رضى الله عنه_: «أعلمهم آن الله 
افترض عليهم صدقة في أموالهم» ٠‏ 
رابعا: قول النبي يا: إلا الأغال بالتياتِ. وإتا لكل امرئ ما 
تَوّى»'"» وصاحب العروض لو سثل: ما نيتك بہذه العروض؟ لقال: 
نيتى الدراهم» وليست نيتى هذه السلعة فأنا لا أريدهاء وههذا تجدني 
أشتري في أول النهار برّاء وأشتري في آخر النهار شعيرًاء وأشتري في ول 
النهار بقَرّاء وني آخره غتًا؛ لأنه ليس عندي إرادة لعين المالء وإنا قصدي 


الربح الذي هو القيمةء فيكون قوله - عليه الصلاة والسلام -: إن 


(١)أخرج‏ البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم (۱۳۹۵)» ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم .)١۱۹(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي» رقم (١)؛‏ ومسلم: كتاب الإمارة» 
باب قوله ب: «إن) الأعمال بالنیات۲» رقم .)١۱۹۰۷(‏ 


كتاب‌الزكاة 


س 
الأعمال بالتياتِ»» دال على وجوب الزكاة في عروض التجارة؛ لأن نية 
مجر هي الأثمان «النقود»» فوجبت الزكاة عليه. 

خامسًا: الدليل المعنوي النظري» وهو أننا لو نفينا الزكاة في عروض 
التجارة لكان أكثْرٌ أموال الأغنياء لا زكاة فيها؛ لأن أكثر أموال الأغنياء 
هي العروض» ولولا أنهم يتعاملون بالعروض ما نمت آمواهم» ولو کان 
ما عندهم إلا الدراهم فقط أو الدنانير ما نمت الأموالء فا تنمو أموال 
التسار _ غاًا _ إلا بعروض التجارة» فإذا قلنا: إن هؤلاء الذين عندهم 
ملایین» يبيعون سا ويشترون للتكسب» لا زكاة عليهم انتفت الزكاة في 
أكثر أموال الأغنياءء وهذا يخالف قول الرسول عليه الصلاة والسلام -: 
«أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد 
على فقرائهم». 

أرأيت لو أن إنسانًا عنده أراض» وعقارات» ومواش» وأوان› 
وسبارات» ومعدات»› تبلغ الملايين اعجار وإنسانًا عنده متا درهم» 
فقلنا للأول: لا زكاة عليك والثاني: عليك زكاةء فهل هذا معقول؟! 
ليس بمعقول» والشريعة لا شك لا تأتي بأمر بخالف المعقول» ولذلك فأنا 
عنديې أن وجوب زكاة العروض من الأمور اليقينية» وليست من الأمور 
الظنيةء وإن كان أهل العلم يقولون: إن من آنكر وجوب الزكاة فيها لا 
يکر للاختلاف فيها» وهذا صحیح» فلو آن أحدا قال: آنا لا آری 
وجوب زكاة العروض فلا نقول: أنت كافرء لكن لو قال: آنا لا أرى 


سسس( 
وجوب الزكاة في الذهب والفضة. قلنا: إنلك كافرء فالمسائل الخلافية في 
فروع الزكاة لا نكفر الإأنسان المخالف فيهاء كا لا نكفر من قال: إنه لا 
زكاة في الحلى. 

فالمهم آن القول الراجح المقطوع به عندي هو وجوب الزكاة في 
العروض؛ للأدلة الأثرية التي ذكرناهاء وللدليل النظري الذي لا يعارض 
فيه إلا شبه مُکابر. 

لکن كيف تؤدى زكاة العروض» فهل نعتبر ما اشتريناها به» أو نعتبر 
ما تساويه عند تمام الحول» أو نعتبر المتوسط بين هذا وهذاء أو نعتبر قيمتها 
في موسم من المواسم التي مَرّت بها في أثناء العام؟ 

فالجواب: هذه احتمالات أربعةء فنقول: المعتبر قيمتها وقت وجوب 
الزكاة» سواء کانت أکثر نما اشتراها به» أو أقل» أو مثل ما اشتراها به» فإن 
ل يعلم ما تساويه رجعنا إلى الأصل» وهو ما اشتراها به؛ لأنه متيقن» وما 
زاد عنه أو نقص مشكوك فيه» فلو قيل: إنها تقدر بالأكثر قلنا: الأصل 
عدم الزيادة» والنقص قلنا: الأصل عدم النقص» فيزكي ما اشتراها به. 

ومثال ذلك: شخص اشترى أرضا بعشرة آلاف ريال» فلا جاء عند 
تام الحول قال الناس: الآن العقار في فتور» فأنا لا أدري هل تساوي 
عشرة أن اثتي عشر أو ثانية؟ فيقال له تساوئ عشرة؛ لأن هذا هو 
الأصلء وأ اة حافظة لقيمتها التي اشتراها بهاء إلا إذا علمنا الزيادة 
أو النقص. 


كتاب‌الزكاة 


سانل : 


المسألة الأولى: إذا اشترى عرصًا في آخر الحول وزادت قيمته إلى 
الضعف» فهل يز كى القيمة الزائدة؟ 

مثال ذلك: رجل جب زکاته في رمضان» واشتری أرصا في رجب 
بمئة ألف» وصارت في رمضان تساوي مئتي ألف› فالربح - وهو المئة 
ألف - لم يمض عليه إلا شهران» فهل يزكي الربح أو يقال: لا بد أن يتم 
عليها الحول؟ 

الجواب: يزكي الربح. 

المسألة الثانية: هل بمجرد أن ينوي التجارة تكون للتجارة» أو لا بد 
أن يملكها بنية التجارة؟ 

هذه المنالة عتلف فبها» فالمشهور م مذهب الإمام أحمد آنا ل 
تكون للتجارة إلا إذا ملكها بفعله بنية التجارةء فإن ملكها بغير فعله 
كالميراث» أو ملكها بفعله يغير نية التجارة لم تكن للتجارةء فهذه ثلاث 
حالات: 

الثانية : أن يملكها بفعله بنية التجارة. 


الثالثة : أن يملكها بفعله بغير نية التجارة» ثم ينوي التجارة. 


فإذا ملكها بفعله بنية التجارة فالأمر واضح» فإنها تكون للتجارة 
مثاله: اشترى أرضا من الأصل بنية التجارة» ففيها الزكاة. 

وإِن ملکها بغیر فعله» کأن مات له مورثٹ» وورث من بعده أرضه» 
ونوى التجارة من يوم أن مات صاحبه» فالمذهب لا تكون للتجارة؛ لأنه 
ملكها قهراء وإن ملكها بفعله بغير نية التجارة» ثم نواها للتجارة فلا 
ثم نواها للتجارة. 

والصحيح أنها تكون للتجارة بمجرد النية» حتى لو ملكها بغير 
فعله» أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواهاء فإنها تكون للتجارة؛ 
للحديث الذي أشرنا إليه: إن الأخال بالتيّات»'. 


المسألة الثالثة: لو أن رجلا عنده أرض اشتراها يريد أن يبني عليهاء 
ثم عدل عن هذه النية ونوى أن يبيعها لا للتجارة» ولكن لاستغنائه عنهاء 
أو أن إنسانا علنده أراض مها لخر التجارة» فاحتاج» فنوی أن بییحع 
واحدة منها لدفع حاجتهء فهل عليه زکاة؟ 

الجواب: ليس عليه زكاة لا في هذه ولا في التي قبلها؛ لأنه ما نوى 
البيع هنا للتجارة» لكن نواه في المسألة الأولى لاشتغنائه عنهاء وف المسألة 
الثانية نواه لحاجته إلى قيمتهاء بخلاف صاحب العروض» فإنه ينتظر فيها 
(۱ )خر جه البخاري: كتاب ركع الوحي» باب دك ء الوحي» رقم (۱)؛ ومسلم: كتاب الإمارة 

باب قوله کَلد: «إنما الأعمال بالنیات!» رقم (۱۹۰۷). 


كتاب‌الزكاة 


"CD 
الربح لا لاستغنائه عنهاء فهو من الأصل لا يريد إلا أن تكون للتجارة.‎ 

المسألة الرابعة: ما هو نصاب العروض؟ 

نصاب العروض ربع العشر؛ لأن الزكاة في قيمتهاء وهي الذهب 
والفضةء وفيه)| ربع الحشرء ولکن بم تَقَوٌم؟ 

قال الفقهاء: إنا تقوم بالأحظ للفقراء من ذهب أو فضةء فمثآا إذا 
كانت هذه العروض قيمتها تساوي ما يبلغ النصاب في الفضة» ولا يبلغ 
النصاب في الذهب» مثل أن كانت تساوي مئتي درهم من الفضةء ولا 
تساوي إلا عشرة دنانير من الذهب فقط» فإن نظرنا إلى الذهب قلتا: لا 
زكاة فيها؛ لأن الذهب نصابه عشرون دينارًاء وإن نظرنا إلى الفضة قلنا: 
فيها الزكاة» قال العلماء: فتقوم با هو الأحظً للفقراء» والأحظ هنا أن 
نقو مها بالفضة» لنو جب فيها الز كاةء قالوا: ولأنه آحوط للإنسان. 

ولو قال قائل: نقوّمها با جرت العادة ببيعها به» فإذا كان من عادة 
هذا الشخص أن يبيع بالذهب» ولا مجعل الثمن فضة قومناها بالذهب» 
وإذا كان من عادته أن يبيع بالفضة قومناها بالفضة؛ لأنه سيقول: لاذا 
تلزمونني بزکاة شيء لا ابيع سلعتي به؟ 

فهذا القول لو قال به قائل لكان له وجه» فنقوم العروض ب) كان 
هذا التاجر مجعله نقدًّا في عروضه من ذهب أو فضة؛ لأنه لا يكلف شيتًا 


لا یبیع ولا يشتري به. 


e 
الا اة ,سال كر فن الئاس فقرلون: دتا عروض‎ 
كاسدة» وليس عندنا سيولة (نقد) نخرج زكاتهاء فهل يجوز أن نؤجلها‎ 
حتی نبيع» لأننا لو عرضناها للبيع ما وجدنا مشتريًاء آم نخرج ربع عشر‎ 
العروض التي عندنا ونهبها لفقير» ولنفرض آن هذاء رجل عنده أربعون‎ 
قطعة أرض» ولو عرضها للبیع ما اشتریت» ولیس عنده دراهم» فهل‎ 
يعطي فقيرًا قطعة من الأرض من هذه الأراضي عوضصًا عن الزكاة؟‎ 
الجواب: نعم» له آن يخرج زكاة العروض من العروض عند كساده‎ 
وهذا هو الواقع في العقارات الآن؛ فيأتي - مثلا - إلى فقير» ويقول: هذه‎ 


أرض وهي زكاة عن مالي» فخذها. 

وهل خر ج زكاة العروض منها في غير هذه الصورة؟ 

الجواب: قال بعض العلماء: له أن يخرج زكاة العروض منها؛ لعموم 
قوله تعالی: #والزیت نج أمَويم حى مَعلْومٌ € [العار:٤۲]»‏ ولكن الصحيح أنه 
لا مجوز؛ لأن الحقيقة أن المال في العروض ليس هو عين المالء بل القيمة» 
هذا من جهة» ومن جهة أخرى أن صاحب العروض الرائجة الدارجة لا 
تبقى عنده العروض من أول الحرل إلى آخره؛ لأنه يبادها» فيبیع هذا 
ویشتری هذا ویمگن آن يبدل ده الول نخو عقرين صففاا مغلا 
فإذا أخرج من الصنف الذي عنده وقت وجوب الزكاة» فهو في الحقيقة ن 
يخرج عن جميع الأصناف السابقةء لكن إذا أخرج من القيمة» فالقيمة هي 
الأصل وهي الركيزة. 


كتاب الزكاة 


QDs 
فالراجح: أنه لا جوز أن يخرج زكاة العروض منهاء اللهم إلا رجلا‎ 
کانت عروض بجارته من جنس واحد کل الحولء کا لو کان قاخاء وهو‎ 
من يبيع القمح داثاء له أن يخرج من العروض؛ لأنه من آول الوقت إلى‎ 
اخره وهي جنس واحد.‎ 
من فواند هذا الحديت:‎ 


| - وجوب الزكاة في عروض التجارة؛ لقوله: «كان رسول الله جير 
يأمرنا أن تخرج الصدقة دالا نعده للبیع». 

۲- أن الإنسان لو عدل عن العروض إلى القنية سقطت عنه الز كاة؛ 
لقوله: فیا نعده». 

۳- آنه لو جدد نية العروض فإنه يكون للعروض بالنية» كأن يكون 
الإنسان اشترى هذا الشىء ليقتنيه» ثم بدا له أن مجعله للتجارة» فإنه يكون 
للتجارة. 

مثال دلك: رجل اشتری لبیته. سكرّاء وآررًا وشاًا وقهوة وغیلا 
ودلّة وإبريقًا يريدها أن تكون لبيته للاقتناءء فقيل له: إن السلع زأدت 
قيمتهاء فنوى أن تكون للتجارة» وأعدها للبيع» فإنها تصير عروض 
تجارة؛ لعموم قوله: «فيما نعده للبيع؟. والمذهب يقولون: إنه لا يكون 
للعروض بالنية حتى يملكها بفعله بنية التجارة» ولكن هذا خلاف ظاهر 
ا لحدیث. 
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كتساب الزكاة 

ل ۷ 

۷- وعن أب هریرة - رض الله عنه أن رسول الله عا قال: وي 
الرگاز اْمس» متفق علیه". 

الشرح 

قوله: «في الركاز» الركاز فعال بمعنى مفعول» من ركز الشىء إذا 
آثته» ومنه ١رُکزت‏ العنزة بين يدي النبي اد" فالركاز هذا أصله» 
فهذه المادة (الراء والكاف والزاي) تدل على الثبوت والاستقرار» هذا في 
اللغة. 


والركاز في الشرع هو «ما وجد من دفنٍ الجاهلية٠»‏ فهو فعال بمعنى 
مفعول آي: مركوز» ف وجد من دفن الجاهلية - أي: من مدفونها - بحيث 
يكون عليه علامة الكفار» فهو ركاز» مثل: رجل وَجّد في الأرض حلي 
مدفونة عليها علامة الكفارء كالصالبان مثلاء فهذا يدل على أنه من مال 
الكفار؛ لأن المسلمين ليس هذا شعارهم» فهذا ركاز» كذلك إنسان وجد 
دراهم لا تستعمل إلا في بلاد الكفر» فهذا أيصًا ركاز» أو وجد أواني» ما 
تستعمل إلا في الخمرء فهذا - أيصًا - ركاز؛ لأن الذين يشربون الخمر هم 
الكفارء فالمهم إذا وُجِدَ شيءَ مدفون وعليه علامات الكفرء بأي علامة 
تكون» فهذا يسمى ركارًاء فإن لم يكن عليه علامة الكفر فهو لَمَطة. 


(1) أخرجه البخاري: کتاب الرکازء باب في الرکاز الخمس» رقم (۹۹٤۱)»ء‏ ومسلم: كتاب 
الحدود» باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار» رقم .)١۷١١(‏ 
(۳) آخرجه أحمد» برقم .)۲۱۷١(‏ 


D3‏ ا 
قوله: «الخمس» آي: على من وجد» وإذا وجب الشارع فيه 
ا لخمس ر SUS‏ على أن أربعة الآخماس لواجده وهو NEG‏ إلا من 
استؤ جر للإخراجه» فإنه یکون لمن آجره» كأن يستأجر رجل عالا بجفرون 
فى هذه الأرض؛ لأن فيها كنرّاء فحفروا فوجدوه» فهو لمن استأجرهم؛ 
لأنهم حفروه بالوكالة عنه. 
مثل لو كانت هذه الأرض منقلة من زيد إلى عمري إلى يكر؛ إل خالد 
ووجده خالده فإنه یکون له» لا لمن قبله. 


وقوله: «وفي الركاز الخمس)» العلاء متفقون على أن الواجب 
ا لخمس کا في الحديث» لکن آين يصرف؟ 

قالوا: إن كانت «أل» لبيان الحقيقة التى يراد ها بيان مقدار الواجب» 
فمصرفه لأهل الزكاةء ومن ثم أدخله الزلف ف باب الزكاة» فيصرف 
مصرف الزكاةء» وينبنى على ذلك آنه لا جب الخمس إلا على من تجب عليه 
الزكاة» وهو المسلم ا ولا جب الخمس إلا إذا بلغ النصابب» وإلا إذا 
كان ا لخمس عا تجب الزكاة في عينه» أو مله اللإإنسان بنية التجارة» فتجب 
الزكاة في قيمته. 

أما على قول من يقول: إن «أل» هنا للعهد والمراد به الخمس الذي 
يصرف مصرف الفىء» فقالوا: إن الخمس لا يعطى أهل الزكاة» ولكن 
يعطى بيت المال» ولا يشترط أن يكون مما تجب الزكاة فيه» فحتى لو وجد 


الخمس» ولا يشترط أن يبلغ النصاب؛ لأنه ليس خمس زكاة» بل همس 
فيء» فيجب في القليل والكثيرء ولا rar‏ أن کون واجده من آهل 
الزكاة» فیجب الخمس فيه ولو کان الواجد کافرًا» أو کان عبداء لکن تجب 
عل سيّده؛ لأن هذا ليس من باب الزكاةء» ولا يشترط أن يتم عليه الجول» 
فیجب الخمس بمجرد ما مجده في ذلك الوقت» وهذا هو المشهور اض 
مذهب الإمام أحمد _ رحه الله _ آن هذا ا لخمس فءٌ يصرف لبيت الالء 
وجب في قليل المال وكثيره» وسواء كان المال مما تجب الزكاة في عينه آم لا 
وسواء بلغ النصاب أم لاء وسواء كان واجده ممن تجب عليه الزكاة أم لا 
قوله يية: «في الركاز»» وبآن الأمور المطلقة في لسان الشارع تحمل على 
المعهود الشرعى»› والخمس»› عند الإطلاق» یراد ره ما يصر ف ٤‏ ست 
المال» وهو الفىء وهذا أحوط, إذ إنه يوجب الخمس في القليل والكثيرء 

من فوائد هذا الحديتث: 

-١‏ وجوب الخمس في الركاز» لقوله: وقي الركاز الخمس». 

۲- أن الركاز لواجده وهو الباقي بعد الخمس» وهو آربعة آخماس. 

۴۳ آنه لا يشترط فيه بلوغ النصاب؛ لإطلاق الحديث» ولإتام 
ا لحؤل؛ لإطلاق الحديث» ولا يشترط فيه نوع المال؛ للإطلاق الحديث. 


DE‏ كتساب الزركاة 
-٤‏ آن مصرف هذا الواجب» على القول الراجح» مصرف الفيء 
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۲۸~ - وعن عمرو بن شعیب عن آبيه عن جده - رضي الله عنها - 


أن رسول الله ا قال في گنز وَجَدَهُ رَجُل في ڪَربة: إن و جَدته في قري 


ا 


ملكونَة عرف وَِن وَجَدَهُ في ريه عَيْر مَسكولَة فَفِيه وني الرکاز 
ا4 ارج ابن ماجة بإسناد حسن * 
الشرح 

قوله: فى خربة» الخربة المحلة المتهدمة» وليست صالحة للسكنى. 

قوله: «إن وجدته فى قرية مسكونة فعرفة؛ آى: آطلب من يحرف 
وهذا يدل على أن رسول الله َة اعتبره لَمَطة؛ لأن اللقطة هى التى جب 
على صاحبها أن يعرّفهاء وكيفية التعريف أن يقول مثلا: من ضاع له 
الشيء الفلاني؟ فيعرفه في مجامع الناس عند أبواب المساجد» ولا يعرفه في 
المساجد؛ لأن الرسول ية قال: «إذا سمعتم من ينشد ضالته في المسجد 
فقولوا: لا ردها الله عليك» فإن المساجد ل تَبْنَ هذه . 
)١(‏ هو عند أحد برقم ١(‏ ٤٦٠)؛‏ والنسائي: كتاب الزكاة» باب المعدن» رقم »)۲٤۹٤(‏ ولم أجده 


عند ابن ماجه. 
(۲) آخرجه الترمذي : كتاب البيوع» باب النهي عن البيع في المسجد رقم .)١١٤١١۲(‏ 


کناب الزكاة ) ) =D‏ 


و کیف یعرفه؟ 


أول ما غيده یعرفه کل يوم» فيقول: من ضاع له کذا وكذا؟ E‏ 
يخصص فلا يقول: من ضاع له المال الفلاني الذي صفته كذا وكذا؛ لأنه لو 
عيّنهٌ بوصفه لادّعاه كل أحد» لكن يقول: من ضاع له الشىء الفلاني؟ 
ويبین ا لجنس؛ ولا يقول: من ضاع له شيء ولا يبين المجنس؛ لأنه يمكن أن 
يغيب عن ذهن الإنسان. 

قال العل|ء: يعر فه الأسبوع الأول کل يوم نم کل اسبوع مره دة 
شهر» ثم كل شهر مرة» وبعض العلماء يقول: إن هذا التحديد يحتاج إلى 
دلیل› والنبي َة يول : عر فها»'» فا دام الرضون اا آطلق فلیر جع ی 
العرف» فتعرف بأقرب وسيلة يحصل بها معرفة صاحبهاء وهل تعرْف في 
الاذاعة؟ 

نعم تعر ف» وهو أبلغ» وف المحف كدلك» وباعلانات خارج 
المساجد» وبأي وسيلة بحصل ہا التعريف حتى ينتشر أمرهاء لا سيا إن 
وجدتہا فی طریق بین قریتین» فإنه لا یمکن تعریفها بغیر ما ذكر. 

مسألة: على من تكون أجرة التعريف؟ 

هذه المسألة فيها ثالاثة أقوال: 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب في اللقطةء باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه» رقم 
(١۲٤۲)؛‏ ومسلم: كتاب اللقطة» باب (بدون)»ء رقم .)١۱۷۲۲(‏ 


a‏ كتاب‌الزكاة 

المذهب آنا على الواجد؛ لأن الرسول بي قال: «عرفها»» فوجه 
ا لخطاب إليه» فهو المسؤول عن تعريفهاء ولو خسر مبلغا من المال ما دام 
أنه قد أمر بذلك فهو يقوم به أو نائبه الذي يستأجره. 

وقال بعض العلماء: يكون على بيت المال؛ لأن هذه مصلحة عامة. 

وقال بعض العلماء: تكون على صاحبها إن وجد» فإن لم يوجد أخذه 
الواجد من قيمة اللقطةء والباقي له» وهذا القول أصح» لأن تعريفه هما 
وإن كان امتثالا لأمر الرسول - عليه الصلاة والسلام - فإنه لمصلحة 
صاحبها؛ فتكون الأجرة عليه. 

قوله: «فإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه ولي الركاز الخمس» 
«افيه» آي: في هذا الكنزء وفي الركاز الخمس» والباقي لواجده» وفي هذا 
دليل على أن الركاز غير الكنزء» فإن الكنز؛ قد يكون ظاهرًا؛ والركاز 
غالبا -یکون مدفوتا. 


من فواند هذا الحديث: 

-١‏ أن ما وجد ف القرى الخربة إن كانت مسكونة - فهو لقَطةءوإن 
۾ تحن مسکونة فهو کالرکاز» حکمه حکمه» وفيه الخمس. 

- تفريق الشر ع بين المختلفين حقيقةء فيفرق بينه) في الحكم» فإن 
هناك فرقا بين الأرض المسكونة والأرض غير المسكونة» فاختلف الحكم. 

~~ حكمة الشر ع في التفريق في الحكم بين | لمختلفين في | حقبقة. 


كتاب‌الزكاة CD‏ 
٤‏ - أن هناك فرقًا بين اللقطة وبين الركازء فالركاز لواجده وعليه: 
فان فيه الخمس» واللقطة تَعرّف» فإن جاء صاحبها فهي له» وإن لم يأتِ 
صاحبها فهي لواجدهاء لكن لو تلفت اللقطة في آثناء الحول فعلى من 
کن الکن 
فيه تفصيل» إن تلفت قبل الحول» وكان الملتقط مفرطاء أو متعديًاء 
فعليه الضان وإلا فلاء وإن تلفت بعد الحول فعلية الضان مطلقا؛ لأنه لا 
تم الجول دخلت في ملكه» فكانت مضمونة عليه» فإذا جاء صاحبها 
وقال: هذه اللقطة لي» ووؤصفها كذا وكذا وانطبق الوصف فإنه جب ان 
ير دهاء ولو بعد الحول» فبردها الملتقط» أو يضمنها بعد الجحول بكل حال» 
ويردها لصاحبها أو يضمنها قبل الحول إن فرط وتعدى» والفرق بينه) آنه 
لا تم الحول دخلت في ضبان الواجد» فكأنه آخذها وتعلكهاء وإذا تملكها 
فهو ضامن هما بكل حال» وأظن أن فيها قولا آخر لكني لا أتيقنه: أنہا بعد 
مام الحول كا قبله» بمعنى أنه إن تعدى أو فرط فعليه الضان وإلا فلا 
والفرق بین ما قبله وما بعده أن تصرفه فيها بعد الحول جائز» وقبله لا 
جوز إلا إذا كان من مصلحة اللقطةء كا لو وجد مثلا زنبيلا من البطيخ» 
فإذا عرّفه سنة فسد» لكن بحفظ صفاته» ويبيعه» ويحفظ ثمنهء فهذا 
تصرَّ ف» لكنه تصرف لمصلحة اللقطةء وكذلك لو وجد شاةء فهي تحتاج 
إلى الأكلء فإن جعل ينفق عليها فسينفق دراهم كثيرة» لكن يبيعها بعد 
حفظ صفاتها» ويحفظ ثمنها. 


أَخَدّ من المعادن القَبَلة الصدَقَةَ) رواه آبو داود ا 
الشرح 

قوله: (أخذ من المعادن» المعادن ج معدل وهو ما يستح رج من 
الأارض لا من جنها ولا من ناا 

فقولنا: «لا من جنسها» خرج به ما يستخرج من الأرض من 
جنسهاء مثل الحجارة وما أشبه ذلك عا هو من جنس الأرض» وإن ل 
یکن ترابا فليس هذا من المعذن. 

وقولنا: و لا من ناتيا ) کر ره النبات» فليس دنمعدل» فالمعدن» 
مثل الذهب» والحديد والفضة» والرصاص»› والنحاس» والزئبق› والملح 
المعدني لا المائى» وما أشبه ذلك. 

فالرسول - عليه الصلاة والسلام - أخذ من المعادن الصدقة» ففيها 
إذا الصدقةء ولكن هل تجب فى كل المعادنء أو نقول: إن كان المعذن غا 
تجب الزكاة في عينه» كالذهب والفضة ففيه الزكاةء وإن كان عا لا تجب في 
عينه - كالرصاص» والنحاس» وما أشبهها - فإن قصد به التجارة فهو 
عروض تجارة» و إلا فلا شىء فيه؟ 


() اشر جه ایو داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب في إقطاع الأرضى» رقم »)۲٠٠۰(‏ 
وأخحرجه بهذا اللفظ الحاكم في المستدرك »)٥٦١ /١(‏ وقال: هذا حديث صحيح ولم بخرجاه. 


a 
اختلف العلهاء في ذلك فمنهم من قال: إن الزكاة واجبة فيه بكل‎ 
حال؛ لأنه حارج من الأرض بدون مؤونة شاقة» فيشبه الزرع» ومنهم من‎ 
قال: إن المعدن جوهر مستقل ليس من جنس الأرض» فيرجع فيه إلى‎ 
الأصل» والأصل عدم وجوب الزكاة إلا بدليل» ولم نجد دليلا على‎ 
وجوب الزكاة فى غير الذهب والفضة» إلا إذا كان عروضاء وهذا ليس‎ 
بعروض» والاحتياط أن بخرج الإنسان زكاة المعدن مطلقًا؛ لأن هذا هو‎ 
ظاهر الحديث» ولأنه يشبه الحبوب والثهار» وهي تجب فيها الزكاة وإن ن‎ 
تكن ذهبًا ولا فضة ولا تجارة.‎ 


قوله: «والقَبَليَة؛ جمع قبل» وهي ناحية من نواحي الفَرْع بين نخلة 
والمدينةء وقيل: إنها بلدة من ساحل البحر. 

من فواند هذا الحدىت : 

أن المعدن يُملك بالأخذ؛ لأن النبي هاة: «أخذ منه الصدقة)» ولازم 
ذلك أن يكون ما عدا الصدقة لواجد هذا المعدن ومستخرجه. 

والمعادن نوعان: معادن سائحة جارية» مثل النفط . 

ومعادن جامدة مثل الذهب. 

ووجوب الصدقة في النفط محل نظر عندي ويحتاج إلى تحقيق؛ لانه 
قد يقال: ما دام قد آثبتنا آنه معدن» فالواجب أن تجب فيه الزكاة. 
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كتاب الزكاة 


(AD3= 
سان تسد اة الشحدر‎ 

قوله: «صدقة» تقدم أن هذه الكلمة تطلق على الواجب والمستحب» 
ومن إطلاقها على الواجب قوله تعالى: فما أَلصَدَقّتُ 2 
والسسكين € [التوبة:٠٠]»‏ ومن إطلاقها على العموم قوله بيل: «الصدَ 
نطف احَنطبَْة كا بُطفي الماء التارَ". 

وقوله: «صدقة الفطر» هل هي من باب إضافة الشيء إلى سببه» أو 
هي من باب إضافة الشيء إلى زمنه؟ 

الظاهر أنها من باب إضافة الشىء إلى زمنه؛ لأنها تجب على الإنسان 
وإن لم يَصّم» فلو كان الإإنسان مريضا- مثلا_- وجب عليه صدقة الفطر مع 
أنه ل۸ يصم رمضان» وتجب على الصغير مع أنه لا يصوم» إلا أن يقول 
قائل: إنها من باب إضافة الشىء إلى سببه باعتبار الأعم الأغلب» فهذا له 
وجه» لكن إذا قلنا: (من باب إضافة الشيء إلى وقته) فإننا نبقي الكلام 
على ظاهره. 

قوله: «الفطر» آي: من رمضان. 


جو کا 


(١)أخرجه‏ أحمد برقم (٠٠۸٤۱)؛‏ والترمذي: كتاب المجحمعةء باب ما ذكر في فضل الصلاةء رقم 
(۸٥٥)؛‏ وابن ماجه: کتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم (۳۹۷۳). 


باب صدقة الفطر @ 
۰-- عن ابن عمر رضي الف قوي - قال: «قَرّض رشو ل الله کا 
رگا الفطر صَاعَامِنْ مر أو صَاعَا مِنْ شیر على ار ولعب والڈگر. 
راان وَالصغير» وَالکبير ء من المي وام أن وى قبل ځرو 
التاس إل الصلاح»' » متفق عليه. 


الشرح 


قوله: «فرض» الفرض في اللغة سبق أنه بمعنى القطع والتقديرء 
وما أشبه ذلك» وله معان متعددة بحسب السياق»ء لكنه يدل على 


الوجوب» «اففرض» د بمعنی آوجب وآلزم» ولا فرق بینه وبين الواجب 
على القول الراجح» فإن الواجب والمفروض بمعنى واحد» وقيل: إن 
الفرض ما ثبت بدليل قطعي» والواجب ما ثبت بدليل ظني» والصواب 
آنه لا فرق بینها. 

قوله: «زكاة الفطر» هنا سياها زكاةء والزكاة في اللغة الناء والزيادة. 
وي الشرع: ما تركو به النفوس من مال أو عمل؛ وهذا نسمي الأعال 
الضالحة زكاة قال تعال: قد فلم و ی تچ 4 
[الشمس: »]٠٠-۹‏ فكل ما تزكو به النفوس من مال أو عمل فهو زكاة شرعاء 
لكن تطلق على المعنى الخاص» أي: آنه یراد ہا بعض معانیهاء کا في 
قولنا: زكاة المال. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطرء رقم (۴۳٠١٠)؛‏ ومسلم: كتاب 

الزكاةء باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم .)۹۸٤(‏ 


كتاب الركاة 


قوله: «صاعًا» حال على سبيل التأويل بالمشتق»ء كا قال ابن مالك - 
رحه الله -: 

کک نا کا کا نه وک وك استا کن اي 

(هاء). ما حال من المفعول ١هاء»‏ الضمبر ي ابعه» کاس : 

ووز أن تکون «فرض۲ بمعنی قدر» وتکون صاعًا مفعولا ثانیا 
لفرض» والمراد بالصاع الصاع النبوي» الذي زنتةٌ - حسب تحريري له - 
كيلوان وأربعون غرامًاء هذا هو الصاع النبوي» وهو الذي تقدر به جميع 
ما يقدر بالمكيال» يقدر بالصاع النبوي» والصاع النبوي أربعة أمداد. 

وقوله: «صاعًا من تر أو صاعًا من شعر» التمر معروف والشعر 
معروف أيضاء و«أو» هنا للتنويع» يعني صاعا من هذا آو من هذاء وإنما 
نص عليها؛ لأني) القوتان الغالبان لأهل المدينة في ذلك الوقت» فأكثر ما 
يأكل أهل المدينة في عهد الرسول ية التمر والشعير» وسيآتي في حديث 
أ سيد رضن الله عة" أكثر من ذلك. 

قوله: على العبد» متعلق باافرض'). 

فإدا قال قائل: كيف تفرض على العبد» والعبد هو وما تحت يده 
ملوك لسیده» کا قال الله تعاى: ولي يعو التب يسا ملكت 
أیْمَثکگم € [النرر:۳٣]»‏ فهم ملك لأسیادهم فليس مم مال؟ 


(۱) سیاتي برقم (1۳۲). 


فالحواب: أا تجب عليه أصالة» ويتحملها عنه السيد. 
قوله: «الحر» معروف» والمبعّض كذلك تجب عليه الزكاةء فار 
والعبد واأبعش كلهم بب عليهم زكاة الفطر؛ والبتفن هر المد الذي 


بعضه حر وبعضه عبد كأن يكون خسة رجال هم عبد مشترك بينهم 


فأعتق أحدهم نصيبه والباقي لم يعتقوا نصيبهم ولا يصح هذا المخال إلا إذا 
كان المعيق فقيرًاء فإنه يعَتَى نصيبه فقط» والباقي يبقى على العبودية» وإذا 
كان المعتق غنيًا فإنه يسري العتق ويكون العبد كله حرّاء ويعطي المعيّق 
شركاءه قيمة حصصهم جبرّا» وعلى هذا فلا يصح هذا المخال إذا كان 
المعتق غنيّاء هذا هو المشهور من المذهب» وهناك قول آخر أنه يستسعى 
العبد»ء وهذا هو الصحيح إذا أمكن * د وستسعی» أي يطلب من العبد 
السعي لكسب ال مال المطلوب منهء ويعطي أسياده الذين لم يعتقوه قيمته» 
فإذا م يكن للعبد أن يستسعى فحينئذ يكون العبد مبعضًا 

إذا نقول: يمكن التبعيض إذا أعتق إنسان فقير نصيبه من عبلٍ 
مشترك» ولم يمكن استسعاء العبد» فهذا يصح على كل الأقوال. 

لكن هل يقال: تجب الزكاة على المبعض بحسب حريته؟ 

الجواب: لا يقال هذا؛ لأن الزكاة واجبة عليه على كل حال؛ لأنه لا 
تختلف الحرية والعبودية هنا حتى نقول: «( جب عليه بحسب حريته» فالحر 
والعبد والمبعّض كلهم تجب عليهم الزكاة على كل حال. 


كتاب الزكاة 

eme 

قوله: «الذكر والأنثى» هذا معروف. 

قوله: «والصغبر والكبير من المسلمين» معروف» والعاقل والمجنون 
يدخل في عموم قوله: «الذكر والأنٹی!» فيشمل كل من كان من المسلمين. 

وقوله: «من المسلمين» بيان لما سبق» وهو قوله: «على العبد والحر 
والذكر والأنثى» والصغبر والكبيرا» وإنا حص المسلمين؛ لأن غير 
اللسلمين لا تجب عليهم فروع اللإسلام إلا بعد أن قروا بالإسلام. 

أما أن يلزم الكافر بآداء زكاة الفطر وهو ليس بمسلم فلا يستقيم» 
ولا يصح قوله: «وأمر بأن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»» هنا قال 
«آمر» ولم يقل و(فرض آن تودى) فهل هذا تفن اف العبارة: ونه تفاديًا 
وتحاشيًا لتكرار «فرض)» فجعل بدها «أمر)ء أو هناك فرق بين آصل 
الزكاة ووصف الزكاة ولا كان إخراجها قبل الصلاة وصفا فيها جعل 
الأصل مفروصًاء والوصف مأمورًا به؟ 

لعل هذا الأخير أقرب؛ لأنه على القول الأول تکون الکلمتان 
مترادفتين» وعلى الاحتال الأخبر تكون الكلمتان ختلفتين. 

فقوله: «آمر آن تؤدى» آي: توصل إلى مستحقيها. 

قبل خروج الناس إلى الصلاة» أي: صلاة العيدء «فآل» هنا للعهد 
الذهني لا الذكري؛ لأنه م يسبق ها ذكر. 

فمعنى الحديث أن ابن عمر - رضي الله عنها - يخبر أن النبي لاز 


باب صدقة الفطر _ CD‏ 
فرض هذه الزكاة على جميع المسلمين»ء وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس 
إلى الصلاة. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أن زكاة الفطر فرض واجب؛ لقوله: «فرض رسول الله كلاة». 

- أن هذه الزكاة لا تصح إلا في آخر الشهر؛ لأنه هو وقت الفطرء 
فلا تصح في أول الشهرء خلافا لما ذهب إليه بعض أهل العلم» وقال: إنها 
تصح» معللا ذلك بأن الصيام سبب» والفطر شرط والقاعدة أنه يجوز 
تقديم الشيء بعد وجود سببه وقبل وجود شرطه» فمثلا يجوز تقديم 
الكفارة بعد اليمين الذي هو سببهاء وقبل الحنث الذى هو شرطهاء لكن 
الصحيح أن الفطر سبب وليس بشرط. 

۳- آن مقدارها صاع؛ لقوله: «فرض رسول الله ية زكاة الفطر 
صاعا)» فلو نقصت عن الصاع لم تجزئ» وهذا للقادر معلوم» فإن القادر 
على دفع الصاع لو دفع نصف صاع لم مجزئه» ولكن إذا كان عاجزا عن 
دفع الصاع فهل يدفع ما قدر عليه منه ؟ 


في هذا خلاف بين أهل العلم - رحمهم الله -» فمنهم من قال: إذا 1 
يستطع دفع الصاع دفع ما قدر عليه لقول الله تعالى: # انقو أله م 
اَسَمَطْعٌَ € [التغابن. ا ولات بعض الصاع ينتفع به الفقر» فكان دفع 


كتاب الزكاة 
CDs‏ 
ومنهم من قال: إن هذه عبادة مقدرة بقدر معين» إذا عجز عن هذا 
القدر سقطت عنه؛ لأنها إذا م تتم على الوصف المطلوب شرعا فإنها لا 
تصح» ولكن الصحيح هو القول الأول لعموم قوله تعالى: فاقوا الله ما 
َكَعَم 4» ولأننا نقول: لو عجز عن الوضوء كاملا لكل أعضائه توضاً 
با يقدر عليه ويصح؛ ولاأننا نقول - أيضا -: لو عجز عن الركوع والسجود 
صلى الصلاة وأومأ بالركوع والسجود» فهذه هي القاعدة الشرعية؛ ولأننا 
نقول: إن دفع البعض فيه منفعة» فإذا جاء الفقيرَ نصف صاع من هذاء 
ونصف صاع من اخر تكامل عنده الصاع. 
> - أنه يدفع الصاع من التمر والشعير؛ لقوله: «صاعًا من تمرء أو 
صاعًا من شعبرا» وهل هذا التعيين من رسول الله ي لأنه هو الغالب» 
وما خرج خرج الغالب فلا مفهوم له» آي أن الرسول _ عليه الصلاة 
والسلام عيّنه كمثال للطعام؛ لأن هذا هو الأغلب» والمعروف عند 
الأصوليين: أن القيد الخارج خرج الغالب لا مفهوم له» كا في قوله تعالى: 
وَرَبتیبڪم اتی فی جورم 4 [الساء: »]۲١‏ فإن الربيبة وإن ل 
تكن في الحجر حرمة على زوج آمهاء أو أن النبي َة قصد عينه فنقول: إن 
تعيين الرسول َة يقتضي آن غيره لا يجزئ؟ 
المشهور من المذهب الثاني» وآن الشارع قصد عين هذا الجنس من 
الطعام» وعلى هذا فيدفع هذا ا لجنس من الطعام» وإن لم يكن طعامًا للناس 
وقت الدفع» فمثلا التمر عند الناس الآن طعام» والشعير ليس طعامًا 


ا 
للآدميين» والظاهر المعنى الأول» وأن هذا على سبيل المخال؛ لأنه الغالب» 
بدلیل ما ثبت في صحيح البخاري من حديث آي سعيد - رضي الله عنه - 
قال: «كنا نخرج صاعًا من طعام» وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير 
والزبيب والأقط»""» وعليه فيكون الأمر مقيدًا با يكون طعمة للمساكين» 
ومصلحة هم فإذا جاء يوم أو جاء وقتٌ بحيث لا يكون التمر طعامًا ولا 
قوتًّاء و لا الشعير كذلك, فإننا نقول: أخرج من قوت بلدك. 

ه- أن القيمة لا تجزئ فى زكاة الفطرء وجه ذلك أنه قال: «صاعًا من 
تعر أو شعير»» والتمر والشعير غالبا تختلف قيمتهاء لو كانت القيمة معتبرة 
لقال: صاعًا من تمر وما يعادله من الشعبر مثلاء أو ما يعادل قيمته» فلا 
فرضها من أجناس خختلفة النوع وختلفة القيمة مع الاتحاد في المقدار علم 
أن القيمة هنا غير معتبرة» وهذا القول هو الراجح» وإن كان في زكاة ال مال 
- كما سبق قد تجزئ القيمة عن عين المال» لكن هنا لا يصح إلا صاع من 


a 


تمر أو من شعير أو من طعام» کا سيأتي'". 

٦‏ - أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم» وما ذكر في الحديث فهو 
من باب تعداد الأنواع» الحر» والعبدء والكبير» والصغير» والذكر» 
والأنشى» وهل تجب على العاجز الذي لا يقدرء كإنسان ما عنده صاع فهل 
تہب علیه؟ 


.)٠١١٠١( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة قبل العيدء رقم‎ )١( 
.)٠١( )في الفائدة رقم‎ ۲( 


الحجواب: لا تبقى في ذمته؛ لأن القاعدة عندنا أن الواجبات تسقط 
بالعجز عنها حين وجوبها؛ وههذا مر علينا في قصة المجامع في نهار رمضان 
حين كان فقيرًاء وأذن له النبى ية أن يأخذ التمر"» فهل قال له: فإذا 
قدرت فأد؟ الجواب: لاء فالواجبات المقيدة بزمن إذا جاء ذلك الزمن ول 
يكن الإنسان قادرا عليها فإنها قط عده وإلا لألر هفتا المسلمين باموز 
كثيرة يعجزون عنهاء فمثلا: الصلاةء إذا كان الإنسان غير قادر عليها ثم 
قدر فی بعد فلا يقال لھ أدها بركوعها وسجودهاء وكذلك ایشا نقول 
في الكفارات» ونقول - أيصًا _ في الواجبات الماليةء فكل واجب إذا كان 
میا بوم وحاء ذلك الزمن والمكلف غبر قادر عليه فإنه يسقط. 

۷ شر ط الإسلام لوجوب الواجبات؛ لقوله: «من المسلمين»» 
ولكن هل فقدان هذا الشرط يسقط المطالبة في الآخرة أو لا؟ 

الصحيح أنه ١ظ‏ سقط المطالىة ٤‏ الآخرة بمعنی أن الكفار لک نطالبهم 
بفعل الشرائع الإإسلامية حال كفرهم» ولا نطالبهم بقضائها بعد إسلامهم» 
لكن لو ماتوا على الكفر فإنهم يعاقبون عليهاء هذا هو القول الصحيح. 
(۱)آخرجه البخاري: کتاب کفارات الأیمان» باب قوله تعالی: قد َس اه لک نجل میک 


رفم (۹ ° 1۷( ومسلم: کتاب الصيام. باب تغلظ تحریم الجاع ف پار رمضان عل 
الصائم» رقم .)١١١(‏ 


O 
أن زكاة الفطر تؤدى في نفس اليوم قبل الخروج إلى الصلاة»‎ -۸ 
لقوله: «وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» هذا هو المفهوم‎ 
والظاهر من الحديث» وإلا لقال: وأمر أن تؤدى قبل ليلة العيد مثلاء لكن‎ 
لا قال: قبل خروج الناس إلى صلاة العید» کان ظاهره آن تؤدى في صباح‎ 
العيد ولكن قبل الصلاة.‎ 

۹- أن أداءها بعد الصلاة غير مجزئ؛ لأنه حلاف عمل النبي كيا 
وقد قال ية: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا" وہذا نعرف 
ضعف قول من يقول من أهل العلم: إنه إذا أداها بعد صلاة العيد في يوم 
العيد أجزأت مع الكراهةء فيقال له: أين دليلك على الإجزاء؟ والنبي 
عليه الصلاة ies‏ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة 
وهو إذا أداها بعد الصلاة فقد فعل ما لم يأمر به الرسول وء بل فعل ما 
يخالف أمر الرسول يا وإذا فعل ما بخالف أمر الرسول - عليه الصلاة 
والسلام ج فی مردود وایشبا سیاتیتا ی دی این باس 3 
عنها - قال: «مَنْ أدّاها قَبْلَ الصَلاة و قي زکاة ء مَقبولت وق آذاها بعد 
الصلاة قَهىّ صَدَقَة مِنَ الصَدَقات»" وھا نکل سپ ای روخم لزاع 
فيجب المصبر إليه؛ لأن النص سواء كان من القرآن»ء أو كان من السنةء إذا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضيةء باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم 
(۱۷1۸). 

(۲)أخر جه آبو داود: كتاب الزكاةء باب زكاة الفطر»ء رقم (١۱۳۷)؛‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة 
باب صدقة الفطر› رقم (۱۸۲۷). 


كتاب‌الزكاة 


سے 
كان صريحا في موضع النزاع وجب المصير إليه» ولا يمكن أن يكون 
فيو لا رة 

ويجوز أن يقدم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين» فيكون يوم 
التاسع والعشرین؛ لأنه إذا أخرجها في اليوم الثامن والعشرين فهو على 
خطر؛ لأنه إذا وى الشهر ثلاثين صارت قبل العيد بثلاثة أيام» وعلى هذا 
فهو على خطر»ء فيخرج في اليوم التاسع والعشرين؛ لأن الناس كانوا 
يعطونما قبل العيد بيوم آو يومين. 

-١‏ بيان حكمة الشرع في التسوية في الواجب في الزكاةء وإن 
اختلفت أجناسها؛ لأنه قال: «صاعًا من تمرء أو صاعًا من شعیر» حتى لا 
بختلف الناس في ذلك فيقول هذا: (آنا أخرج من جنس جيد نصف 


صاع)ء ويقول الثاني: (أنا أخرج من جنس رديء صاعين)»ء فنقول: لا 
يصح هذا؛ فإن الشارع قدّرها صاعًا لا زيادة فيه ولا نقص» وبمذا نعرف 
ضعف قول من ذهب إلى أنه إذا كانت زكاة الفطر من نوع جيد فإنه مجزئ 
نصف الصاع بدلا عن الصاع» ومن ذهب إلى ذلك معاوية بن أبي سفيان- 
رضي الله عنه -» واختار هذا آيضا شيخ اللإسلام ابن تيمية - رمه الله ى 
وقال: إن صدقة الفطر من الب مجزئ فيها نصف الصاع» وقاس ذلك على 
الكفارات» فإن الكفارات ذكرت عنها كتب الفقه أن الواجب فيها مد من 
البر» أو نصف صاع من غيره. 

والصواب في هذه المسألة - أعني زكاة الفطر - أنه لابد فيها من 


باب صدقة الفطر 
E E...‏ 
الصاع» ولو كان النوع ا لقول أبي سعيد - رضي الله عنه _: (أما آنا فلا 
أزال أخرجه ك| كنت أخرجه على عهد النبي ماد" . 


4 کو 


E ak‏ عدي والدارقطني بإسناد ضعيف: «أعْنوهُم عَنِ 
الطَوّاف نى هذا اليَوم»". 
الشرح 
قوله: «الطواف» معناه التردد على الشىء. 
قوله: «أغنوهم» ااء نعود عل الفقراءء والواو نعود على الأغنياء 
الذين يدفعونها. 
هذا الحديث فيه إشارة إلى الحكمة في وجوب الزكاة» وكونها في يوم 


العيد؛ لأن الفقراء إذا أتاهم ما يكفيهم يوم عيدهم استغنوا عن السؤال» 
وشاركوا الأغنياء في الفرحة بالعيدء وهذا من حكمة الشارع. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم 
(4۸0). 

(۲)آخرجه ابن عدي في الکكامل (۷/ .)٥١‏ والدارقطني في السنن (۲/ ۲١٠٠ء »)٠٠١١‏ كلاهما 
عن آبي معشر» عن نافع عنه به وفیه زيادات» قال ابن عدي: وهذه الزيادة في الحديث 
(أغنوهم عن الطواف) من قول أبي معشر»ء وقد ضعف ابن حجر أبا مکار آي الزات 
٤٦ /٤(‏ ۲)» والتلخیص (۲/ .)۱۹٤‏ 


كتاب الزكاة 


۲ - وعن آبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: « كتا نَعْطيهًا 
ي رمان التي ا صاځا ِن طا او صاا ِن کر او صاعا ِن سجر 
و صَاعَا مِنْ رَبيب» متفق ى عليه. 

وني رواية: أو ضصاغا من قط قال یو سحيد: ١‏ ما اتا قلا ارال 
)1( 


رجه کا أخ رجه في رمن رسو ل الله ماد ١‏ 

ولأں داود: « لا أخرج ندا إلا ئا 

الشرح 

هذا الحديث فيه إشكال من حيث تر كيب اللفظ» فقو له: «كنا تعطيها 
ق زمن النبي 2 انعطمها» أي: الفقراءء وعل هدا فالمفعول الأول 
محذوف وهو الفقراء لدلالة السياق عليهء والمفعول الثاني «ها“ نعطيها؛ 
لأن المفعول الأول في باب (كسا) هو الآخذ وهم الفقراءء والمأخوذ 
الزكاةء فلو قلت: كسوت جبة زيدًاء فالمفعول الأول زيدًا؛ لأنه هو الفاعل 
في المعنى» فالفاعل في المعنى هو المفعول الأول في باب (كسا وأعطى)». 
فيقال: «نعطمها» المفعول الأول محذوف» والمفعول الثاني > ویعود على 
زكاة الفطر. 

وقوله: «في زمن الثبي ل“ أضافها إلى زمن الرسول - عليه الصلاة 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر صاع من طعام» رقم (١٠١١٠)؛‏ ومسلم: 


كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير»ء رقم .)۹۸٠٥(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاةء باب كا يؤدي في صدقة الفطر» رقم .)١۳۷۸(‏ 


باب صدفه القطر “CD‏ 
ك 
والسلام _؛ لأن زمنه وقت الحَْجّة حيث فيه إقرار النبي مي هم» وأما ما 
بعد زمن النبي - عليه الصلاة والسلام - عا فعله الصحابة فهل هو حجة 
أم لا؟ فالجواب: إن أجعوا عليه فهو حجة لإجماعهم» وإن اختلفوا فيه 
رجعنا إلى ما يرجحه الدليل. 

قوله: «صاعًا من طعام» أو صاعًا من تمر» في هذا إشكال؛ لأن قوله: 
«أو صاعًا من تمر» هذا بعض من قوله: «أو صاعًا من طعام» فكيف آتى 
ٍ(أو)؟ 

قال بعض العلهاء: إن المراد بقوله: «صاعًا من طعام» الذرة أو 
الحنطةء ولكن هذا القول ليس بصحيح» والصحيح أن «آو» هنا للتفسير 
يعني صاعًا من طعام» وهذا الطعام هو التمر والشعير والزبيب والأقط 
تفسّره الرواية الأخحرى"'"» وقد جاء في مثل هذا الترتيب قي دعاء اهم 
والغمّء وهي قوله: «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك» أو آنزلته 
في كتابك» أو علمته أحدًا من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك)") فإن «أو» هنا لا تدل على التقسيم؛ لأن ما بعدها داخل في قوله: 
«اسمیت به نفسك» لأن ما سمی به نفسه إما آنه آنزله في کتابه» أو علمه 
أحدًا من خلقه» أو استأثر به في علم الغيب عنده» فيكون ما بعد «أو) 
كالتفسير لما أجل فيم سبق. 


(۱) آخرجه آحمد» برقم .)۳۷١ ٤(‏ 
(۲) خر جه أحمد» برقم ١ ٤(‏ ۳۷). 


كتساب الزكاة 


DE 
هنا زاد على حديث ابن عمر - رضي الله عنها -: الزبيب والأقط‎ 
والزبيب هو العنب المجفف» والأقط هو اللبن المجفف» سواء جعل على‎ 
شکل معین» آم لم يجعل.‎ 
هل ذكر البّر؟ البر لم يذكرء ولم يثبت عن الرسول ية فيه حديث»‎ 
مع أن الفقهاء - رحمهم الله - يكادون يجمعون على أن البر من الأصناف‎ 
- التي جاءت به السّنةء ولكن الظاهر أنه م تأت به السنةء بدليل أن معاوية‎ 
رضي الله عنه - لما قدم المدينة وقد كثر فيها الب قال: أرى صاعًا من هذا‎ 
يعدل صاعين» يعني من الشعيرء قال: فعدل الناس إلى ذلك» وصار‎ 
الناس في عهد معاوية يخرجون زكاة الفطر من البر نصف صاع» لكن آبا‎ 
سعيد - رضي الله عنه - قال: «فأما آنا فلا أزال أخرجه - أي: الصاع - كا‎ 
. کنت أخرجه في زمن رسول الله کیا‎ 
ولأبي داود: «لا أخرج أبدًا إلا صاعًا» فخالف معاوية في اجتهاده»‎ 
وآبو سعيك أصوتب بلا شك؟ لاننا نرئ أن الرسول - غلية الصلاة‎ 
والسلام - قد فرضها صاعا من تمرء آو صاعا من شعير» مع آنا مختلفة في‎ 
الغالب» تختلف فى القيمة وفى الرغبة.‎ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاةء باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعيرء رقم 
.)4A0(‏ 


با ب تمك ك اندر CD ٠‏ 


من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أن إعطاء الفطرة صاعًا من الطعام ثابت في عهد النبي ميد وهو 
من السنة التقريرية حسب حديث آبي سعيد» ومن السنة القولية» حسب 
حدِیث این عمر'" - رض الله عنهم أجعين . 

١‏ - أن اختلاف الأنواع لا يستلزم اختلاف التقدير؛ لأنه قال: «صاعًا 
من تمرء أو صاع من شعير»» ولم يختلف المقدار مع اختلاف الأنواع. 

مسألة: إذا كان الطعام ما لا يكال فإنه يقدر با يؤول إليه كيلا 
فمثلا یقال: هذا الشیء لو یبس وکیل کم یکون؟ فإن قيل: يكون أربعة 
كيلوات» يقال: أخرج أربعة كيلوات جافا أو يابسًا؛ مثلما قيل في تقدير 
نصاب العنب إذا كان لا يزبب فإنه يقدر زبيبًا. 

۳- أن الأولى بالمؤمن أن يأخذ بظاهر النص؛ لفعل أي سعيد - رضى 
الله عنه-؛ لأنك إذا أخذت بظاهر النص ا کا ج کات عد ا 
لكن إذا خالفت ظاهر النص بمعقول رأيته فإن ذلك قد يكون حجة 


عليك» فيقال لك: من الذي أعلمك أن الله أراد كذا أو الرسول َة أراد 


کنا ؟ 
٤‏ - هل زكاة الفطر واجبة على الأعيان» أو هى كالنفقة تجب على من 
جب عليه نفقة الأنسان؟ 


0ن رقم ۳ 


e‏ كتاب‌الزكاة 
الجواب: الصحيح أا واجبة على الأعيان» وأن الإإنسان جب عليه 
أن يؤدي زكاة الفطر عن نفسه؛ فمثلا إذا كان الولد في بيت آبيه» ويستطيع 
أن يؤدي زكاة الفطر بنفسه فإن أباه لا يتحمل عنه هذه الزكاة» بل يجب 
عليه أن يخرجهاء ومثل زوجة الرجل إذا كانت تستطيع أن تدفع صاعا 
عن نفسها فلا يلزم زوجها أن يخرج عنها؛ لأن ابن عمر يقول: «فرضها 
على العبدء والحرء والذكرء والأنثى» والصغير» والكبير»» فهي فرض على 
الإنسان نفسه» لکن لو برع صاحب البيت أو رب البيت بإخراجها عمَّن 
في بيته فهذا جائز؛ لأن ابن عمر - رضي الله عنها - كان يفعل ذلك» فکان 
برج عمّن في بيته. 

أما حديث أبي سعید فمن فوانده ما يلي : 

-٥‏ أن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا خرجون زكاة الفطر من 
هذه الأجناس الأربعة» من غير نظر للفرق بينها في القيمة» فقد يكون 
صاع التمر في القيمة يساوي قيمة صاعين من الشعير» فيخرج صاعًا لا 
نصف صاع» وكذلك يقال في الزبيب والأقط فلا عبرة بالقيمة» بل العبرة 
سا القدن: 

-٦‏ البقاء على ظاهر اللفظ دون تدخل العقل؛ لقول أبي سعيد 
رضی الله عنه -: «آما أنا فلا أزال أخرجه كا كنت أخرجه في زمن النبي 
لزا لأنه لو تدخل العقل فى هذا الأمر لقيل: إذا كان الزبيب أغلى ا 
الشعير لوجب إخراح نصف صاع مثلاء يعني فإذا كانت قيمة الشعير 


(DD 
أنقص من قيمة الزبيب بالنصف لقيل: إنه يجزئ أن يخرج من الزبيب‎ 
النصف» وإذا كانت أدنى منها بثلاثة أرباع يخرج ربع الصاع وهكذاء‎ 

ولكن لا مدخل للعقل ولا للتقدير في هذا الباب. 


اډ و 


۲-_ وعن ابن عباس رضي الله منیا قاي قرش دزا 
ركاه القطر طهر لضام مِنَ اللَعْوٍ وال فث» 5ط للمَسَاکن» فَمَنْ 
اا قَْلَ الصَلاة هي راء مقَبْولة وَمَنْ أَذَاهَا بعد الصَلاة قَهى صَدَقَه فة من 
الصدَقات» رواه ابن ماحه» و صححه الجحاكم". 

الشرح 

قوله: «فرض» أوجب على سبيل اللإلزام. 

قوله: «زكاة الفطر طهرة سیت لہ من اللغو والرفث. وطعمة 
للمساکين»»› طهر ة» مفعول من أله آی: لأجل تطهر الصائم من 
اللغو والرفث» و«اللغو» هو الكلام الذي لا فائدة منه» و«الرفث» هو 
الكلام والفعل الذي يأثم به اللإنسانء والصائم لا يخلو من إحدى ثلاث 
حالات: 


(۱) خر جه ايو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر» رقم (۱۳۷۱)؛ وابن ماحه: كتاب الزكاة» 
باب صد فة الفطر» رفم (\IATYV)‏ ¢ والحاکم ف المستدرك (۱/ (٤١۹‏ وقال: سا۱ حدىث 
صحيح على شر ط البخاري ولم رجاه . 


كتاب الزكاة 


-۱١‏ آن بحفظ صومه» فلا یتکلم إلا با فيه خیر» ولا يفعل إلا ما فيه 


خير» وهذا أعلى الأقسام. 
کک ہمل صو مه» فیشتغل بالرفٹث والفسوف والعصبان» فهذا 
شر الأقسام. 


۳- أن يأتق في صومه بلغو لا فائدة فيه ولا مضرة» فهذا لا إثم عليه» 
لکنه حَرَّم نفسه خيرًا کثرًاء لادا؟ 

لأنه كان بإمكانه أن يشغل هذا الشىء الذي جعله لوا با هو خير 
ومصلحة» فالصائم لا بخلو من اللغو والرفث غالباء فهذه الصدقة - زكاة 
الفطر - طهرة له؛ لأنه ثبت عن النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: 
(الصدقة تطفى الخطيئة كا يطفى الماء النار» "» فتكون هذه الصدقة كفارة 
لا حصل للصائم من اللغو والرفث وتطهيرًا له. 

قوله:«وطعمة للمساكين» هذه هي الفائدة الثانية - طعمة للمساكين - 
يعني يطعمونها يوم العيد» ويأكلون ويشربون مع الناس» ويكون العيد 
عيدًا للجميع؛ وهذا قال العلاء: إن الأفضل من أصناف زكاة الفطر ما 
كان أسهل مؤونةء مثل التمر فإذا أعطيته الفقير أكله مباشرةء ولكن إذا 
كان التمر ليس بالشىء المفضل عند الفقير ويفضل عليه الأرز - مثا فإن 
الأرز يكون أولى. 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم (١۸1٤۱)؛‏ والترمذي: كتاب الجمعة» باب ما ذكر في فضل الصلاةء رقم 
(£ 1( وابن ماجه: کتاب الزهد» باب الحسد» رقم .)٤١١١(‏ 


وقوله: «للمساكين» ال مراد بهم ما يشمل الفقراء؛ لا تاسبق لا مارا 
أن الفقير إذا ذكر بدون ذكر المسكين فهو يشمل المسكين» والمسكين إذا 
ذكر بدون الفقير يشمل الفقيرء وإذا اجتمعا افترقاء فصار الفقبر أشد 
حاجة من المسكين» وهل الفقبر والمسكين مجتمعان فى هذا الحديث؟ 

الجواب: ليسا ججتمعين» إذن فالمسكين هنا يشمل الفقير» فهيى طعمة 
للفقراء والمساكين يطعمونها يوم العيدء ويفرحون كا يفرح الأغنياء» فإن 
قيل: إذا كان اللإنسان لا يصوم» إما لأنه صغير ليس من أهل الصيام» وإما 
لأنه مريض يصوم في يام أخر» فكيف يصح هذا التعليل «طهرة للصائم» 
وهو لم يصم؟ 

الجواب: أن هذا بناءً على الأغلب» وإذا تخلّفت هذه العلة في حقه 
ثبتت العلة الأخرى وهى اطعمة للمساكين». 


وقوله: «فرض زكاة الفطر» هذا لا شك آنه مرفوع» وقوله: «(طهرة 
للصائم» وطعمة للمساكين» هل هو مرفوع للرسول ية أي: هو الذي 
قال: فرضت زكاة الفطر ههذا السبب» أو آنه استنباط من ابن عباس 
- رضي الله عنه)] _؟ 

يحتمل آنه استنباط من ابن عباس» ويحتمل أن يکون من قول 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - حين فرض الزكاةء فبيّن نها طهرة 
للصائم» وطعمة للمساكين. 


CDs‏ ) كتاب الزكاة 
وقوله: «فمن أدًاها قبل الصلاة..» هل هو من كلام الرسول عليه 
يحتمل آيضاء لكن الظاهر آنه من قول الرسول ية بدليل قول ابن 
عمر - رضي الله عنه -: «وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى 
الصلاة»". 


من فواند هذا الحديث : 


-١‏ بيان الحكمة من فرض زكاة الفطر» وأنها تتضح في شيئين هما 
أنها طهرة من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين. 

۲- آنه لا بد أن تصرف زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة؛ 
لقوله: «فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة» 

۳- أن العبادات المؤقتة إذا أذيت بعد خروج الوقت فإنها لا تقبل؛ 
لقوله: «ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات». إلا إذا كان 
لعذر فإنها تقبل لقول النبي - عليه الصلاة والسلام -: «مَنْ نامَ عَنْ صَلاةٍ 
او تسيا قَلْصَلها ٳڏا دَگرََا»'" وهي قاعدة ينبغي معرفتهاء وهي أن کل 
عبادة مؤقتة لا تصح بعد خروح وقتها إلا لعذرء كا آنها لا تصح قبل 
(۱) سبق تخر جه برقم .)٦۳۰(‏ 

(۲( خر جه مسلم: کتاب الساحد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الغائة واستحباب 
تعجيل قفضائهاء رقم .)٦۸٤(‏ 


باب صدقة الفطر | ® _ 
وإذا صلى بعد أن يصير ظل كل شىء مثله» بغير عذر لم تصح؛ لأنه أداها 
بعد خرو ج الوقت» إلا إذا كان لعذر فليصلها إذا ذكرها. 

8= اة يشترط لقبول العبادات موافقة الشرع؛ لقوله: «فمن أداها 
قبل الصلاة فهى زكاة مقبولةء ومن أدَاها بعد الصلاة فهي صدقة من 


الصدقات)» آي: ليست زكاة. 


٤‏ - أن الأعمال تنقسم إلى مقبول وغير مقبول؛ لقوله: «فهي زكاة 
مقبولة ...٠ء‏ فالمقبول ما وافق الشرع» ويشترط للعبادة حتى تكون مقبولة 
أن توافق الشرع في ستة أشياء. 

-٥‏ أن الإنسان إذا نو عبادة بنية مركبة من أمرين» فبطل أحد 
الأمرين وبقي الآخر؛ فهذا الرجل أدّى زكاة الفطر بعد صلاة العيدء يريد 
أن تكون صدقة فطرء فلغي كونها صدقة الفطر» وبقي وصف الصدقةء 
فصارت صدقة من الصدقات. 

وقد أخذ العلماء من ذلك قاعدةء فقالوا من حلة القواعد والضوابط: 
«وينقلبٌ نفلا ما بان عدمه كفائتة م تكن» وفرض لم يدخل وقته»» أي: 
ينقلب نفلا ما بان عدم فرضيته» مثل أن يؤدي زكاة مال يظن أنه بلغ 
النصاب وهو ل يبلغه فتكون نفلا أي: صدقة من الصدقات» ومثل أن 
يصلى» فيتبين أنه صلى قبل الوقت فتكون نفلاء ولا تنفعه عن الفرض» 
ومثل هذا الحديث: «من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» 
إذن: ينقلب الفرض نفلا إذا بان عدمه»ء أي: إذا تبين أنه لا يمكن أن يكون 


كتساب الرزكاة 
فرصا فإنه يكون نفلا وتۇخذ منه هذه القاعدة. 

٦‏ - تحريم تأخير زكاة الفطر إلى ما بعد الصلاة؛ وجهه أنها لا تقبل 
بعد الصلاةء فإذا لم تقبل م يكن قائ بالفرض» وإذا ل يقم بالفرض صار 
آتاء وصار ذلك حرامًا عليه» خلافا للفقهاء الذين قالوا: تقبل بعد صلاة 
العيد في يومه» وتكون مكروهة لا حرامًاء وبعد يوم العيد تكون حرامًاء 
فعندهم - رحمهم الله _ أن وفت الدفع کون واجہًاء وجائراء وحراماء 
ومکروهاء فیجب قبل صااة العىد» ویستحسب يوم العبد فبل الصلاة» 
ويجوز قبل العيد بيوم أو يومين» ويكره في يوم العيد بعد الصلاةء ويحرم 
رعده» فعندهم أن إخراج زکاة الفطر مجری فه الأحكام E‏ 
والصواب آنه لیس فيه إلا جائز» و مسحب فط » وأن ما بعد الصلاة 


حرام سواء في يوم العيد أو بعده. 

۷- سمو الشريعة وأنها لا توجب الشيء إلا لحكمةءيؤخذ ذلك من 
أنه بن العلة من وجوب زكاة الفطرء وهل يؤخذ من هذا الحديث وجوب 
إطعام الجائع؛ لأنه يقول: «فرضها طعمة للمساكين» فإذا كانت العلة 
موجبة للفريضة صارت عامةء فكلا احتاح الفقراء إلى إطعام وجب علينا 
إطعامهم» وهل هو فرض عين أو فرض كفاية؟ 

الجواب: فرض كفاية» فإذا وجد شخص يطعم هؤلاء المساكين 
الجياع» فإنه لا يجب علينا إطعامهم. 


4 2 


باب صدفة التطو =D‏ 
باب صدقة التطوع 

قوله: «صدقة التطوع؛ هل هذا من باب إضافة الشيء إلى سببهء أو 

إلى نوعه؟ إن قلت: إلى سببه» فالمعنى الصدقة التى حله عليها التطوع لله 
وم حمله أداء الفريضة»› وات قلت من باب إضافه الشىء إلى نوعه» 
فمعناه أن الصدقة تکون تطوعاء وتكون واجبه» وهو كذلك» فهو إِذا من 
باب إضافة الشىء إلى نوعه» فالصدقة الواجبة مثل زكاة المالء وزكاة 
الفطر أيصاء وصدقة التطوع هي ما يتقرب به الإنسان إلى الله تعالى ببذل 


قد یؤ دا ناقصة» والنوافل تکمل ہا الفرائض» كا جاء في ذلك حديث 
مرفوع عن النبي لاو . 
ومن فوائد صدقة التطوع أن بها زيادة الإيان» فإن الإأنسان يزداد 
إيانه بصدقته؛ لأن الإيان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصيةء ومن حكمة الله 
عر وجل -بعباده أنه ما جعل عليهم فريضة إلا جعل همم نافلة من نوعهاء 
(١)أخرجه‏ أحمد برقم (١٠۹4۲)؛‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب قول النبي َة كل صلاة لا 
يتمهاء رقم (٤۸1)؛‏ والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم 
القبامة الصلااة. رقم (۱۳ )¢ والنسائي: کتاب الصالاة» باب المحاسة عل الصااة» رقم 


(٥٦٤)؛‏ واین ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في آول ما يحاسب به 
العد الصلاة» رقم .)۱٤۲١(‏ 


کڪ 
فكل الفرائض ها نافلة من نوعهاء فالصلاة هما نافلة من نوعهاء مثل 
الرواتب» والوتر» وصلاة الليلء والضحى» وما أشبه ذلك؛ والصدقة ها 
نوافل» فالزكاة واجىه وما عداها تطوع؛ والصوم كذلك واجب وفه 
تطوع؛ والحج فيه واجب» وفيه تطوع» حتى يكمل الواجب بالتطوع. 


و و 


کا 7 


خم ن واو نم ا ا - كر اَديث - اة ف 
دَق بِصَدَق قَأخْمَاهَا حى لا تَعْلَمَ اله ما نْفِقٌ ۳ ى تمسنه). منفق ڪل . 
الشرح 

قوله: «سبعة آي: سبعة أشخاص» فهل تعيينهم هنا بالشخص أو 
بالوصف؟ الجحواب: بالوصف» فليس المراد سبعة أشخاص فقط» بل 
اراد صبعة هذا وضشهم تلغوت أعداڈا کرت فل من اتصف بذ 
الأوصاف فهو داخل في الحديث. 
قوله: «يظلهم الله في ظله» ليس المراد ظل ذاته؛ لأن الله - سبحانه 
وتعالى - نور» وحجابه النور» ولكن المراد ظل يخلقهء إما ظل العرش أو 
غيره» فالمهم أن هذا ظل خلوق» ولیس هو ظل الله عر وجل . 
() آخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد 
رقم (١7٦)؛‏ ومسلم: كتاب الزكاةء باب فضل إخفاء الصدقة» رقم .)٠١١١(‏ 


ناب صدقة التطوع =D‏ 

قوله: «(يوم للا ظل إلا خلله» هذا يوم القبامة» فان الظلال تتضاءل 
وتضمحل وتذهب في ذلك اليوم؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - يقول: 
سے ر 2ے سر 9ص ا ر رص ت ہے کر 2 رص ےر ر ت | کے سر ع کے نی 
ل ولوك نبال فقل مهارق فا © مرها قاعاصِفَصمَا 
ری فیا عوجًا ولا آمَتًا € [طه: ٠۰۷-٠۰٠‏ وکل ما على الدنیا سیزول قال 
لله تعالی: ( إَاجَماتا ما عل الأرض ية ا لبور آم لسن علا 
ولت لجلھلونَ ۶ لپا ودا جرزا ڳ [الكهف: ۸-۷]» ضتعندا خالا لیس فه 
نبات» ولا اشجار؛ ولا بیو ت» ولا شیء٠‏ إذن هل على الأرض شُيءَ 
یستظل به؟ لاء والشمس تدنو من الخلائق في ذلك اليوم قدر ميل» قريبه 
من رؤوسهم» وستکون حارّة» لکن من وقاه الله - سبحانه وتعالی - وقاه» 
فهؤلاء السبعة يظلهم الله في ظلو يوم لا ظل إلا ظله. 

وقوله: «رجلٌ تصدق بصدقة» كلمة رجل ليس هما مفهوم؛ لأن 
التعببر بالذكور أشرف من الإناث» وهذا أمر معروف» وأكثر ما عبر الله 
في القرآن بصيغة الذكور؛ لأنه أشرف» أو يقال: إن هذا مفهوم لقب» يعني 
ليس أمرًّا مشتقاء حتى يؤخذ منه أن ما م يوجد فيه هذه الصفة فهو خالف 
في الحكم» ومفهوم اللقب عند الأصوليين ليس له عبرةء فالرجل والمرأة 
ي هذا سواء. 

ونص الحديث كاملا ل يْسَْةٌ المؤلف - رحه الله ؛ لأنه إنما يريد 
الشاهد فقط» ولكن لا حرج أن نستعرضه: 


كتاب الزكاة 


٤ء‏ ء ت 
نال هذا الأجر» وغيرٌّه من أهل العدل لا ينالونه؛ لأن عدل اللإمام دال على 
أن عدله أمرٌ ذاتي وخلقةء وليس تخلقًا؛ لأن الإمام ليس أحدٌ فوقه» فلو 
جَارَ لا یُعارّض فعَدله دلیل على حسن طَوّه وکال نیته. 

ونوع العدل في الإمام يكون في الحكم» ويكون في المحكوم له» ويكون 
في المحكوم عليه» أما نوع الحكم فالعدل فيه أن يكون مبنيًا على كتاب الله 
وسنة رسوله ية لقوله تعالى: 3 وَكَمَّت کلمت ريك صِدكاوَعَدلا € [الانعام:۸٠٠].‏ 

وأما في المحكوم له فأن لا يراعي في الالتزام باحق قريبًاء ولا شريفًاء 
ولا صدیقاء ولا قویاء ولا عزیزاء بل یکون حاکًا بینه وبين الناس 
بالعدل» لا يمنح القريب شيئًا من آموال الدولة دون البعيدء ولا يمنح 
الو جيه ومن هو من الأعيان شنا دون الوضيع› ومن لسن خرن الاعيانة 
بل عل الناس غلل جد منواء. 

كذلك في حكوم عليه» لا يحمله بغخض هذا الشخص على أن يحكم 
عليه؛ لأن بعض الناس إذا أبخض شخصًا - والعياذ بالله ثم مَل بین يديه 
ي حكومة فإنه بحكم عليه. 

وهذا قال الله - سبحانه وتعال -: 3ا الس ٤اما‏ کا َم 
بالط شهداء له ولو عب شیک آو أَلْولِدَنِ لابين € [الساء: ٠٣٠‏ 
وقال ۔ عر وجل -: ٭ تاا الریے ٤امنوا‏ ووا ومیت لھ شہ دآ 


اي اراي ار ا 


الفط ول ج رڪم سان فوم 2 آل تيلوا [المائدة:۸]» 


باب صدقة التطوع 
hT‏ اص وک ساس رو2 4 اض ای سی سے ا کے 
«شنآن» بمعنی بغض» وقال تعالی: تاا لذبن ءَامَواً لا عیلوا سَمَيرَ لَه 
ولا آلقّبر اترام ولا هذى ولا الملتيد ولا ءامين ليت ارام يعون فصلا من 


ن رجو رت رس ر 
mw‏ 


ر ورصو وا کل اسطادواً و رمن سان فوم آن صد وڪم عن 
المَسجد لرام أن تعدوأ ) االائدة:٠]»‏ يعني لا يحملنكم صدكم عن 
المسجد الجرام على العدوان بل الزموا العدل. 

الثاني: «شابٌ نشا فى طاعة الله» فهذا یظله اله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله» وإنما كان له هذا الأجر العظيم؛ لأن الشاب عادة يكون غير مستقيم 
إلا مَنْ هدى الله فإذا نشا في طاعة الله وألفهاء وأحبهاء وأقامها نال هذا 
الأجر العظيم» والشاب من البلوغ إلى الثلاثينء وقيل: إلى الأربعينء 
ولكن يوجد بعض الناس يصل إلى الثلائين وهو شاب وإدا جاوز 
الثلاثين بدأ به الهرم والضعف» ويوجد من ليس كذلك» فالمهم أن الشاب 
هو صغير السن. 

الثالث: «رجل قلبه معلق بالمساجد» هل المراد بالمساجد أمكنة 
السجود, أو أزمنتهاء أو نفس السجود» آو الجميع ؟ 

الظاهر آن المراد الجخمیح؛ بمعنی آنه داثا یذکر سجودہ لله عر وجل 
ويذكر أوقات السجود» وكلا مضى وقت للصلاة تجده ينتظر الوقت 
الآخر بلهف وتشوق» وآمكنة السجود- وهي المساجد- كذلك فإذا خرج 
من المسجد فقلبه باق في المسجد يألفه ويرجع إليه ويحن إليه» قال تعالى: 


تما یمر مسجد ار من مام بام الور اضر وام آلو 


- 


Ds‏ كتاب الزكاة 
وماق الوه ور خش إلا أله € (التربة:۸٠)»‏ إذن: فهذا الرجل قلبه 
معلق بالمساجد» وهي السجود» وأوقات السجود» وأمكنة السجود وإذا 
کان قلبة سلقا با لاجد فڑئه من باب اول یکر ن مخلقًا با جود لت وسو 
لعز وجل قیکر ن داق قر اال اة وتال بقلهة والسا 
وجوارحه» یدک ون لَه یما وفعود اول جَنوبوم ) (ال عمران:۱۹۱]» فالا 
قرع للصدر ولآ اللقلب من حمة بال سان وهال وکر 
داثا یذکر» »اناه الشرعية وآياته الكونية؛ لأنه ما من شىء أمامك 
إلا وهو دال عل الله و 
وفي كل شيء له آية - تدلعل أنه واحدٌ 


فکون الإإنسان دائًا مع الله سبحانه وتعالی » یذکره بقلبه ولسانه 
وجوارحه» فهذه هي الحياة الطيبةء وهو أسرٌ ما يكون للقلب» ومع ذلك 
فيه الأجر العظيم. 

الرابع: «رجلان تحابا في الله» اجتمعا عليهء وتفرًّقا عليه» لا لقرابة 
ولا لامر دنيوي» ولا لامر شخصي. ولکن» لله - عر وجل فا اه آل 
عر وجل ج لحاصيه ولعب ق له والیخقن ف ال 

ثق عرى الإيمان» بل لا يمكن أن يذوق اللإنسان حلاوة الإيان حتى 
م الله ويعادى ف الله" فإن هذا هو العروة الوثقى» فهذان رجلان 


(۱) آخر جه البخاري: کتاب اللأيان» باب حاااوة الاإيان» رفم (1 ۱( ومسلم: کتاب اللأيان» 
باب بیان خحصال من اتصف ہن وجد حلاوة الإيان» رقم .)٤۳(‏ 


باب صدقة التطوع Es‏ 


تحابا فی اللّه» اجتمعا عليه في الدنيا ما داما حيين» وتفرقا عليهء أي بالموت» 
ماتا وهما على ذلك» أي: على آنہ) متحابان في اللّه. 


والإنسان يحب غيره بعد موته» فنحن نحب الرسول عليه الصلاة 
والسلام ونحب أبا بكر» وعمر» وعثمان» وعليًا - رضي الله عنهم ے 
وسائر من سبقونا بالإيان» ومع ذلك فإننا م نعش معهم» ونحب أيضا 
من عشنا معه ومات قبلنا من المؤمنين» فهذا معنى «وتفرقا عليه» » فالتفغرق 
بالأبدان لا يلزم منه التفرق في المحبة. 

الخامس: «رجل دعته امرأة ذات منصب وجال» فقال: إني أخاف 
نجل رآ توا یل کیو سوا ونی کات تسپ 
ليست امرآة ية من أسافل الناس حتى تخافها تسه من أجل ذلك» 
وهي ذات جال أيصًاء فليست قبيحة شوهاء ينفر منها من رآهاء بل هي 
جميلة» وذات حسب» ولم یقل: ذات دین؛ لأنه لو کان ها دين قويم ما 
دعته» لکنھا هما حسب والمرآۃ قد تغلبھا شھوتہا حتى تدنس حسب 
قومها والعياذ بالله» كا أن الرجل قد يكون كذلك, فقال: «إني أآخاف الله 
إذن المكان خال» ما عندهما أحد» والرجل قوي عنده شهوة» والدليل على 
ذلك أنه لم یذکر مانعًا سوی خوفه من الله لم يقل: ما عندي شهوة» ول 
يقل: عندنا آناس» ولم یقل: أُخشی أن یرانا أحد» و يسمع بنا أحد آبدا ما 
حاف إلا من الله عر وجل فهذا یظله الله في ظله یوم لا ظل إلا ظله؛ 
لکال عفته. 


كتاب الزكاة 
Ds‏ . 

فالأسباب للفتنة موجودةء وهي الحسب وال مال والموانع مفقودة 
ل مرا من اکان عبت وکن پاب صرف ا - عرز وجل س فقال: 
«إني أخاف الله» وتركهاء وهذا له أسوة بيوسف - عليه الصلاة والسلام س 
فإن يوسف دعته امرأة العزيز» وغلقت الأبوات» وقالت: هيت لك 
ولكنه امتنع من ذلك» بلا شك» خوفا من الله هر وجل ا ف( لفن 
اارجل م يکن منود الجہرة بل غنبب قور مت به وی یا وکت 
عليه الصلاة والسلام بعد آن هم رای برهان الله قز ی جل اوخوا 
يجعل الته في قلبه من نور الإيمان واليقين» فتركهاء وصرف الله عنه السوء 
والفحشاء؛ لأنه كان من عباده الملخلصين. 


السادس: «رجل تصدق بصدقة؛ الصدقة هناء أعم من أن يكون 
نفلاء فهي صدقة في الواجب والمستحب قوله: «فأخفاها حتى لا تعلم 
شماله ما تنفق يمينه! قيل: إن المراد بالشمال من على شاله» يعني من الناس 
بحيث يمدها من اليمين ولا يطلع عليها آحد» وقيل: لا تعلم شماله - أي: 
يده الشمال - ما تنفق يمينه» وهذا أقرب» ولكن من المعلوم أنه كناية عن 
شدة الإإخفاء» حتى إنه لو أمكن أن لا تعلم اليد اليسرى ما أنفقت اليمنى 
لحصل» ولا يقال: إن هذا مجاز؛ لأن كل أحد يعرف بأن اليد اليسرى ليس 
عندها علم» لكن المعنى آنه لشدة إخفائه للصدقة لا تعلم شاله ما تنفق 
يمينه» وهذا لک ال إخلاصه لله ر جل بث وکال رخغة بأعية الف 
تصدق عليه حتى لا مله أمام الناس؛ لأن كثرًا من الناس يكره أن 


باب تسدثة التطوع | -C™‏ 
يطلع الناس على أنه فقير يتصدَق عليه» فهذا الرجل لشدة إخلاصه شه 
وأنه لا يريد أن يمدحه أحد لنفقاتهء أو صدقاته» ولشدة رحته بأخيه حتى 
لا يرى أحد من الناس أنه مر عليه هذه الصدقة أخفى هذه الصدقة 
حتی لا تعلم شاله ما تنفق یمینه. 

السابع: «رجلٌ ذکر الله خاليًا ففاضت عيناه»» أي: این اك عر 
وجل س وعحبة للقاثه؛ لأنه ذكره خاليًا عن حضور الناس» أو خال القلب 
عا سوی الله آو الأمران؟ 

الظاهر الأمرانء خاليًا عن حضور الناس» فهو لم يبك رياءَ وسمعة» 
خاليًا قلبه عا سوى الله؛ لأن القلب إذا صفا وخلا من غير الله صار عنده 

من الخشوع والشوق إلى الله وکل ناقرف من صقا مالا یکین 
إذا كان فتعلقاء أو متذكرًّا لخ الله سبحانه وتعالى ى فهذا الرجل ذكر 
الله خاليًاء سواء كان يقرأء أو يصلى» أو يتأمل» أو يفكر» أو يقرأ في سيرة 
النبي عليه الصلاة والسلام ‏ أو ما شابه ذلك فالمهم أنه خال» ففاضت 
عیناه شوقا إلى ربه - سبحانه وتعالى س والإنسان أحيانًا يشتاق إلى الله - 
سبحانه وتعالی - حتی يود أنه ملاقيه الآن» كا قال النبي - عليه الصلاة 
والسلام -: «أسألّكَ الشوقٌ إلى لقائك في عَبرِ ضرَاءَ مُضرَ ة ولا فة 
مُضلة»"» والشوق إل الله - عر وجل - دليل على كمال الإيمان والمحبةء 
فهذا الرجل كان في قلبه من عحبة لله عل وجا ما وجب له أن پشخاق 


(۱) أخرجه أحمد» برقم ١١۸(‏ ۱ والنسائی: کتاب السهو» باب نوع آخر رقم (۱۲۸۸). 


كتاب الزكاة 
DE‏ > 
إلى الله فذكر الله خاليًاء ففاضت عيناه من البكاءء فهذا يظله الله فى ظله 
يوم لا ظل إلا ظله. 

واعلم أن هذه الأوصاف الحميدة قد يكون في الإنسان صفة واحدة» 
أو صفتان» أو أكثر» بل قد تجتمع كل الصفات فيه» فيكون إمامًا عادلا 
ويكون متصفًا بالصفات الأخرى» وفضل الله - تعالى -يؤتيه من يشاء. 


من فوائد هذا الحديت: 


١‏ - فضيلة إخفاء الصدقة» وأنه كلا أخفاها الإنسان كان ثوابه أكثرء 
فإن قلت: أليس الله - سبحانه وتعالى - يثني على العباد الذين أنفقوا ما 
رزقهم الله سرا وعلانية» فما هو الجمع بين هذا الحديث وبين الاأية» 
وكذلك ما الجحمع بینه وبين قوله تعال: 5إ ن دكت ًا ی 
ون توما ووئوها الم مره هو يلڪم 4؟ 

قلنا: الأصل في الصدقة أن إخفاءها أفضل؛ لأنه أبعد عن الرياءء 
وأبعد عن إظهار المة على المتصدّق عليه» وأبعد - أيضًا-عن كسر خاطره 
أمام الناس» هذا من حيث هى صدقة» فإن اقترن بها ما يجعل إعلانها خيرًا 
من إسرارها صار إعلانها خررًا؛ لأنه قد يعرض للمفضول ما بجعله 
أفضل» لكن كيف يكون الإعلان خيرًا من الإسرار؟ 

الجواب: يكون اللإعلان أفضل في أحوال: 

الأول : إذا كان المقصود الاقتداءء أي أن هذا الرجل تصدق ليراه 


ن 

الثافي: ربا يكون هذا الرجل الذى تصدق عليه عحتاجًاء ولا تكفيه 
صدقة رجل واحد» فتصدَّق عللتًا إظهارًا لحاجة هذا الرجل لأجل أن 
يعطيه الناس. 


إذن: فقد يكون في إظهارها خير؛ إمّا للمتصدق أو للمتصدّق عليه 
أما للمتصدق فهو خير إذا اقتدِىّ به» وأما للمتصدق عليه وذلك ليعطيه 
الناس كا أعطاه هذا الرجل» وإلا فإن الأصل الإخفاء. 
e‏ 2 


۵ -— ون اة :ابن اهر ا ا قال: سمعت رسول 
الله َة يقول: كل امرئ ني غلل صد َه حَتی فصل بَْنَ التاس» رواه ابن 


حبان والحاكم"'. 
الشرح 
قوله: «كل» هذه من ألفاظ العموم» و«امرئ» يقال فيها مشلا قيل في 
«رجل» في الحديث السابق» يعني كل امرئ وامرأة. 
قوله: «في ظل صدقته» بحتمل أن يكون المراد بالظل هنا الحاية 
یٹ آن اله ے تعال: عة من أجل الصدقةء وعتمل آن. يکرن ظلا 
حقیقًاء بمعنى أن الصدقة تجعل كالظل على رأسه»ء والاحتمال الثاني أولى؛ 


(۱) خر جه ابن حان »)۴۳١٣۰(‏ والحاكم في المستدرك (١/١١٤)ء‏ وقال: هذا حدیت صحیح 
على شرط مسلم ولم بخرجاهء وقال اهيثمي (۳/ :)۱١١‏ رجال آحد ثقات. 


كتاب الزكاة 


DE 
لأن الحقيقة هي الأصل» والصدقة قد تكون ظلاء فإن الله - سبحانه‎ 
- وتعالى - قادر على أن مجعل المعانى أعياتًاء والأعيان معاني» فهو - سبحانه‎ 
قادر على هذا وهذاء فهذه الصدقةء وإن كانت عملا مضى وانقض وهي‎ 
فعل من أفعال المتصدق» لكن المتصدَق به شيء محسوس» فقد يؤتى به يوم‎ 
- القيامة بصفة شىء حسوس» بل قد ثبت عن النبي - عليه الصلاة والسلام‎ 
أن سورتي البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنها غيابتان - والغيابة:‎ 
السحابة الملتفة إذا كانت قريبة من الأرض - أو غمامتان» أو فرقان من طبر‎ 
صواف» تحاجان عن صاحبه) "» فهذا القرآن کلام الله - عر وجل ى‎ 
وهو فعل القارئ» ومع ذلك يجعل الثواب كآنه فرقان من طير صواف»‎ 
فهذه الصدقة بجعلها الله - سبحانه وتعالى - شيئًا عسوسًا يظل صاحبه.‎ 
وحدنني - ونا صغير - رجل يقول: إنه كان بخيلاء ولا يأذن‎ 
لامرآته أن تتصدق بشیء من ماله فنام نومَةَ ورأى في المنام كأنه في يوم‎ 
القيامة» وكأن الشمس قريبة من الناس» والناس يموج بعضهم في بعض»‎ 
وهم في حر شديد» ومشقةء فجاء شيء مثل الكساء فظلل عليه لكن فيه‎ 
ثلاثة خروق تدخل منه الشمس» يقول: فرأى شيئًا يشبه التمرات جاءت‎ 
وسدّت هذه الخروق» فانتبه وهو متأثر من الرؤياء فقصها على زوجته‎ 
وقال: زیت کذا وکذاء قالت: نعم الذى رأيته حق» إنه جاءني فقيبر» وإني‎ 


١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة» رقم 
.(A* £)‏ 


gg 
أعطيته ثوبًا من عندنا صدقة» وجاء بعده فقبر فأعطيته ثلاث تمرات»‎ 
سبحان الله ! الثوب هو الكساء الأول» والتمرات هى التى جاءت ورقعت‎ 
الشقوق الثلاثة التى في الثوب» وهذا الحديث اک انا وفیه دلیل‎ 
عل ففبيلة الصدقة.‎ 

وقوله: «حتى يُفْصل؛ هل المراد: تكون ظلا لصاحبها في جيع يوم 
القيامةء الحكم بين الناس بين المعتدي والمعتدى عليه» أو الفصل بين 
الناس حتى في تمييزهم» فريق إلى الجنة وفريق إلى النار؟ 

فالجواب:الأخير هو المرادء لكنه ملازم للأول. 

من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ فضيلة الصدقة» وأنها تكون يوم القيامة ظلا لصاحبهاء وأن 
تكون ظلا في جميع يوم القيامة حتى يفصل بين الناس. 

- إثبات يوم القيامة والحساب والجزاء»لقوله: «حتى يفصل بين 
الناس“وما الذي يقضى فيه أولا؟ أول ما يقضى بين الناس ف الدماء 
زارل با اسي عليه الإشساة ف قق ا الات الق توق 
الله هي آول ما محاسب عليه العبدء والدماء في حقوق الناس هى أول ما 
قفن فی بین التاس. ۰ 


3 2 2 


كتاب الزكاة 
DE‏ : 

1- وعن أي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي ياء قال: 
١ایا‏ مشیم کا مشلا وبا على عُزي کساه اله من حُضر ا وأا شنم 
مشا ل جوع أَطْعَمَة امن فار ال واا ملل سى شت ع ظا 
سمَاه الله من الأخي للختو ۴ رواه ابو داود وني ستا0 

الشرح 
وقوله: «آبما أي مبتداً مرفوع بالضمة الظاهرةء لأنها معربة» و 


زائدة. 


قوله: «مسلم» مضاف إليه» وفعل الشرط «كسا)» وجواب الشرط 
«كساه الله وإنا خحصه بالمسلم؛ لأن غير المسلم وإن كسا غيره فلا يستفيد 
من هذا؛ لأن الله يقول: « وما منَعَه أن تقبل مهم مشه إلا أَنَمَرَ 
مروا باه € [التربة:٤٠]»‏ وهمذا أجع العلاء على أن من شر ط صحة 
العبادة وقبوهها أن تكون من مسلم» فالإسلام شرط لحميع العبادات 
والردة إذا بقيت إلى امات تحيط جيع الأعمال. 

قوله: «من خضر الجنة! الخضر هي ما ذكره الله تعالى فقال: #عللمم 
6 لر ار 


با تدر ر [اللإنسان:٠۲]»‏ پئ من السندس الأخضرء واللون 
الأحضر لون يريح النظر» ويس النفبن؛ وهذا كانت عامة الباتات من 


(۱) آخرجه آبو داود: كتاب الزكاة» باب في فضل سقي الماءء رقم »)۱٤١۲(‏ فيه أبو خالد 
الدالاني» قال فيه الحافظ : صدوق مخطئ کثیرّاء وما کان یدلس. التقریب .)٤١١/۲(‏ 


باب صدقة التطوع 
ف ET ea nG‏ 
اللون الأخحضر والته - عز وجل - يقول: و وآنسنا فا من کل روچ بهي 4 
(ق:۷]» والأخضر لا شك أنه يسر النفس» وأن العين ترتاح له أكثر. 
قوله: «على عَري» إنا حص هذا؛ لأن هذا هو موطن الحاجة» إذ إنه 
إذا كساه على كسوة فإن هذا فيه إحسان إليه» لكن ليس فيه دفع لضرورته» 
بخلاف ما إذا ما كساه على عری. 
فأطعمه فإن الله يطعمه من ثار الحنة. 
قوله: «من ثمار جمع ثمر وهو ما ينتجه الشجر» ومعلومٌ آن الجنة فيها 
أنواع متنوعة من الثمرات» قال الله - تبارك وتعالى -: < فيما نكل فَْكهة 
زوجَانِ € [الرحن:۲٠]»‏ وقال في الحنتين الأخريين: #[فيهما فيكهة وضل ورا ¢ 
[الرحمن:۸٦]»‏ فإذا آطعمُت مسلا عا 0 ی جوع فإن الله يطعمك من تار الخنة. 


قوله: «وآيم) مسلم سقى مسلا على ظمإً سقاه الله من الرحيق 
المختوم» الرحيق معناه الخالص الصافي من كل شيء» ومعلوم ان اتان 
الجنة أربعة أنواع : لفيا نهر من ماي عير ءاسن أنه من لبن لم يشير طعمة. 
ونر من ر اَذ و لسرب واتمر من عسل مَصفّی € [عمد:٥۱]»‏ والمختوم بين الله 
م ز وجل - بماذا هو ختوم فقال: «ختَمة, مك وف ذلك فيا 
41 فسونَ# [المطففين:٠۲].‏ 

قوله: «وفي إسناده لين» اللين أعلى من الضعف» يعني لا يصل إلى 
درجة الحسن ولا ينزل إلى درجة الضعيف. 


كتاب الزكاة 

: : ٤ (D3 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ فضيلة كسوة المسلمين وإطعامهم وسقيهم؛ ووجه ذلك آن 
النبي يي ذكر هذا الجزاء حثا وترغيبًا. 

۲- إثبات ال جز اء؛ لقوله: من فعل كذا فعل الله به كذا. 

۳- أن الحزاء من جت العمل؛ لاه کسا فکیی» واطڪم فاطي 
وسقا فسْمَّی. 

٤‏ - إثبات الحنة؛ وهذا مر معلوم بالضرورة من دين الإ سلام» وهي 
الآن موجودة لقوله تعالى: ادت للمْكَقَنَ [آل عمران:۱۳۳]» وستبقی دات 
وأبداء فإنها منذ حلقت لا تفنى» وكذلك النار منذ خلقت لا تفنى. 


-٥‏ إثبات الأفعال الاختيارية للعبد؛ لقوله: «كساه» وأطعمه» 
وسقاه» ولولا أنها اختيارية ما حت النبى ية عليهاء ولا كان للجزاء 
عليها فائدة. ۰ 

٦‏ - أن هذه الأعال لا تنفع إلا إذا كان الإنسان مسلكا؛ لقوله: «آي) 
مسلم»۰ فإن وقعت هذه الأعال من الكافر لم تنفعه» ولكن هل يجازى 
عليها؟ نعم» قد يجازى عليها في الدنياء فيوسع له في الرزق» ويكشف 
عنه السوء» ويشفى من المرض» وما أشبه ذلك أما في الآخرة فلا حظ له 
فيها. 

وهل علا الثواب کون تی إذا كان الع عليه ليس ستا؟ آولا 


باب صدقة التطوع _ | "DE‏ 
يكون إلا إذا كان المنعَم عليه مسلًا؛ لأن الإنعام على المسلم خير من 
الإنعام على غير المسلم» ولكن هل في الإنعام على غير المسلم أجر؟ 

الحواب: نعم» إلا الكافر الحربي» فالإنعام عليه يكون بدعوته إلى 
الإسلام وإلا يقتل»ء أما الذمي والمعاهد والمستأمَنْ حتى الحيوانات ففيه 
أجرء فقد أخبرنا النبي ية عن امرأة بغي رآت كلبًا يلهث من العطش 
فنزلت وأخحذت بخفها من الماء حتى شرب فغفر الله هاء لأنہا سقت هذا 
الكلب على ظمأء قيل: يا رسول الله» هل لنا في البهائم من أجرء قال: في 
كل ذات كبد رطبة أجر»". 

وهل يؤجر الإإنسان إذا أطعم ذَرَّة أو نملة ؟ 

ان کانت تؤذې فإنه لا يؤجر»ء وان کانت لا تؤذې فإنه يؤجر» وقد 
ذکر ابن القيم قصة عن رجل رأى ذرة تمشي» فوضع هما طعامًاء لكنها 
تعجز عن حمله» فل رأت الطعام وعجزت عن هله ذهبت إلى صاحباتها 
ودعتهن فجئن» فلا آقبلت الذر رفع الطعام» فجاءت الذر تطلب الطعام» 


وهذه التي ذهبت تستصرخهن جعلت تبحث فا وجدت شيئاء فرجعت 
الذر» نم وضعه مره تأنىة» وداه هذه الذرة وتىقنت ورجعت ا 
صاحباتہا فدعتهن فجئن فلا آقبلن رفعه» فجعلن يطلبنه فيا وجدنه» 
فانصرفن وهذه المرة الثانية» ثم وضعه فلا تيقنته الذرة المرة الثالثة دهبت 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه» رقم 
(TTT 1)‏ 


كتاب الزكاة 


إلى صاحباتها فجئن إليه فلا أقبلن عليه رفعه في المرة الثالثة فلم يجدنه» 
يقول: فاجتمعن عليها فقتلنهاء وهذا الرجل الذي فعل هذا مع النملة 
عليه إثم لأنه تسبب في قتلها. 

يقول ابن القيم - رحه الله -: فحكيت ذلك لشيخناء فقال - رجه الله _: 
کل ماله إرادة فانه یکره الكذب» ومجازي على الظلمء إدن يقال: کل شُيء 
يستفيد من الطعام فلك فيه آجر. 

۷- آن هذا الجزاء مشروط بكون المنعَم عليه محتاجًا إلى ما عَم ره؛ 
لقوله: «على عَري» وعلى جوع» وعلى ظمأ»ء فإن لم يكن كذلك» مثل أن 
يكسو إنسانًا عنده كسوة» فهل محصل له هذا الأجر؟ 

الظاهر لا؛ لأن القياس هنا قياس مع الفارق؛ لأنه ليس دفع الجاجة 
كتحصيل الك ال النافلة. 


e ¢ 3# 


۷ — وعن حکيم بن حزام دشي ا عت - عن النبي مد قال: 


اليد العُلتَا ك خب من اليد السُفلى وَابدَأ بن تَعُولء E‏ 


عَنْ فهر غِنى» وََنْ يَسَعْفف بُعِفَةُ ال وَمَنْ يَسَعْن يُعْنه الله» متفق عله 
واللفظ للبخارى' '. 


)١(‏ خر جه البخاري: كتاب الزكاةء باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» رقم ETA)‏ \(« ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب فضل التعفف والصبر» رقم .)١ ٠ ٥۳(‏ 


ت 


قوله: «اليد العليا خبر من اليد السفلى» هذا مبتداً وخ فالأيدي: 
يذ علياء ويد سفلى» فاليد العليا خير من اليد السفلى؛ لأن العليا عاليةء 
والسفلى نازلةء وما هي اليد العليا؟ 

فسّرها النبي - عليه الصلاة والسلام في حديث آخر بأن اليد العليا 
هي يد الُعطي» واليد السفلى يد الآخذء وهذا ظاهر؛ لأن الْعطي أعلى 
رتبة من الُعطى على كل تقديرء فتكون يده هي اليد العليا. 

وقيل: إن اليد العليا هي يد الُعطى بلا سؤال» واليد السفلى يد 
المعطى بسؤال» ولكن ما دام الأمر قد فسر من جهة المتكلّم به فإن تفسير 
غیره إذا کان لا ينافيه آخذ به» وإن كان ينافيه فإنه لا يؤخذ به» لأن المتكلم 
بالكلام أعلم به من غيره» إذّا يد المعطي هى اليد العليا؛ لأن النبى ية 
فسرها بذلك» واليد السفلى هي يد الآخذ, وإنا كانت خيرًا منهاء لأنبا 
مُعطية باذلة؛ ولأن ها منةء وأما الأخرى فهي معطاة محتاجة متشوفة 
لغرها 

قوالة: «وابدأً بمن تعول» يعني إذا أعطيت فابداً بمن تعول» أي: 
بمن تنفق عليهم» وهم عائلتك الذين في بيتك» ومنهم نفسك» فإنك 
تعول نفسك» إذ إنك مأمور بإحيائها وإبقائهاء ومنهىٌ عن إتلافها 


والاإاضرار سا. 


كتاب الزكاة 


DE 
قوله: «وخرر الصدقة ما كان عن ظهر غنى» خير الصدقة» هل‎ 
يشمل الزكاةء أو المراد به صدقة التطوع؟ الظاهر أنه يعم الصدقة والزكاة؛‎ 
لأن الزكاة لابد أن تكون عن ظهر غنى؛ لأنها لا تجب إلا في مال يبلغ‎ 
النصاب» ولا يجب إلا جزء قليل» وهو ربع العشر في الذهب والفضة‎ 
والعروض» ونصف العشر في الزروع التي تسقى بمؤونة» والعشر كاملا‎ 
في الزروع التي تسقى بلا مؤونةء وأما الماشية فليس ها حدّ حدود» ولكنها‎ 
معينة من قبل الشارع» أما صدقة التطوع فقد تكون عن ظهر غنى» وقد لا‎ 
تكون» فتكون عن ظهر غنى إذا تصدق الإأنسان ب زاد عن كفايته وكقاية‎ 
عياله» حتى وإن كان فقَررًا معدودا من الفقراء» لكن عنده فاضل عن‎ 
قوته» وقوت عیاله فتصدىق به» فهذا صدقته عن ظهر غنى. مثل ذلك:‎ 
رجل يدخل عليه كل يوم خسة ريالات» ونفقته وعائلته أربعة ريالات»‎ 
فتصدق بریال» فصدقته هذه عن ظهر غنی» وهو يعد بہذا الدخل في وقتنا‎ 
من الفقراء» أي: عرفا لا شرعًاء لأن دخله في الشهر مائة وخسون ريالا‎ 
وهذا المبلغ ليس بشىءٍ عرفاء لكن مع ذلك نقول: إن هذا الرجل تصدق‎ 
بصدةةٍ عن ظهر غنى.‎ 
قوله: «اوخيبر الصدقة ما كان عن ظهر غنى! مفهومه أن الصدقة لا‎ 
عن ظهر غتى ليست خر الصدقة فلو أن الانسان تصدق با يتقصن‎ 
كفايته وكفاية عائلته فليست الصدقة هذه خررًاء ويؤيد هذا قوله ڪاد:‎ 
«وابدا بمن تعول»فإذا صرفت المال لغير من تعول فقد خالفت أمر النبي‎ 


باب صدقة التطوع "aD‏ 
عليه الصلاة والسلام ‏ فلو قال قائل: آنا سأتصدق ب) يأتيني من مال» 
وأبقى آنا وأهلى في حاجة؟ 

فالحواب: أن هذا ليس بصواب» وليس هذا خير الصدقة» بل خير 
الصدقة أن تتصدق عن ظهر غنى بالفاضل عن كفايتك وكفاية عائلتك» 
فان قیل: ما تقول فی قوله تعالی: #وبؤثروت عل نشم وکو کا هم 
حَصَاصَة 4 [الحشر:۹]ء» وهذا ي مقام مدح الأنصار -رضي الله عنهم _؟ 

فالجواب: آن الإيثار ليس آمرًا داتاء وإنا هو أمر يعرض لحاجة 
فيبقى هذا الإأنسان جائعا يعطي غيره» لكنه جوع ثم بجد الكفاية. 

فإن قيل: ما تقول في قصة أبي بكر وعمر - رضي الله عنه| - حين 
يث النبي ية على الصدقة» فقال عمر: الآن أسبق أبا بکر» ٹم جاء 
بنصف ماله» فسأله النبي يلة: «ما تركت لأهلك؟؟ قال: الشطرء ثم جاء 
بو بکر بکل ماله فقال بیاز: «ماذا ترکت لأهلك؟' قال: ترکت مم الله 
ورسوله» فقال عمر: لا أسابق أبا بکر بعد هذا ابا فأبو بکر جاء بکل 
ماله فتصدق به ؟ 

فا لجواب: ك قال أهل العلم: إن الإإنسان له أن يتصدق بكل ماله 
بشرط أن يعلم من نفسه وأهله الصبر على التقشف» أما إذا كان لا يعلم 


)۱ )أخر جه ابو داود: كتاب الزكاة» باب في الرخحصة في دلك» رقم (۷۸٨۱)؛‏ والترمذي: کتاب 
المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر رضى الله عنها كليهاء رقم .)۳٣۷١(‏ 


كتاب الركاة 


CDE 
الصبر من نفسه» ولا من أهله» فإنه لا يتصدق بکل ماله» بل جب عليه أن‎ 
یبقیٌ کفایته.‎ 

قوله: «ومن يستعفف يغفه الك ومن يشخغن ينه ال «يستعفف 
ويستغني» الفرق بينه) أن الاستعفاف في| يتعلق بالشهوة الجنسية» 
والاستغناء فيا يتعلق بالمال» يعني من يستعفف عن المحرم» سواء كان 
ذلك نظرّا أو لمسّاء أو قَولاء أو فعلاء والفعل يراد به الزنا الأكر» فمن 
استعف آعفه الله - عر وجل ے قال الله - تعالى -: لعفف لذن ب 
یدود کاحا خی ینم َه ن قصلب ) [النور:٣٣)»‏ وقال: 8 والْمَوود من 
الیکا آل لاون کہا لے تھے جاح آن بصع ٹاہھے عر 
وټ بے وان توف حم € (الرر:۰٠)»‏ فمن پستعفنف 
بعفه الله آی: بیت - ی یکوت عفیفًا بدون أن بتكاف الف لان 
تكلف العفة مأخوذ من قوله: «من يستعفف» أما العفة التي تكون 
طبيعية فهي قوله: «يعفه الله». 

ويحتمل أن يراد بقوله: «يعفه الله أي: يئ له مايعفه» من زوجة أو 
ملوكة يمين» فقوله: «يعفه الله بحتمل معنيين : أحدهما أن مجعل العفة 
طبيعة له» فبعد أن استعف ومرن نفسه على العفة لا ينظر إلى شىء من 
المحزم» أو أن المعنى يى له ما يعفه من زوجة» أو ملك يمين. 

قوله: ومن يستغن يغنه اله)» هذا خاطب به من يأخذ الصدقةء 


باب صدكة التطوع =D ٠‏ 
معنی ايغنه الله) آئ: رڈ قه مالا سک به عن ره أو المعنى أن الله 
يجعل الغنى في قلبه» وليس الغنى عن كثرة العرض» وإنا الخنى غنى 
التش اعا ؟ 

الحواب: شامل للآمرين» فكم من إنسانٍ خزائنه مملوءةء ولكن قلبه 
معدم» والعياذ باللّه فتجد المال كثيرًا عنده لكنه كالأرض الرملية لا تروى 
من الماء» فهو لا يروى من المال أبدا» وكم من إنسان ليس عنده إلا شيء 
يسبر جدًاء فهو كالزجاجة صافة» ولا اشرب ماء» والمعنى أنه لا مهتم 
بشيء» فقد استغنی قلبه به في يده من قلیل أو کثیر» وهذا آم واضح. 

إذا فقوله: «يغنه الله» يشمل أمرين: الغنى الذى هو كثرة الالء 
والغنی الذي هو غنی القلب» واستغناؤه با في يده عن طلب غيره. 

من فواند هذا الحديت: 


١‏ - تفاضل الناس في الدرجات؛ لقوله: «اليد العليا خير من اليد 
السقفل» . 

۲- أن المعطى خير من الآخذ. وهو واضح؛ لقوله: «اليد العليا خر 
من اليد السفلى» . 

۳- أن الإنفاق على الأهل أفضل من الإنفاق على غير الأهل» فلو 
قال قائل: أنا عندي درهم» فهل أتصدق به على فقير أو أعطيه لأهلي 
المحتاجين له؟ 


كتاب الزكاة 


GrD= 

الجواب: :يقال: أعطه لأهلك» لقول النبى عليه الصلاة والسلام -: 
«وَابد بم َُولٌ» 

٤‏ - أن على الإنسان عائلةء ويتفرع على هذا وجوب الإنفاق على 
العائلة؛ لقوله: وابد أ بمن تعول» 

-٥‏ تفاضل الأعمال؛ لقوله: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» 
ويلزم» من تفاضل الأعمال تفاضل الإيان؛ لأن الأعال من الإيان 
فتفاضلها تفاضل له» وعندنا دليل على أن العمل من الإييان» وهو قوله 
کل «الإیمان بضع وستونَ ُنب - أو بضع وسَبْعُونَ به أغلاها كَل 
لا إل إلا اش وآذتاها إِمَاطَة الأدّى عَن الطّريق"٠‏ وهذه أعبال جعلها 
الرسول عليه الصلاة والسلام -إيمانا. 

ويؤخذ منه الرد على طائفتين مبتدعتين بل على ثلاث طوائف: 
المرجئة والوعيدية» والوعيدية طائفتان: معتزلة وخوارج؛ لأن المرجئة 
والوعيدية كل منها يقول: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص» فالمرجئة 
يقولون: إن الإيمان هو إقرار القلب وهو لا يتفاضل» والوعيدية يقولون: 
إن الإيمان هو إقرار القلب وجيع الأعمال» وهو إما أن يوجد كله» وإما أن 
یعدم کله 


1 = ات خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» وهو كالفرع لقوله: 


.)١١( )خحرجه مسلم: تاب الإیمان» باب بيان عدد شعب الإيمان «أفضلها وآدناهاء رقم‎ ١( 


a E E 
«وابداً بمن تعول). لأنك إذا بدأت بمن تعول فا زاد فهو عن ظهر غنى»‎ 
فيكون خبر الصدقة.‎ 
أن من طلب العفة أعفه الله؛ لقو له: «ومن يستعفف يعفه الله».‎ -۷ 
ومن لم يطلب العفة لم يوفق هماء فمن أرسل نظره وشهوته في| حرم‎ 
الله بقي قلبه - والعياذ باللّه - منفتحًا لا ينسد» متبعًا لكل رذيلة» يؤخذ هذا‎ 
من باب المفهوم؛ لأن الكلام له منطوق وله مفهوم» فمنطوقه من‎ 


۸- آن الحزاء من جنس العمل؛ لقوله: ومن يستعفف يعفه الله». 

-٩‏ أن من استغنی عا ي يدي الناس أغناه الله عنهم؛ لقوله: من 
یستغن یغنه الله) 

-٠‏ أن من لم يستغن عا في يدي الناس ل يغنه الله عنهم؛ بل يبقى 
دات متلهفا إلى ما في أيديهم» حتى إنه إذا وجد مع أحلٍ شيئًا وأعجبه قال 
ما أحسنه!» من أين اشتريته» دلني عليه» أو اشتر مثله» وما أشبه ذلك 
وربا خحجل الآخرء وأعطاء إياه. 

-١١‏ هل يؤخذ منه أن الغنى أفضل من الفقبر؟ الحقينة أن كلمة 
افضل فيا لا يمن للإسان تحصيله لا ترد عليغك لكن شد يقال عا 
الغني الشاكر أكمل حالا أم الفقير الصابر؟ 

هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم» وكثر فيها النزاع» فعند الصوفية 
آن الفقير الصابر أفضل وخير» وعند الآخرين أن الغني الشاكر أفضل 


GD‏ كتاب الزكاة 

o. Fa ِ‏ 
وحير» قال الرسول = عله الصلاة والسلام ادهھيب اهل الدثور 
بالأجُور» وفيه: ذلك قصل الله تيه من ياء" وقال الرسول- عليه 
الصلاة والسلام -: «يِعّْمَ المال الالح بيد الرَجُل الصالح»". 


ولولا المال ما قام الجهاد في سبيل الله؛ لآن الجهاد غالبا مبني على 
المالء وههذا لا شك أن الغنى الشاكر أفضل من حيث تعدي نفعه» لكن 
من حيث كال الحال فقد يقال: إن الفقبر الصابر أكمل؛ لأنة ليس لديه 
دنيا تغريه» ومع ذلك فکل) تأملت حال کل واحِ منھا وجدت أن 
الابتلاء بالنعم قد يكون أشد امتحانًا من الابتلاء بالنقم؛ لأن المبتلى بالنقم 
إما أن يصبر صبر الكرام وإما آن يسلو سلو البهائم» لكن المبتلى بالنعم» 
فقليل من الناس من يقيد النعمة» ويشكرهاء فالابتلاء بالنعم عظيم. 

والذي يترجح عندي أن الغني الشاكر أكمل حالا من الفقير 
الصابر»ء وقد بحث ابن القيم - رحه الله - هذا الموضوع في كتابه (بدائع 
الفوائد)» وهذا الكتاب _ في الحقيقة - على اسمه» فيه من الفوائد شىء 
کٹں لا تکاد دہ اق ره لکه یشب کا لابن اکوزڑی ۔ رجه الله من 
بعض الوجوه يسمى (صيد الخاطر)» يعني ما طراً على خاطره قيّده. 

وهكذا ينبغي لطالب العلم أيضا إذا عنت له فائدة فريدة ا 
وجودها في الكتب» أو يقل وجودها في الواقع أن يقيدها؛ لئلا ينساهاء 


(۱)أخر جه مسلم: کتاب المتتاحد ومواضع الصلاة» باب استحباتب الدكر تعد الصلاة وبیان 
صفته» رقم .)٥٩٥(‏ 


(۲)آخر جه أحمد برقم (۱۷۳۰۹). 


باب صدقة التطوع =r)‏ 


وقد قف 
العلم ا والكتارة ده قد صيودك بالحبال الواثقة 


فمن الحاقة أن تصيد غزالة وتتر كها بين الخلائق طالقة 


والشاهد من هذا الحديث للباب قوله: «اليد العليا خبر من اليد 
السفلى» وابدأ بمن تعول» وخيرٌ الصدقة ما كان عن ظهر غنى»» وأما 
قوله: اومن يستعفف يعفه الله» فهذا الذي قد یکون خارجًا عن 
الموضوع» ومن يستغن يغنه الله»» وهذا حاطب به من يأخذ الصدقة» 
وآنه کلا استغنی عا في أيدى الناس أغناه الله. 


اډ کو 


۵+ وهن آي هریرة برضي الل فده - قال: «قیل: يا رسول الله 
أي الصَدَكَةٍ أَقَضلٌ؟ قَالّ: جُهد اقل وَابدَأبِمَنْ تَعُولُ» أخرجه أحمد وأبو 
داود» وصححه ابن حبان» والحاکه". 
الشرح 
قوله: «أي الصدقة أفضل» المراد بالصدقة هنا صدقة التطوع؛ لأن 


.)١ /٤( البيتان لاإمام الشافعي - رحه الله - في إعانة الطالبين‎ )١( 

(۲) أخحر جه أحمد» برقم (۸۷٤۸)؛‏ وأبو داود: كتاب الزكاة» باب في الرخصة في ذلك رقم 
(۲۸٤۱()؛‏ وابن ن¿ حبان في الصحيح (١١۳۳)؛‏ والحاكم في المستدرك (١/٤1٤)؛‏ وقال: 
صخ عل کر فط لم وا رجاه 


كتاب الزكاة 


GrD= 
الصدقة الواجبة تكون من غير جُهْيٍ لأنها لا تجب إلا على من يملك‎ 
النصاب» وقد يقول قائل: إن هذا ليس بلازم؛ لأن الصدقة الواجبة قد‎ 
أيضا- من جهد المقلء کان یون رجل فده عافلة رة ومن‎  نوكت‎ 
عنده عائلة كثبرة فإن النصاب أو النصابين لا بعدان شيا بالنسبة لكفايته‎ 
فهو مُقّل» وإن كان عنده نصاب أو نصابان؛ لأن عائلته كثيرة» والمؤونة‎ 
شديدة» وعليه فينبغي أن يقال: الصدقة هنا شاملة للصدقة الواجبة (وهي‎ 
الزكاة) وصدقة التطوع.‎ 

ومن المعلوم آن جنس الواجب ای من جنسه من التطوع؛ لقول 
الله تعالى في الحديث القدسي: «ما تَقَرَبَ إل عَبِْي بشيء أَحَبّ إل ع 
افرَضتةٌ عَلَبه ٠"‏ فلو قال قائل: أا أفضل: صلاة الفجر ركعتان» أو 
صلاة الضحى ركعتان؟ قيل: صلاة الفجرء لأنها واجبة» ودرهم من زكاة 
أفضل من درهم من صدقة تطوع. 

قوله: «جهد المقل» أي: طاقة المقل» كا في قوله تعالى: وليت 
لا دون إا جهده € [التربة:۷۹]» بت ا وأما ا لهد فهو 
بمعنى المشقة» ومنه حديث الوحي: «عَطَني يعني جبريل حى بلغ مني 
الَهد»"» أي: المشقة. 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم .)٠٠١۲(‏ 
(۲)أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي» رقم (٤)؛‏ ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب بدء الوحي إلى رسول الله و رقم .)١٠١١(‏ 


ت 


و«المقل» الذي ليس عنده إلا مال قليل» ولكن الرسول - عليه 
الصلاة والسلام _ أرشد إلى أن نفقتك على أهلك صدقة؛ ولمذا قال: 


فوابداً بحن تعول»» فإن إنفاقك على من تعول صدقةء فإذا بدأت بحن 
تعول ما ورد على من تعول دخل في الحديث السابق: «خرر الصدقة ما 
کان عن ظهر غنی»''. 

وهذا يمكن الحمع بينه وبين الحديث السابق؛ لأن الحديث السابق 
يدل على أن خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» وهنا يدل على أن أفضل 
الصدقة ما كان جمد مُفل» فيقال: إذا بدأت من تعول؛ صاز الزاثد عن 
ظهر غنى وإن كان من جهد المقل» وحينئذ لا يكون بينه وبين الأول 
منافاة» إذ الصدقة خيرها ما كان عن ظهر غنى مطلقاء ثم إن كان هذا 
المتصدق غنيًا واسع الغنى» فإن الصدقة ممن دونه أفضل؛ لأنها جهده. 

مثال دلك: عنده مليون درهم» وآخر عنده عشرة ريالات» 
تصدی صاحب العشرة تیخمسة رالات وصاحب المليون ەخمسهة 

الحواب: من حيث النسبة: الذى تصدق بخمسة من عشرة تصدق 
بنصف ماله» والذي تصدق بخمسة من مليون تصدق بنسبة ضئيلة جدا؛ 
فلهذا صار الأول أفضل؛ لأن الخمسة عليه أشق من الخمسة على صاحب 
لمليون؛ لأنها نصف ماله» فالمهم أن خسة من عشرة أفضل من خمسة من 


(۱) سبق برقم (1۳۷). 


D:‏ ت 
مليون» بل ومن مئة» وهذا معنی قوله: ا(حهد المقل»› ولک الكل عن 
ظهر غنى. لانه قال: «وابداً بمن تعول». 

من فواند هذا الحديت : 


١‏ - حرص الصحابة - رضى الله عنهم - على العلم؛ لأنهم - رضي الله 
عنهم - يسألون الرسول َي والسؤال عن العلم دليل على الرغبة فيه؛ 
وهذا قیل لابن عباس - رضيی الله عنها -: بم أدركت العلم؟ قال: آدرکٹ 
العلم بلسان سؤول» وقلب عقول» وبدن غير ملول» ثلاثة آشياء: 

لسان سؤول: يسأل ويبحث» حتى إنه رضي الله عنه يآ إلى الرجل 
من أصحاب النبي - عليه الصلاة والسلام - يبلغه أن عنده حديتًا عن 
رسول الله یا فیاتيه في القائلة فيضع رداءَه على عتبة الباب» وينام حتى 
بسثيقظ ضاخب البيتة فيساله عن الخدية!!" من الذى لس عل عة 
العلهاء في القائلة حتى بخرجوا فيسأههم؟! ما منا أحد يفعل ذلك» حتى إن 
الرجل يقول له: يا ابن عم رسول الله كيف تفعل هذا؟ فيقول: آنا طالب 
علم» وطالب العلم يذل نفسه» لا للعالم لأنه عالم» ولكن لأجل العلم. 

والصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يسألون رسول الله ي وسؤاهم 
لا لمجرد العلم» بل للعلم الذي يراد به التطبيق» وهذه هي ثمرة العلم» أن 
عمل به ویطبقه صاحبه» فان لم نطبق صار علمنا گلا علم» بل شد من الذي 


.)٥٦١( أخرجه الدارمي: في المقدمة» باب الرحلة في طلب العلم واحتمال العناء فيه» رقم‎ )١( 


TD ean 
لاعلم عنده؛ لأن هذا حمل شيًا فلم ينفعه» كمثل الحار يبحمل أسفارًا.‎ 

إذن: عندما نأتي للعلاء ونسآهم ينبغي لنا أن نسأههم لا لأجل آن 
نعلم فتكون علومنا نظرية» بل لأجل أن نعمل فتكون علومنا نظرية 
تطسقة» و كان الصحارة - رضى الله عنهم لا یتجاوزون عشر آیات حتی 
يتعلموها وما فيها من العلم والعمل'"» ونحن نحمد الله ق وا آنا 
اليوم نرى شبابًا يطبقون ما علمواء فتجد الشاب الذي يتقي الله ما 
استطاع» يطبق ما علم في صلاته» وفي جميع أحواله» وهذه هي ثمرة العلم» 
بنا نجد بعض العلاء الذين نعرف أن عندهم علا كثيرًاء ولكن عندما 
تشاهدهم في عباداتہم» ومعاملاتہم» تجدهم لا يطبقون ذلك کا ينبغي. 

-١‏ أن الأعمال تتفاضل؛ لقومم: «أي الصدقة أفضل؟› فأقرّهم 
النبي - عليه الصلاة والسلام ى والأعال تتفاضل في جنسهاء 1 
کیفیتهاء کی جا ا ی ی ek‏ 7 
آي العمل أفضل؟ قال: «الصلاة على وََتِهَا٤.‏ يقول ابن مسعود قلت: :ٌ 
أي؟ قال: "بر الوالدين؟ء قلتُ: ثم أيّ؟ قال: «الجهاد في سبيل اه»". 


فالأع ال تتقماضل من حیث اخحنس» فالواجب أفضل من التطوع»› 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ ۷١٥٥)؛‏ والبيهقي في شعب الإیان )۱۹١۳(‏ عن 
مسعود رضی الته عنه» قال: «كنا إذا تعلمنا من النبي ية عشر آيات من القران م نتعلم من 
العشر التي أنزلت بعدهاء» حتى نتعلم ما فيهن؟ وصحح الحاكم ووافقه الذهبي. 

أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاةء باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم »)٥۲۷(‏ ومسلم: 
کتاب الإییان› باب بیان کون اللإیہان بالله تعالی آفضل الأعمال» رقم .)۸٥(‏ 


کا كتاب الزكاة 
E‏ : = 

والصلاة على وقتها أفضل من بر الوالدين» وبر الوالدين آفضل من 
الجهادء وهذا اختلاف جنس» فقوله: «أي الصدقة آفضل»؟ اختلاف 
نوع» أو إن شئت قل: كيفية. 

إذن نقول: الأع|ال تتفاضل» ويلزم من تفاضل الأعال - ونحن 
نقول بقول أهل السنة والجاعة أن الأعال من الإيان - يلزم منه تفاضل 
الإيهانء فيكون في ذلك رد على قول طائفتين مبتدعتين» وهما المرجئة 
والوعيديةء المر جئة الذين يقولون: إن الناس لا يتفاضلون في الا يان فهم 
سواء فى كاله؛ أفسق الناس وأطوع الناس على حد سواء» والوعيدية 
الذين يقولون: إن الإیان لا يتبعض» إما أن يوجد كله أو يعدم كله» حتى 
إن فاعل الكبيرة عندهم خارج من الأيان. 

۴۳- أن الصدقة من قليل المال أفضل من الصدقة من كثير المال؛ 
لقوله كهاة: جهد المقل»» واعلم أن الصدقة تتفاضل في كميتها بالنسبة إلى 
مال المحتصدق» وتتفاضل أيضًا فى علهاء أي: في موضعها الذي وضعت 
فيه» فالصدقة على الفقبر ذى العيال الذي لا يسأل أفضل من الصدقة على 
فقر لا عيال عنده» أو على فقير يسأل الناس؛ لأن الأول أحوج وأورع 
وأزهد والثانى الذي ليس عنده عيال ويسآل» فهذا في الغالب يكون عنده 
أموال كشرة» لأنه واحد ويسأل فتأتيه أموال كثيرة» وهو لا ينفق» ولذلك 
يوجد عند بعضهم آموال كثيرة. 


٤‏ - أن الأولى والأفضل أن يبدأ بمن يعول» فلو جاءه شخص يقول: 


باب صدقة التطوع | =D‏ 


أنا عندي مال» فعلى من أتصدق: قلنا: على من تعول» ومنهم نفسك»› 
لقوله: «وابدا بمن تعول؟. 


-٥‏ آنه ینبغی له أن يبدا بالأهم فالأهم؛ لقوله: «ابداً بمن تعول!» 
فالذین تعوهم نفقتهم وة علىك» والأجانت الصدقة عليهم تطوع. 
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:زی اخ قال: نت أبْصَر بو» رواه أبو داود» والنسائي» وصححه 
ابن حبان» و الجحاكم ٠‏ 
الشرح 
قوله: «تصدقوا؟ فعل آمر» وهل هو على سبيل الوجوب؟ فالجواب: 
إن كان المراد به الزكاة فعلى سبيل الوجوب» وإن كان المراد به ما زاد على 
الزكاة فعلى سبيل الاستحباب» والصدقة بذل الال لمستحقه؛ وسميت 
بذلك ' لأعا تدل E‏ صدق إيان الباذل؛ لأن المال حبوب إلى النفوس كا 


(۱) آخر جه أبو داود: كتاب الزكاةء باب في صلة الرحم» رقم (١٤٤۱)؛‏ والنسائي: كتاب 
الزكاةء باب تفسير ذلك رقم »)۲٤۸۸(‏ وابن حبان (۳۳۳۷)؛ والحاکم في المستدرك 
(۱/ ٥٠٤)ء‏ وقال: صحیح على شرط مسلم» ولم يخرجاه» وكذلك آخرجه أحمد برقم 
(VV1)‏ 


كتاب الزكاة 


G4D= 
قال الله - تعالى - عن الإنسان: «وإِنّه لحب افير لَسَدِيدٌ € [العاديات:۸»‎ 
e E EI 2227¥ وقال اڭ عمال‎ 

ذا يذل عسوب لفل ار غاب دل عل سدق إا لن نكا 
يبذل درهمًا یرید به فشر حسنات إل سبخائة ضحف إلى أضعافت كثرة: 
فهل هو يشاهد هذا الشىء؟ لاء ولكن يؤمن به» وبَذّله المحبوب يدل 
دلالة واضحة على أنه مؤمن بالجزاء عليه» وإلا لما بذل هذا المال الذي 
حبه» وتعب عليه. 

قوله: «فقال رجل: يا رسول الله عندې دیناز. قال: تصدق به على 
نفسك» بدأ بالنفس؛ لأن حاية النفس واجبةء فإذا كان هذا فى إمداد 
النفس با فيه قوامهاء فكيف بدفع الضرر عنها؟ فيجب عليك آن تنفق 
على نقسك» وهذا الإنقاى إمداد للنفس ب| فيه قوامها ف بالك بدفع ما 
يضرهاء فإن ذلك أوجب؛ وهذا لا جوز للإنسان أن يتناول شيئًا يضره» 
سواء کان مأکو لا أو غيره. 

فإذا حاف الإإنسان إذا أكل أن يتخم» ویمتلۍ بطنه» حتی لا یستطیع 
أن ينهض إذا جلس» ولا أن يركع؛ لأن بطنه ملوء» ويخشى أيصًا أن تتغير 
معدته برائحة كريهة» ففي هذه ا لجال يحرم عليه الأكل»ء حتى لو كان الأكل 
من أطيب الطيبات» والناس الآن يأكلون كيرا وإذا أكلوا طلبوا ما مضم 
آکلهم» فالاإنسان مآمور بان یتصدق على نفسه» وأن يمدها با فيه بقاؤهاء 
فمن باب أولى أن يكون مأمورًا بها بحمي نفسه من الضرر. 


| باب صدقة التطوع | ) ™- 


قوله: «قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك»» وف رواية 
للنسائي: «تصدق به على زوجك»» قبل الولد» وهذه الرواية أصح» ولعل 
الراوي إما نسي أو اختصرهاء فالمهم أنه يبدأ بعد نفسه بالزوجة؛ لان 
الإنفاق على الزوجة إنفاق على النفس في الواقع؛ لأنك إذا لم تنفق على 
الزوجة قالت: طلقني› وتجرك على الطلاق» فإذا طلقتها فمعناه نك 
حرمت نفسك من التمتع بهاء إذن فالإنفاق على الزوجة عائذ إلى مصلحة 
الزوج نفسه» فيكون الإنفاق عليها من باب الإنفاق على النفس؛ وهذا 
يبدأ بها قبل الولدء وقبل الوالدين؛ لأن نفقتها من الإنفاق على النفس» ثم 
إن نفقتها معاوضة عن الاستمتاع بهاء وإذا منع العوض» فلصاحب الحق 
أن يمنع المعوض فيعود الضرر على الإنسان نفسه. 

قوله: «قال: عندې آخر. قال: تصدق به على خادمك!» يو جد نسخة 
«على زوجك». والظاهر أن النسخة الصحيحة من البلوغ حذفها؛ لأن 
صاحب سبل السلام أشار إلى الرواية الثانيةء وأشار إلى آنها حذوفة من 
هذا الحدیث. 


فقوله: اتصدق على خادمك» الخادم بعد الولدء لآن الولد لا 
انفكاك منه» لکن الخادم تستطيع آن تنفك منه» وإِن کان لوكا بعته» وإن 
کان ك اافسكت الأجرة ينك ويتة وذهب إلى غبركة لكن الولد لا 
انفكاك منه. 

فعندنا في هذا الحديث دنانير خسة: على النفس» ثم على الزوجة» ثم 
على الولد» ثم على الخادم» بقي واحد. 


كتاب الزكاة 


قال: «عندي آخر» قال: آنت أبصر به»» معناه ضعه حیث شئت» 
ضعه في المساجد» في إصلاح الطرق» في الجهاد في سبيل الله في أي شىء 
شئت» فبعد هذه الأمور المرتبة نت أبصر به. 

في هذا الحديث لم يذكر الوالدء فاختلف العلماء هل الوالد مقدم على 
الولدء آو الولد مقدم على الوالد؟ 

فقال بعض العلماء: الولد مقدم على الوالد؛ لأن الولد بضعة وجزء 
نه کین قدا 

وقال بعضهم: إن الوالد مقدم على الولد؛ لأن الوالد جب بره» وبره 
أوكد من صلة الابن» فالإحسان إلى الابن من باب صلة الأرحام 
والإأحسان إلى الوالد من باب بر الوالدين» وهو أعظم الحقوق بعد حق 
الله ثم حق رسوله» وهذا هو الأقرب أن يبدا بوالديه» ولكن أن هذه 
المسألة مفروضة في| إذا كان الوالدان لا يمكن أن يقوما بنفقتها»ء لكرهماء 
أو مرضهاء أو ما أشبه ذلك» وإلا لكان الولد مقدمًاء فإذا فرضنا أن أجدًا 
من الناس عنده دينارء إما أن يعطيه ولده الصغير الذي لا يستطيع أن 
يكتسبه لنفسه» كمن له سنتان» أو أباه الكبير الذي يستطيع أن يتكسب» 
فهنا نقدم الولدء لأن الأب بإمكانه أن يعمل كأن يحتطب - مثلا - ويبيع 
ا لحطب» وما أشبه ذلك. 

لكن إذا فرضنا المسألة أنه لا يمكن أن يكتسب أبداء لا الأب ولا 


باب صدفة التطوع ) ) =o)‏ 
الابن» فحينئذ بحصل الخلاف الذي ذكره أهل العلم» فهل يقدم الولد أو 
يقدم الوالد؟ 
وهذا الذي ذكره الرسول بيه في الترتيب جوابًا على سؤال السائل»› 
هل السائل حين سأل يريد أن يعرف الحكم» ويجعل هذا العلم في رآسه» 
أو يريد أن ججعل هذا العلم ظاهرًا في سلوكه؟ 
الجواب: الأخير؛ لن هذه هي حال الصحابة - رضي الله عنهم -. 


من فواند هذا الحددت : 

- مشر وعية الصدقة لقوله بي «تصدقوا» وكل ما أمر به النبي‎ - ١ 
عليه الصلاة والسلام - فإنه مشروع» فإن كان من العبادات فهو إما‎ 
مستحب وإما واجب» وإن كان من غير العبادات فإنه جائز» ويكون‎ 
الأمر للارشادء وهنا الصدقة من العبادات» وعلى هذا فتكون مستحبة في‎ 
المستحب» وواجبة في الواجب.‎ 

۲- أنه يشرع لالإنسان أن يبدا بنفسه أولا؛ لقول النبي - عليه الصلاة 
والسلام -: «تصدق به على نفسك». 

۳- أن الإنفاق على النفس صدقة» ولكن هي صدقة شرعاء أما عرفا 
فلا وعلى هذا فلو أن الإنسان حلف وقال: والله لأتصدقن» ثم ذهب إلى 
الملطعم وأفطر فلا يكون بارًا بيمينه عرفا؛ لأن الصدقة عرفا إنم) تكون لغير 
نفس الإنسان» بل ولغبر نفقته على زوجته وأهله» فيستفاد من هذا أن 
الصدقة في الشرع أوسع منها في العرف. 


كتاب الزكاة 


٤‏ - الترتيب بين المصالح وأن اللإنسان يبدأ بالأهم فالأهم؛ لأن النبي 
عليه الصلاة والسلام - أمره أن يبدا بنفسه» ثم بولده» أو بزوجته» على 
اخحتلاف الروايتين» والمشهور تقديم الزوجة؛ وعللوا ذلك بأن الزوجة إذا 
بخلاف الولد. 

٥‏ - جواز اتخاذ الخادم؛ لقوله: «على خادمك» ٠‏ وهذا إقرار من النبى 
عليه الصلاة والسلام - على اتخاذ الحم والسّنة في ذلك كثيرة» بل حتى 
ي القرآن ما یدل علیه» کا في قوله - تعالی -: أو البعيت عَيِرِ اولي 
الاربةٍ ارال 4 [التور ١:‏ ۳]: 

ولكن هل نقول: إنه يقتصر فيه على الحاجةء أو أن للانسان أن يتخذ 
خدما ولو کثروا؟ 

الحواب: أنه ينبغى أن يقتصر في ذلك على الحاجة» لافور: 

الأمر الأول: أن هؤلاء الخدم إذا كثروا لزمك من المؤونة والمراعاة 
والمسؤولية ما لا يلزمك لو كانوا آقلء وهذا قد يتعبك في يوم من الأيام. 

الأمر الثاني: آن كثرتهم قد تؤدي إلى النزاع فيا بينهم» فقد لا يتفقون 
على شيء واحد ویتنازعون. 

الأمر الفالث: أن كثرتم قد تؤدي إلى الرّف» فيتخمس الإنسان فيه 
وتخرهالياة الدنيا. 


باب صدقة التطوع کک 


الأمر الرابع: أن هذا قد يتخذ مباهاة بين الناس أيهم أكثر خدمًا 
وحينئذ يقال: إذا جاز الخادم فينبغي أن يكون على قدر الحاجة فقط. 


-٦‏ أن المفغاضلات قد يكون ها غاية» بمعنى أن اللإنسان يبين له 
الأفضل حسب المراتب» ثم يقال له: الباقي أنت أبصر به» ولكن يشكل 
عل هذا أن الإشان أحيانًا قد يرى أن لقصل دون المغضل عليه في 
الأولويةء وهذا ما يعبر عنه عند الفقهاء بقوهم: «قد يعرض للمفضول ما 
مجعله أفضل من الفاضل»» فيقال في الجواب على هذا: إن الحديث الذي 
معنا وأمثاله إنا يعني من حيث اللإطلاق» أما إذا وجدت أمور توجب أن 
يقدم المفضول على الفاضل فهذه الأمور ها حكمها الخاص. 

۷- جواز إخبار اللإنسان عي|ا عنده من المالء لقول الرجل: اعندي 
دينار.. عندي آخر.. عندي آخر)» ولم يعنفه الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - بل أقره» لكن ينبغي أن يكون هذا إذا لم يتخذه على سبيل 
المفغاحرة والمباهاةء وإلا فلاء ثم ينبغى أيضا آلا يخشى بذلك ضررًاء فإن 
خشى بذلك ضررًا فإنه لا ينبغي أن يخبر بذلك. 

مثال ذلك؛ لو كان عندك مال كر وآحرت زوجتك بأن غندك مالا 
كثبرّاء فقد يكون في ذلك ضرر؛ لأن هذه الزوجة كلا رأت عند الناس 
شيئًا قالت لزوجها: أحضر لنامثله. 

هناك ضرر آخر» فقد حکی ل بعض الناس في زمن سابق آنه کان معه 
کیس فيه رصاص يستعمل للصید غالبا وکان معه صاحب له في السفرء 


کتاب الرکاد 


CGMD= 
وظن صاحبه آن الذي معه في الكيس دراهم ودنانير» فطمع فيه» وحدثته‎ 
نفسه آن يقتله - والعياذ بالله  ليآخذ الدراهم التي معه» يقول: فلا كان ذات‎ 
يوم جاء إلّء وقال: يا أبا فلان» أعطني البندقية لأني قد رأيت أرنبًا فأصيدهاء‎ 
وكان هذا الرجل ذكيًا فقد أحس منه برائحة نتنة؛ لأن اللإنسان إذا كان عنده‎ 
شىء من الفتنة - كا يقولون - ظهرت منه رائحة رديئة» وهذا الرجل قد‎ 
جرب الأسفارء فهو رجل عارف» فقال له اصبر» وشق الكيس في الحال»‎ 
وأخرج ما فيه وقال: هذه ليست دراهم» بل رصاص» ووبخه على ذلك.‎ 

المهم لو آخبرت الناس بيا عندك من مالء وآنت تخشى على نفسك 
فلا ينبغي» أما إذا كانت المسألة مأمونة فلا بأس. 
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-٠‏ وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال النبي بلا: «إِذا 

نفَقَتِ الَرأهمِنَ طَمَام ۾ بها عر فة گان ًا جرا ب أنقَقّث» وَلرَوْجها 


اجره با كسب وللخَازن مل دَلِكَء لا يفص بُعْصَهُمْ مِنْ اجر بَعّْضٍ 
شيئًا» متفق عليه" . 


() آخر جه البخارى: کتاب الزكاة» باب من مر حادمه بالصدقة وم يناو له دنفسه» رقم 
٥(‏ £۲ \()؛ ومسم: کتاب الزكاة» باب اجر الخازن الامنن والمرأة إدا تصدقت› رقم 
(°۲£). 


ناب تمدالث السلا “De‏ 
الشرح 

قوله: «إذا أنفقت المرأة» كلمة «المرأة» هنا هل المراد بها الزوجة أو 
المراد ما هو أعم؟ قد يقال: إن المراد ما هو أعم من الزوجة يعني المرأة 
القائمة على البيت» سواء كانت الزوجة أو الأم» أو غيرهماء فقد يكون 
الإنسان ليس له زوجة» وتكون آمّاء أو عمة أو أخحتاء وهو الذى ياق 
بالمالء فيمكن أن يقال: إن المراد هنا: ربة البيت» زوجة كانت أو غيرهاء 
ولكن كل هذه الاحتالات يمنعها ما في آخر الحديث» وهو قوله: 
«اولزوجها أجره .٠...‏ 

المراد: الزوجة؛ لقوله في آخر الحديث: «ولزوجها جره بم| اكتسب). 

قوله: «من طعام بيتها» هل اللإضافة هنا إليها على سبيل التملك أو 
الاختصاص؟ الظاهر أنه على سبيل الاختصاص» وأن البيت ملك 
لزوجهاء ولیس ها. 

قوله: «غبر مفسدة» حال من المرأة» يعني أنفقت حال كونها غير 
فة يعي لا تريد إلا الإصادي فلا تريد إقساد الال وتبذيرة عل غير 
وجه مشروع» بل هي تنفق على فقير» وعلى قريب» وما آشبه ذلك فالمهم 
غر مفسدة وهذا شرظ اساتی ی کل اا یظلب به الأچن فكل ما 
يطلب به الاجر إذا كان قرا به الفساد فال لا يرضاه؛ لأن الله يقول: 
لوال لا عَحِبٌ الماد 4 (البقرة:٠٠۲]»‏ ويقول: وامّة لا عب ألمُمَيِيِينَ 4 


[الاتدة: 1£ ]. 
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GoD 

وقوله: «كان هما أجرها با أنفقت» الباء هنا للسببيةء آي: أجر 
إنفاقها وإعطائها. 

وقوله: «ولزوجها أجره با اكتسب» الباء - هنا أيضا - للسببية» أي: 
أجر إنفاقها؛ لأن الزوج هو الذي اكتسب المالء وأحضره إلى البيت» وهي 
التي أنفقت وتبرعت فلها أجر الإنفاق» ولزوجها أجر الاكتساب» وهنا 
الحهة ختلفة والطعام واحد» لكن لأن هذا اكتساب وذاك إنفاق. 

قوله: «وللخازن» أي: الذي بخزن الطعام» ويقوم عليه في أماكن 
التبريدء كالثلاجة أو ما آشبه ذلك فهذا يقال إنه خازن» وهو في نفس 
الوقت خادم. 

قوله: «مثل ذلك» أي: مثل آجورهم» لكن له أجر الخزانة؛ لأنه ما 
اكتسب الال ولا أنفقه» لكنه قائم على حفظه فله جر الخزانة - أي: جر 
الحفظ ‏ فالأجور ختلفة الأسباب» فالمرأة بالنفقة» والزوج بالاكتساب» 
والخازن بخزانته. 

قوله: لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئًا)» وهذا من نعمة الله - 
غر وجل فلا یتال قکخازن: أجرك ينقص؛ لأن المال من غبرك» ولا يقال 
للمرآة: أجرك ينقص؛ لأن المال فن ر كان کان الزوج قد أمر بذلك 
فله أجر الأمر أيصًاء مع أجر الاكتساب؛ لأن الأجور إن تصدر من الله - 
عر وجل س والله - سبحانه وتعالی - حكم عدل يعطي الإنسان أجره بقدر 


باب صدقة التطوع | | 3 
عمله» مع التفضيل في الحسنات» لكن لا يعطي أحدا من حسنات غير 
وإنما يعطى كل إنسان حسناته ويأجره بقدرهاء وهذا الحديث فيه ثلاثة 
أچروا كلهم تقدر آع اهم وهذا حقيقة العدل» وهو نعمة كبيرة» فهدا 
شىء واحد صار الجر فيه لثلاثة: المرأةء والزوج»› والخازن. 

من فوائد هذا الحديت: 

| - جواز إنفاق المرأة من طعام البيت بشرط أن تكون غير مفسدة. 

۲- وأن ضما أجرٌّا بذلك. 

- وظاهر الحديث أن هذا الأجر ثابت» وإن لم يأذن زوجها بذلك 
ولکن یشترط أن یکون هذا داخلا فيم يقتضيه العرف» أي: فيا جرت به 
العادة؛ لن ما جرت به العادة مأذْون فيه عرفاء والقاعدة الشرعية أن ما 
٤‏ ب N‏ ت ٤‏ 
آذن فيه عرفا فهو کالذې آذن فيه نطقاء فن تصدقت بأکثر مما جرت به 
السكر» والشاي» وتصدقت بهاء وجاء الزوج فلم جد شيا من النفقة ولا 
من الثاث» فهدا غر صحیح› وقد يقال: إنه داخحل ٤‏ قوله: اعر 
مضسدة ) لن هذه الأشاء وحهت تو جيها سلےا؛ فقد أعطت المقراءء 
والآقارب» وما اھ خلا اکن ني اراقع ھی سن سيك الت تن 
ولا شك في ذلك» فإذن يقال: لادان خرن ما افق ق رقا 

وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون الزوج بخيلا لا يرضى أن 
تبذل شیئا» أو غبر بخيل» ولکن هل هو مراد؟ الظاهر أنه غبر مراد« لانه 


كتاب الزكاة 


: (D3 
لا بحل مال امرئ مسلم إلا برضاہ کا قال الله - تعالی -: لا تأاڪلوا‎ 
آنولگ بتڪم بالطل إل آن تخوت عر عن رای نک‎ 
[الساء:۲۹]» فلا بد من الرضاء فإذا علمت أن الزوج بخيل لا يرضى أن‎ 
. تتصدق ولا بتمرة فلا تتصدف‎ 


وهنا مسألة تشكل على بعض النساء» وهي آن الزوج يأتي آحيا 
بحاجاتٍ كثيرة للبيت» لكنها تفسد إذا تأخر أكلهاء فتقول از آنا بين 
أمرين: إما أن أتصدق بالزائد» وإما أن يبقى ويفسد» وزوجي يقول: لا 
تتصدقي بشيء حتی لو فسد» فهل جوز هما أن تتصدق؟ 

الحواب: لا جوز أن تتصدق؛ لأنه ما طابت نفسه ببذله» وهي ليس 
ها ولاية عليه. لكن يقال فيا لو تصدقت» وعرفت ما تصدقت بهء فإدا 
نفد السليم اشترت من ماها مقابل ما تصدقت بهء فهل يجوز هذا؟ 

الجواب: أن هذا جوز فإذا كانت تريد أن تضمن مثل ما أدخل 
البيت فهذا لا باس به» وهو أفضل من آن يفسد عليهم» وهو أيضا- 
إصلاح» وال = عر وجل .يقو في الیتامی: لوان الوم قإخو نك 


۴ له يعْلم المد من الم لح €[البقرة:٠٠۲]ء‏ هذه امرأة مصلحة» أما عمل 
أن ذلك لا جوز. 


فيؤخحذ من الحديث قاعدة تصرف الفضول» وهو التصرف ف ملك 
الغبر بغبر إذنه» وقد اختلف العلماء هل ينفذ تصرفه أم ل 


باب صدقة التطوع | =D‏ 
والراجح: آنه ينفذ بالإجازة» إلا ما يحتاج إلى نية مثل الزكاةء فهذا 
قد يقال: إنه لا ينفذ؛ لاشتراط النيةء وقد يقال إنه ينفذ؛ لأنه إذا أذن له 
فقد آقامه مقامه. 
اد اډ 
۱- وعن ابي سعید الخدرې - رضی الله عنه - قال: جاءت زینب 
ارال مسعردد زق ال ههان الت يا رسو اله إِنَكَ أمَرْتَ 
اليم بالصدَقَةء وَکانَ عِنڍي حل لي ردت اَن أَنَصَدّق به ب رم ابن 
شمو آله وده اح ن أنصَدَقُ بو لبهم قال ال کيا:. و 
شعو رَوْجُك وَوَلَدِ احق مَنْ تَصَدَفْتِ بو عَلَبْهمْ» . رواه البخاري' 
الشرح 
هذا الحديث يذكر أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه ان اقرا 
عبدالله ابن مسعود - رضى الله عنه - حين أمر النبي ية بالصدقة آرادت 
أن تتصدق بحل هاء ولا آرادت أن تتضدق به: قال زوجھها عبدالله: آنا 
وولدك أحق من تصدقت به عليهم» فأشكل عليها الأمر» كيف تتصدق 
با ها على زوجها وولدها؟ فجاءت تسأل النبي ية عن قول ابن مسعود 
- رضي الله عنه س فأخبرها النبي بها أن هذا القول حَىّ» وأن زوجها 
وولدها أحق من تصدقت به عليهم» وهذه القصة واضحة بينة. 


() أخر جه البخاري: كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم .)١٤١١۲(‏ 


كتاب الزكاة 


فقوطما: «إنك أمرت اليوم بالصدقة» فتقدم لنا أن الأمر هو طلب 

وقوهها: «بالصدقة» يحتمل آن تكون الصدقة الواجبةء ويحتمل أن 
تكون صدقة التطوع» والحديث مطلق» وإذا كان مطلقا وليس هناك قرينة 
تدل على تعيين أحد الأمرين كان صالا )| حيعًا. 

وقوطها: «وكان عندي حل لي“ لا یدل عل آہا أرادت أن تتصدق 
بجميع الخحلي» لكن أرادت أن تتصدق بحل عندهاء إما عن زكاة» وإما عن 
مسعو داا. 

وقوله: «أحق» , بمعنى أولى وأجدر مَن أتصدق به عليهم» e‏ 
ا : اصدی ابن مسعو دا بمعنی أخبر بالصدى» م اک ۱ يضا ولم 
يقتصر النبي - عليه الصلاة والسلام - على قوله: «(صدى)»» 1 قال: 
اازوحك وولدك أحق من تصدَقتِ به عليهم»» فأكد هذا الكلام بأمرين: 

الأول: آنه قال: صدق» والثاني: أنه عاد الكلام. 

من فواند هذا الحديتث : 


١‏ - أن صوت المرآة ليس بعورة» وجه ذلك أنها تكلمت عند النبى 


ج ڪڪ ...)= 
ية وعنده أحد» ولو كان صوت المرآة عورة لنهاها النبي َي عن ذلك› 
وملا اديت فة م اديك كثرةالا سر ق أن السا کن تلن 
بحضرة الرجالء ولا ينهاهن النبي َي عن ذلك› وهذا يدل عل آن 
صوت المرأة ليس بعورة لمجرده» لكن لو فرض أن الإنسان صار يسترسل 
معها في الكلام متلذدًا بذلك فهذا حرام؛ لأن التمتع بصوت المرأة أو 
بالنظر إليها عحرم. 

۲- حرص نساء الصحابة على العلم؛ لأنها جاءت تستفتي» 
والاستفتاء طلب علم؛ لأن طلب العلم لا يقتصر على أن يترسم الإإنسان 
لطلب العلم وينذر نفسه لذلك ويتفرغ له» حتى الإنسان إذا جاء يسألك 
عن مسألة فإنه طالب علم» قال النبي - عليه الصلاة والسلام -: من 
سَلَكَ طريقا يتمس فيه علا سه الله لَه به طَريقا إلى الحنة». 

-٣‏ أن الصدقة من العبادات؛ وجه ذلك أن النبى َة أمر اء 
وكونها من العبادات؛ أمر واضح. ۰ 

٤‏ - جواز بيان الإنسان أحقيته فيا يستحقه» وآن هذا ليس من باب 
المسألة المذمومةء وجه ذلك أن ابن مسعود قال: «إن أحق من تصدقت 
بحليها عليه هو والولد»» فإذا قدر مثلا أن إنسانا كتب إلى جهة توزيع 
الكتب بأنه مستحق» وأنه أهل لذلك» فإن هذا ليس من المسألة المذمومة؛ 
لأن الجهة لا تحيط بالناس» ولا تعرفهم» فكتابتك إليها - مثلا ما هو إلا 


(۱) خر جه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والأستغفار» رقم (۲۹۹۹). 


كتاب الزكاة 


G03 
تسريف وإعلان فق ولیس سوال فإذا بن الأنسان أنه .أخق ذا‎ 
الثىء» وإن كان ذلك البيان يستلزم السؤال لكنه ليس بسؤال مذموم؛‎ 

لآن ابن مسعود رضي الله عنه قال ذلك» وعلم به النبي َة وأقرّه. 

0اد حوز ان یکون الزوج والولد مصر فا للصدقةء ووجهه قول 
الرسول _ عليه الصلاة والسلام -: «زوجك وولدك أحق من تصدقتٍِ به 
عليهم»“ بل فيه زيادة أنهم أحق من الناس الأباعد؛ لأن «أحق» اسم 
تفضيل يدل على مشاركة المفضل مع المفضل عليه وزيادة» فهم آحق» فلو 
كان هما زوج فقير وفي البلد فقراء آخرون فزوجها أحق. 

-٦‏ ويتفرع على هذه الفائدة أن الزوج محل للصدقة الواجبة على 
زوجته» يعني أنه جوز للمرآة أن تصرف زكاتها إلى زوجهاء لعموم قوله: 
اأحق من تصدقت به عليهم» وهذا يشمل الصدقة الواجبة والمستحقة» 
فإن قلت: إنها إذا آعطت زوجها من زكاتا فإن زوجها سوف ينفق عليها 
من هذه الزكاة. 

فا لحو اب: أن هذا لا يضر لأن زكاتہا عادت إليها بسبب آخر» وهو 
اللإنفاق»ء كا لو أن الإإنسان تصدق على ابن عمه بشاة من زكاته» ثم مات 
ابن عمه» وورث الشاةء فإنا تحل له؛ لأنه مها بسبب آخر. 

۷- جواز دفع الصدقة إلى الولد الذكر والأنشى؛ لقوله: «وولدك 
أحق من تصدقت به عليهم» وظاهر الحديث العموم كا أسلفناء لكن 


باب صدقة التطوع : ® 
هذه المسألة اخحتلف فيها أهل العلم» هل بجوز للزوجة أن تصرف زكاتها 
إلى زوجها. 
فالمشهور من المذهب أن ذلك لا بححل؛ وعللوه بأنه ربا ينفق عليها 
من زكاتہاء ولكن هذا ليس بصحيح» وكذلك دفع الزكاة إلى الأولاد فلا 
محل على المذهب» والصحيح آن دفع الزكاة إليهم حل لکن بشرط آلا 
تكون نفقتهم واجبةء أو بعبارة أصح ألا يكون ما دفعه وقاية لما جب 
عليه» فمثلا الولد جب عليك أن تنفق عليه» فإذا كان دفع الزكاة إليه يَقّي 
مالّك» بحيث يستغني بالزكاة عن النفقة فلا مجوز؛ لأنك الآن أعطيته من 
أجل أن توفر المال» أما إذا كان لا يقي ما جب عليك فلا بأس به» وله 


صور» منها: 

إذا كان على ابنك دير ليس سببه النفقةء فإنه لا يلزمك أن تقض 
ديه فإذا قضيت دينه من زكاتك فلا بأس؛ لأنك إذا أعطيته زكاتك 1 تق 
مالك إذ أن دينه لا جب عليك وفاؤه. 

مثال آخر: مال لا يتحمل الإنفاق على ولدي» کأن یکون عندي مال 
فيه الزكاة لكنه قليل لا يكفيني: إلا أنا وزوجتي مثلاء ولا يكفيني أنا 
وأولادي» فدفعت زكاتي إليهم فإنه مجوز؛ لأن نفقتهم في هذه الحال غير 
واجبة على» فأنا لا سقط بذلك واجبًا علّ» فيكون ذلك جائزاء فإذا قلت: 
لدیل عل اران وهم رلاد ية مها فالدلیل غرم قوله تسال: 


چ ا اس سے 
ت 


لاما ألصَدَفّت للممَراءِ وَألمَسَحكينِ € (التوبة:٠٠]»‏ فإننا نسأل: هل الولد 


كتاب الزكاة 


G93 
الآن فقير أم لا؟ فإذا قالوا: فقيرء قلنا: ادفع الزكاة إليه؛ لأنه استحق‎ 
الزكاة بالوصف الذي علق به الاستحقاق» فهو فقي وأنا الآن, لا جب‎ 
عل اللإنفاق عليه» إن كانت المسآلة نفقة» ولا بجحب عل قضاء دينه إذا‎ 

كانت المسألة قضاء دين. 


كذلك أيصًا الزوج وهو أوضح من الأولاد؛ لأن الزوج لا يمكن 
أن تجب نفقته على الزوجة» إلا على رآي الظاهرية»ء فابن حزم يقول: إذا 
كانت الزوجة غنية والزوج فقيرًا وجب على الزوجة أن تنفق على زوجها 
لعموم قوله تعالى: «وعَل أَلوَارثِ مسل ذلك 4 [البقرة:۲۳۳]» قال: وهي ترثه» 
فيجب عليها اللإنفاق» وهذا قول ضعيف كا تقدم» وأن الآية ليس فيها 
دلالة لما ذهب إليه. 

إذن نقول: دفع زكاة المرأة إلى زوجها جائزء بدليل هذا الحديث» 
ودفع زكاة اللإنسان إلى أولاده جائز بشرط أن لا يقي بالدفع شيئًا واجبًا 
عليه» فإن وقى به شيا واجبًا عليه م بجحل؛ لأن هذا حيلة. 

هل جوز للولد أن يعطي زكاته والديه؟ الحجواب: نعم» بشرط آلا 
يتضمن ذلك إسقاط واجب النفقةء يعني ألا يسقط واجبًا عليه. 


وهل يجوز للزوج أن يعطي زوجته من زکاته؟ 

الحواب: جوز أيضاء بشر ط أن لا يسقط واجبًا عليه» فمثلا لو کان 
على زوجته دير" فقضاه عنها من زكاته فلا بأس» أما إذا أعطاها لحاجة 
الإنفاقء فيقال للزوج: لا يصح ولا مجزئ؛ لأنه يجب عليك آن تنفق 


باب صدقة التطوع =D‏ 
عليهاء فإذا أعطيتها من الزكاة كأنك ل تزك لأنك أنفقت عليها والإنفاق 
واجبٌ عليك قبل الزكاة. 

۸- وجوب تصديق المفتي إذا كانت فتواه موافقة للحق؛ لقول 
الرسول - عليه الصلاة والسلام _-: «صدق ابن مسعوداء خلافا لما يفعله 
بعض الناس» ينقل إليه فتوى من شخص» وهو يعرف آنها صحيحة» لكن 
تجده يقول: هذا خلاف المذهب» مع أنه يعتقد أن الفتوى صحيحة»ء وهذا 
حرام» بل الواجب عليك أن تصدق بالحق» فأي إنسان - وإن كان من غير 
أهل العلم - إذا كانت فتواه حقا فإنه بجحب عليك أن تصدقه»ء وأن تقول: 
هذه الفتوى صحيحة. 

۹- بيان أن الناس مراتب في الاستحقاق» يؤخذ ذلك من اسم 
التفضيل؛ لأن «أحق؟ يدل على أن هناك شينًا مفضلا ومفضلا عليه. 

۰- آن عبداله بن مسعود - رضی الله عنه - يعتبر من فقراء 
الصحابةء ومع ذلك فهو من أفضل الضاة وهو من أصحاب الفتياء 
وعليه نقول: إن الفقر ليس بعيب» بل قد يكون الفقر خيرًا للإنسان» وكا 
يذكر في الحديث القدسي: «إِنَ مِنْ عِبادِي مَن لو اغب لاأفْسَدَهُ الغتى»'ء 
فالفقر قد يكون حرا للإنسان» وقد سبق حلاف العلاء آنا آفضل: 
الفقير الصابر أو الغني الشاكر؟ على قولين لأهل العلم» والصحيح أن كل 
واحد منها أفضل من الآخر من وجه. 


(۱)أخرجه أبو نعيم في الحلية (۳۱۸/۸)؛ والحکيم في النوادر (۲/ ۲۳۲)؛ والطبراني في الكبير 
(۲۷۱۹١)؛‏ وضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية /١(‏ ١٤)ء‏ والألباني في الصحيحة /٤(‏ ۱۸۹). 


كتاب الركاة 


DE 

وقد ساق المؤلف - رحه الله - هذا الحديث في باب صدقة التطوع» 
وكأنه يميل إلى أن المراد به صدقة التطوع» والصواب أنه عام. 

وقد استدل بهذا الحديث من لا يرى الزكاة واجبة في الحلي»ء واستدل 
به - أيضا - من يرى أن الزكاة واجبة في الحلي» فا وجه استدلال من قال: 
إنه يدل على عدم وجوب الزكاة في الحلى؟ للأن قوهما: «وکان عندي حلي 
وأردت أن أتصدق به» يعني صدقة تطوع» وهل في هذا دليل على عدم 
وجوب زكاة الحلي؟ أبدًا ليس فيه دليل؛ لأنه لوكان عندك دراهم» وأردت 
أن تتصدق بہاء فهل يدل ذلك على عدم وجوب الزكاة في الدراهم؟ 

أبدا لا يدل» فليس فيه دليل على أن الزكاة ليست واجبةء لأنها قد 
تتصدق تطوعا بشىء تجب فيه الزكاة. 

والذين قالوا: إن فيه دليلا على أن الزكاة واجبة في الحلى» قالوا: إن 
قوله: «إنك أمرت اليوم بالصدقة أي بإخراج الصدقة» وهي الزكاة» وأن 
قوضما «أردت أن أتصدق به»» ذا ادلی عل أن ليها ب فيه الر كاب 
ولكن مع ذلك ليس بصريح» فالذي يظهر لي أن هذا الحديث لبس-فه 
دليل لا هؤلاء ولا هؤلاءء إنا فيه دليل على أن امرأة ابن مسعود أرادت 
أن تتصدق به. 

-١١‏ حرص الصحابة على تنفيذ مر النبي َة حتى في تتعلق به 
خواقجهی آرادت أن عق ليها مم أن الل عند السا عن أغلى ما 
يكون؛ لأنه ما بجلب ميل زوجها إليهاء هي محتاجة أن تتجمل به أمام 


النساء وأمام نظيراتهاء ومع ذلك أرادت رض الله عنها_ أن تتصدق منه. 

وهل يؤخذ من الحديث جواز استعمال النساء للحلي؟ نعم؛ لأن 
قوها: كان عندي حل لي“ دليل على أنها تتملك ولكن هل هذا اللي من 
ذهب أو من فضة؟ هذا الحديث یتبین فيه شیء» د المعروف أن 
الذهب حلال للنساء ظا سو اء کان مرصعاء أو لقا من من الأسورة 

و قد ذهب دعص آهل العلم أ أن الذهب المحلى کالا سورة 
والخواتم حرام على الا واستدلوا بأحادیث» وهده الأحاديث ال 
استدلوا اء من العلاء من قال: إغہا منسو خه» ومنهم من قال إنہا 
ينبغي للمرآة أن تتم بالحلي» وإذا كان الناس في سَعة فلا بأس» ومنهم من 
قال: إا أحاديثت ضصعيفة لشذوذهاء لأا تالف الأحاديث الصححة 
الكثيرة التي تدل على جواز التختم بالذهب والأسورة من الذهب» وهذا 

وكنت أظن أن الشذوذ إنا يكون فى الحديث الواحد تلف فيه 
الرواةء ويكون بعضهم أرجح من بعض» فنقول: إن المرجوح شاذ» ولكن 
تبن لي من صنيع أهل الحديث أن الشاذ ما خالف الأحاديث الصحيحة 
ولو كان غير وارد على ما ورد عليه المحفوظ» يعنى لو كان حديث كل 


كتاب الزكاة 


حدیث أ هريره - رصی الله عنه - في النهى عن الصيام بعد نصف 
شعبان"» قال: إنه شاذء ثم استدل لذلك بقول النبي - عليه الصلاة 
والسلام -: «لا تَقَدَمُوا رَمَصََانَ بصَوْم يوم ولا يَوْمَبّن»"» فإن هذا الحديث 
الأخبر متفق عليه والأول رواه آهل السنن» فاستدل ‏ ر حه الته - على 
شذوذه بمخالفته للحديث الذي في الصحيحين» مع أن الحديث ليس 
واخدا. 

وكذلك قال شيخنا عبدالعزیز بن باز في أحاديث النهى عن الذهب 
المحلق: إنها شاذةء لمخالفتها للأحاديث الصحيحة» فتبين لى بعد ذلك أن 
الشاذ ما خالف الأحاديث الصحيحة» سواء كان المتن واحدًا أم ختلها. 

وهل في الحديث دليل على أن اليسار ليس شرطا في الكفاءة؟ 

الحواب: ليس فيه دليل. 

أولا: لأنه لا يمكن أن يقال: إن المرآة التى عندها حى تعتبر من 
الأغنياءء ولو تصدفت به فکم من امرأة عندها حل ولكنها ف عداد 
الفقراء. 
(١)أخرجه‏ برقم (٤١٤۹)؛‏ والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف 

الثاني من شعبان» رقم (11۹)؛ وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في النهي عن أن 


يتقدم رمضان بصوم» رقم .)۱١١١(‏ 
(۲)أخر جه مسلم: كتاب الصيام» باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا یومین» رقم (۱۰۸۲). 


باب صدقة التطوع 4 ) -D‏ 
ثالتًا: إدا قلنا: إنه قرط ف الكفاءة فالصحيح أن الكفاءة لست 
شرطًا للصحة» إنا شرط للزوم» على حلاف في ذلك أيضًا. 

-۲١‏ جواز ذكر المرأة باسمها العَلّم» فمثلا الآن تنشر أساء 
الناجحات في الصحف» فهل نقول: إن هذا منكر؛ لأنه تذكر أساء النساء 
فيه» أو لا؟ ليس منكرّا؛ لأن الصحابة كانوا يذكرون أساء النساء» لكن 
إن تضمن ذکر المراۃة باسمھا حظورّا صار حرامًاء کا لو خشى أن يكون 
كر ار اناا وة إل اى باشاكة فنا يکر راك وإن 
كان الأصل فيه الإباحة. 

۳ - جواز ذکر المرآة زوجها باسمه آو بکنیته؛ لأن زينب قالت: 
«زعم ابن مسعود)» ويعتبر بعض النسوة هذا عيبا في الاصطلاح المحلي 
العرفي» حتى أن المرأة إذا رادت أن تتحدث عن زوجها تجعل كلامها عنه 
ضمير عَيّبة» ولا تذكر اسمه صريكاء والصحيح أنه لا مانع أن تذكر المرأًة 
زوجها باسمه» بدلیل ذکر زوجة ابن مسعود لزوجها بکنیته. 

٤‏ - جواز التثبت في فتوى العام فإذا أفتيتَ وشككت في الفتوى 
فلا حرج عليك أن تتثبت» بل يجب عليك آن تتثبت في هذه الفتوى» ولا 
تأخذها على أنها مقبولة بكل حال» بل تثبت من عالم أعلمَ من الذي سألته 

-٥‏ يؤخذ من الحديث فائدة مهمةء وهي آنه لا حجر على المرأة في 
تصرفها في ماهها ولو متزوجةء خلافا لمن قال من أهل العلم: إن المرأة إذا 


كتاب الركاة 


تزوجت لا تتصرف فی ماما إلا بإذن زوجهاء ففيه دليل على آنا حرَّة في 
ماها تتصر ف ب) شاءت. 


١١‏ - رها هل خل افد دهي لبن الازاج لعن اتود 
الرواتب من زوجاتہم قهرًا نهم ظلمةء وأن هذا لا بحل هم» فإنه يوجد 
الآن بعض الناس تكون امرأته مُدَرَسَةَء أو تكون قائمة على مدرسةء أو 
تكون بوابة في مدرسة» فتجده ت والعياڈ باق تلظ عليهاة :وياخد 
راتبهاء إما کله وإمًَا آکثره» وهو لا بحل له منه شيء أبدّاء وكل ما أخذه 
منها فهو حرام» إلا بطيب تفس منهاء بطيب نفس حقيقي» ولیس بطيب 
شس أن دما بالطاذق إن تعطةء قان هذا سرك لپ لکن کر اسطاح 
معها غل آنه يها من التدريس ضف الراتب نتلا فهذا جاقر مال 
يُشترط عليه في عقد النكاح آنها تدرس» فيجب عليه تنفيذ هذا الشرط. 

والحاصل: أنه إن شُرط عليه عند العقد أنها تدرس لزمه تمكينها من 
التدریس ولا يأخذ من راتبها شيئًاء وإن لم يشترط عليه فإن له أن يمنعها 
من التدريس» وني هذه الحال له أن يصالحها على شىء من راتبها أو 
يمنعها؛ لأن له الحق» لكن فى الصورة الأول التى ليس له الحق أن يمنعها 
لا محل له أن يأخذ من راتبها شيئًا؛ لأنها حرة. ۰ 

۷- الصحابة - رضى الله عنهم - غير معصومين من الخطاً: لاجم 
لو کانوا معصومین ما احتاجت زينب - رضي الله عنها - أن تسأل النبي - 
عليه الصلاة والسلام - وتستفتي» وإذا كان الصحابة - وهم خير القرون - 


ل س 
غير معصومين فمَنْ بعدهم من باب أولى؛ وهذا كلما بعد الناس عن عهد 
النبوة كثرٌ خحطؤهم» وظهرت البدع فيهم» وانظر إلى البدع المحدئةء وإلى 
قلة الخطأً في الصدر الأول فكلا بعد الناس عن عهد النبوة كانوا قرب 
الى الخطاً: 

أولا: لسوء القهم. 

وثانيًا: لسوء الققصد. 

وثالتًا: لكثرة البدع» وهذا أمر مشاهد معلوم. 

۸- جواز ذكر المفتى عند المستَمتّى ولا يعد ذلك غيبةء وإن كان 
محتمل أنه أخطأًء فإذا جئت تستفتى شخصًا عن صحة فتوى مَنْ أفتاك 
أو لا فلا حرج أن تقول: أفتانی فلان بکذا وکذا» مح أنه محتمل أن يكون 
اطا ٤‏ الفتوى» وهذه فائدة جليلة» ولا بعد ذلك عه؟ لان المقصود 
الوصول إلى الحق. 

۹- أنه لا حجر على المرأة فى خالفة زوجها في مسائل الاجتهاد 
و خطئته وا س لتثبت من کلامه. 


-٠‏ أن ابن مسعود كان أعلم من امرأته بشريعة الله. 
-١‏ أن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يفتون على عهد الرسول 
-١‏ جواز خروج المرأة من بيتها للحاجة وطلب العلم إن لم تعلم 


كتاب الزكاة 


عدم رضی زوجهاء فإن علمت عدم رضاه فلا تخرج. 

Î J‏ فضلة رشت امرأة ابن مسعود - رصی الله عنھا ے حث 
سألت النبي ية عندما أشكل عليها الأمر. 

-٤‏ جواز تأكيد الكلام بإعادة لفظه؛ لأنه لو قال: «صدق ابن 
مسعو دا لكفى» لكن قال: «زوجك وولدك أحق مَنْ تصدقت عليهم». 

-٥‏ کال أدب الصحابة - رضى اله عنهھم ے حیث کانوا خاطبون 
النبى ية بالألفاظ الحسنة» وينادونه بيا رسول الله؛ لأن الله تعالى قال: 
لاخخعلوا دا الرسولو بتڪم كدعا بعض کم بعصا €» وهذا يشمل دعاءه 
إلى عبادة الله» ودعاءه باسمه» فلا تقولوا: (يا حمد). 

-٦١‏ أن كلمة «زعم» لا تختص بالقول الباطل بل قد يراد بها جرد 
القول؛ لن معنی (زعم ابن مسعود)» يعني قال» ولیس معناه قال قولا 
کذئًا. 

9 ê 

۲- ون ابن مر رضی الله عنهبا قال: قال رسول اله :دلا 
رال الرَّجُل يأل الناسَ حَتى يأتي يَوْمَ القيامَة وَليْسَ في و جهو مُرْعَة لحم 
متفق عليه" . : 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب من سأل الناس تکثرّاء رقم »)۱٤۷٥(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاةء باب كراهة المسألة للناس» رقم .)٠١٤١(‏ 


الشرح 
قوله: (يزال» مضارع زال» وزال ا مضارعات دالا ره: يز ول» یزال» 
يزيل» «يزال» وهي من أفعال الاستمرار» فإذا دخل عليها النفي» فمعنى 
«لا یزال يفعل کذا» أي: ان فعله مستمر دائم» وهي من أآخوات کان 
ترفع المبتدأ وتنصب الخبر» فالرجل هنا اسمهاء والخبر يسأل. 
قوله: حتی ياق ر القيامة» بم متصو ب عل الظر فية» وقوله 
«يأتی» العاعل مستتر تقدير هو. 


قوله: «وليس» في وجهه مُزعة لحم» «مزعة» بمعنى قطعة؛ لأن 
وجهه - والعياذ بالله - حيث آذله آمام الناس في سؤال الدنياء جاء يوم 
القيامة وقد أزيل لحمه» حتى كان عظامًا - والعياذ بالله -؛ عقوبة له على ما 
حصل منه في الدنيا من إذلال وجهه» هذا هو الصحيح في تفسير الحديث» 
وهو ظاهر هذا الحديث. 

أورد الولف هذا الحديث والمناسبة فيه ظاهرة؛ لأن الباب «(صدقة 
التطوع»ء والناس يعطون السائلين» ففي هذا تحذير السائلين من أن 
يسألوا ما لا يستحقون» ولكن بالنسبة للمسؤول فإنه عطي ما دام يغلب 
على ظته أن هذا الرجل فقير بہيئته ولباسه» فإن غلب على ظنه أنه غني 
فهل يُعطيه أم لا؟ ينظر في ذلك للمصلحة» فإن كان في إعطائه مصلحة 
أعطاه وإلا منعه ونصحه» بل حتى وإن أعطاه فلينصحه» وكان النبي 


1 كتاب الزكاة 


"DE 
عليه الصلاة والسلام - لا يسأل شيا على اللإسلام إلا أعطاه""» حتى‎ 
كان يعطي المؤلفة قلوم الشيء الكثير» من الإبلء والخنم» والمتاع»‎ 
والدراهم» تأليقا لقلوبهم فإذا جاء هذا السائل وسألك» ورأيت من‎ 
المصلحة أن تؤلف قلبه بإعطائه - وإن كان يغلب على ظنك أنه ليس أهلا‎ 
فإن إعطاءَه لا بأس به؛ لأن بعض الناس قد يسأل وهو غني» فإذا لم تعطه‎ 
ذهب يسىء إلى الناس» أو يسىء إليك آنت أيصًاء فإذا أعظيته اتقاء شه‎ 

وتأليمًا لقلبب فإن هدا اباس 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أن سؤال الناس من كبائر الذنوب» ووجهه الوعيد عليه وآن 
الإنسان السؤول الذي لا يزال يسأل الناس يعاقب بہذه العقوبة العظيمة. 

- إثبات البعث؛ لقوله: «حتى يأ يوم القيامة». 

ا أن الجزاء من جنس العمل؛ ۽ لأن هذا الرجل لا اذل وجهه فى 
الدنيا أمام عباد الله أذل الله يوم القيامة آمام عبادالله» وذلك بنزع لحم 
وجهه. 

-٤‏ أنه جب على الإنسان إذا سال أن يسأل الله؛ لأن الإإنسان لا بد 
أن يكون في حاجةء فإذا كان منوعًا من سؤال الناس فمن يسأل؟! يسأل 
الله عر وجل ے قال النبي - عليه الصلاة والسلام - لابن عباس - رضي 


(۱) أخرجه أحمد» برقم .)١١٠١٤١(‏ 


ا 


الله عنه] -: «إِذا شالت فاشال الل وإِذا استَعَنْتَ فاسَْعِنْ باه“ فأنت 
O Eg ERE‏ ا ؛ فإنه هو الملاذ» وهو 


%4 + 


Er‏ ا قال: قال رسول الله کياد: 

ا التاس أمْوَالَهمْ كرا اتا يشال فر قَلْيْسَْقَل آو ليستکير» 
رواه مسلم. 

الشرح 
قوله: مَنْ يسآل» مَنْ» شرطية؛ بدليل جزم الفعل. 
د 

وقوله: «تكثرًا» مفعول لأجله»ء يعني لأجل التكثر بجمع المال. 

وقوله: «فإن)ا يسأل» هذا هو جواب الشرط. 

وقوله: حر ا» الحمر معروف» وهي قطع من النار» وهي حاميه کا 
هو ظاهر» ولکن ما معنی قوله: «فإن) يسال جرًا»» هل معناه أنه کسائر 
الجمرء أو المعنى أن هذا الذي مُعطاه يكون يوم القيامة جرا يعذب به؟ 
الثاني هو الأقرب» أي: أنه يوم القيامة يعذب به» فيعطي إياه جرا من 
(١)أخرجه‏ أحمد» برقم (٤٦٠۲)؛‏ والترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب (منه)» 


رقم .)۲٤٤١(‏ 
(۲)أخر جه مسلم: كتاب الزكاةء باب كراهة المسألة للناس» رقم .)٠١١١(‏ 


كتاب الزكاة 


CDE 
ge e لار وعلا كقرل البى‎ 
لعل صك اَن يون اَن بحُجو من بعد نض فأفضي له وإنها في‎ 
بتو ما أَسْمَعٌ فمن اقتَطَعْتُ کچ ین مال ایب کرت آرم ته در‎ 

فلبأخذها أو لبترکها»". 


وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «فليستقل أو ليستكثر»ء اللام هنا 
لام الأمر» لكن ما المراد بالأمر هنا؟ المراد به التهديد» فهو كقوله: « وَقَل 
احق ِن يڙ فمن سه لوين ومن سَاءَ فَلْبَكَفرَ € [الكهف:۲۹]ء وليست 
اللام هنا للتخييرء إن شاء قل وإن شاء أكَثرَء بل إنا للتهديد. 

هذا الحدیث کالحدیث الذې قبله» لا آنه يزيد على الذې قبله أنه 
که با إذ كان يسال كه هل عسل الارق عل الان أن فال: إن 
العقوبة مختلفةء وإذا اختلفت العقوبة لا محمل المطلق على المقيد» ويكون 
هذا الحديث إذا سأههم تكثرًا وإن لم يكن مستمرًا في السؤال» حتى وإن ل 
يسأل إلا مرة واحدة؟ وهذا هو الأقرب ألا يقيد الأول بالثاني نظرًا 
لاختلاف العقوبةء والعلماء يقولون: إن من شرط حل المطلى على المقيد 
أن يتفقا في الحكم لا في السبب» يعني لو اختلف السبب فيحمل المطلق 
على المقيد فإن اختلفا في الحكم لم يحمل المطلق على المقيد. 

مثال ما اختلف في الحكم: طهارة التيمم والوضوء» ففي الوضوء 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الأحکام» باب من قضى له بحق أخيه فلا يأخذه» رقم (١۷۱۸)؛‏ 
ومسلم: كتاب الأقضيةء باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجةء رقم .)١۷١۳(‏ 


باب صدقة التطوع _____ =D‏ 

قال الله - تعالى - : #فاعغيلوا و ا واک 5 آألمرَافق € [المائدة:ا]» 
وفي التيمم قال: فامسحوا بو K‏ ودیک َة ¶ [المائدة:٦]»‏ 
السبب واحد» وهو الحدث وهو سبب الطهارة» والحكم غختلف؛ لأن 
طهارة الماء تتعلق بأعضاء أربعة وهي: الوجه واليدان والرأس والرّجلان. 
وطهارة التيمم تتعلق بعضوين الوجه واليدين لأن الحكم ختلف. 

a pe‏ نقول: إن 
المطلق في قوله في التيمم: : واا هڪم وَايدِيکم یه4 لا 
حمل على المقيد في الوضوء في قوله: 5% ارک إلى ألمرّافق € ويختص 
التيمم بالكفين فقط» وهنا نقول: الحكم ختلف؛ لأن عقوبة الأول أنه 
ينزع لحم وجهه» والثاني أنه يعذب بجمر يلق في يده نظير ما آخذه» فلا 
يقيد الثانى بالأول»ء لكن الأول فيه زيادة على الثاني» وهو أن يكون دات 
يسال الناسن: 

من فواند هذا الحديت : 


-١‏ آن سؤال الناس للتكثر وجع المال حرم» بل هو من كبائر 
الذنوب للوعيد عليه. 

-١‏ أن من سأل الناس للحاجة فلا إثم عليه؛ لأن انیت غاا قد 
بقوله «تكثرًا» فدل ذلك على أنه إذا سأهم لدفع الحاجة والضرورة فلا 
إڻم عليه 

۳- أن الحزاء من جنس العمل. 


كتاب الزكاة 


(vD= 

-٤‏ أن سياق الكلام يُعيّن المراد به فإن الّلام للأمرء والأصل في 
الأمر أن معناه طلب الفعل على وجه الاستعلاءء لكن هنا لا يراد به الأمر 
الحقيقي» بقرينة السياق» فالسياق يعين المراد» سواء في كلام الله أو كلام 
رسوله» حتى في كلام الآدميين» فالسياق يعين المراد. 

٥‏ - استعم|ال التهديد في المخاطبة؛ لقوله: «فليستقل أو ليستكثر». 

-٦‏ الإشارة إلى القناعةء وأن اللإنسان ينبغي أن يكون قانعًا با أعطاه 
لله - عر وجل س ومن أعطي القناعة بقي غنيّاء كما قال النبي - عليه 
الصلاة والسلام -: «ليس التي عن كَثرَةٍ العَرَّض» وإنا الفِتّى غِنى 
النفس"" فإذا كان الإنسان غني القلب فهو في الحقيقة هو الغني. 

وكثير من الناس عنده من الأموال ما عنده» ولكن قلبه فقير والعياذ 
بالته» دائ يطلب ال مال ویلهث وراءه» وکم من إِنسانٍ ماله قلیل» وهو یری 
أنه من أغنى الناس» وقد استغنى عن الناس» وهذا من نعمة اله؛ لأن 
الإنسان إذا أعطي القناعة بقي غنيًا منشرح الصدر لا ينظر إلى غيره» ويدل 
لذلك أن من كال نعيم أهل الجنة أنهم لا يبغون عنها حولاء أدناهم لا 
يريد التحول عا هو عليه» ويرى أنه ليس أحد في الجنة أنعمَ منه» وهذا من 
نعمة الله على العبدء آن يوفق للقناعة» سواء كان ذلك في مسكنه»ء أو في 
ملبسه» أو في مركوبه» أو في أولاده» أو في زوجته أو غير ذلك» فإذا أعطي 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب الغنى غنى النفس» رقم (١٤٤1)؛‏ ومسلم: كتاب 
الزكاةء باب ليس الغنى عن كثرة العرض» رقم .)٠١١١(‏ 


باب صدقة التطوع n i‏ @- 
الإنسان القناعة با أعطاه الله بقى غنْيّاء فأما إذا نزعت القناعة من قلبه فإنه 
فقبر مه| كان عنده من الأموال وغبرها. 


۴ 4 34 
-٤‏ وعن الزبير بن العوام - رضي الله عنه عن النبي ب قال: 
ليخد َحَذُكم حل يأ بحرم ِن اًب على هر ييه يَف 
با وَجَهَه َر له مِنْ أن يأل الاس أَعطَوه أو مََعُوهُ» رواه البخاري. 
الشرح 
هذا حديث عظيم» ولننظر أو لا في إعرابه: 
قوله: «لأن يأخذ اللام لام الابتداء؛ لأها دخلت على المبتدأ»ء وقد 
دحل مل ار بالرجالی؛ رغه قول الشاعر"": 
م اليس لحَجُورٌ سَهْرَبَه ترضى يِن الحم بِعَظم الرََبَه 


فلا تقول: أعطوني من الظهرء ولا الأليةء إنا عظم الرقبة يكفيها 
وأصل هذا البيت لو مشى على الترتيب لقال: لأم الحليس عجوز شهربه» 
لكن قال: أم الحليس لعجوزء فاللام في قوله: «لأن يأخذ» لام الابتداء؛ 
لأنا دخحلت على المبتدأء فنقول: والمبتدأً ها هنا هو المصدر المؤول من «أن 
والفعل». والمصدر المؤول من أن والفعل يكون مبتدأء موجود في القران» 


() أخرجه البخاري كاب الزكاف باب الاستسقاف عن المسألق رقم :)۱٤۷(‏ 
(۲) البيت منسوب لعنترة بن عروس» خزانة الأدب ( 14/۱( 


كتاب الزكاة 


قال الله - تعالى : وار تصوموا حر لم € [البقرة:٤۱۸]»‏ آي: صومکكم 
خير لکم» إذن «لأن يأخذ» تقديره: لخد أحكم». 

وقوله: «فياي بحزمة من الحطب»» «يأي» معطوفة على «(يأخذ». 

وقوله: «خبر له» خر المبتداً. 

في هذا الحديث آخبر النبى - عليه الصلاة والسلام - خبرًا مؤكدا 
باللام بأن الإإنسان لو لم يكن عنده مال» فإنه لا يسأل الناس» بل يسعى 
أولاء بنفسه لطلب الزرق» فإذا تعذر فليسأل» فلو وصل به طلب الرزق 
إلى هذه الحال التي تعتبر في نظر الناس دنيئة» بأن يأخذ الحبلء ويخرج إلى 
ال بحتطب» ويأتي بحُزمة الحطب على ظهره» فليس عنده سيارة يحمل 
علیهاء ولا حمار» ولا فرس» ولا بغل» بل هو بنفسه يجحملها على ظهر» 
يقول: «يبيعها فيكف با وجهه خير له من أن يسأل الناس»» لأن هذا 
الرجل اعتمد على ما منحه الله من القوة في الكسب» فاكتسب بفضل الله - 
عر وجل س ولم يلتفت إلى أحد من الناس» فكان ذلك خيرًا له» سواء 
أعطاه الناس أو منعوه. 

وأا أشد عليه أن يعطى أم يرد؟ أن يرد أشد؛ لأن الذي يردك كأنه 
صفعك على وجهك وردّك لكن الذي يعطيك يكون جبر خاطرّك فهو 
أهون. 

يقول الرسول - عليه الصلاة والسلام -: إن هذا العمل خير له من 
سؤال الناس سواء أعطوه أو منعوه» ولكن لننظر إذا قال الرجل: آنا رجل 


باب صدقة التطوع )= 

شريف» ومن قبيلة شريفة ذات شرف وجاه» فكيف آذهب أحتطب» فلو 
فعلت لكان الصبیان یرکضون ورائي» یقولون: خُبل فلان» خبل فلانء 
فاذا أصنع؟ فهل نقول: لكل مقام مقال» ونا سا الرجل الذي لا 
يليق به أن بحتطب» هل نقول له: اسأل الناس؟ 

لا نقول له ذلك» بل نقول له: إن الرسول عليه الصلاة والسلام - 
أطلق الكلام» فآنت وإن خرجت إلى البر واحتطبت وجئت بہذاء فلو م 
تجد مهنة إلا هذه لكان ذلك حرا لك من سؤال الناس» فإن وجدتَ 
غيرها آشرف من هذه المهنة فلا ينبغي أن تنزل إلى ما دونه. 

فمأا: لو استطاع أن يخرج إلى السوق» ويكون سمسارًا وهو الذي 
يعرض ويباشر بضاعة الناس للبيع» فهذا لا شك أنه أشرف من الاحتطاب» 
فقول ما دمت مز نفسك بصنغة أغل من الأحتطاب قافسل» لکن إذا 1 
تجد إلا الا حتطات فهو خر لك من سؤال الناس» أعطول أو منعوك. 

ولو وجد مهنة تجليد الكتب فهل يعمل ا؟ نعم هذا عمل طيب 
ولو تعلَمَ مهنة الكتابة كأن يكتب الكتب الشرعية» فهذا - أيضًا - أفضل؛ 
لأنه بحصّل علا من کتابته إياها. 

فلو قال قائل: كيف يجوز أن يأخذ أجرًا على كتابة الكتب الشرعية؟ 
قول هر أذ غل عله حي الو آنه جل مدرشا ترس القرآن باجرة 
فلا بأس» وله أن يفعل؛ لأن تعليم القرآن بالأجرة جائز. 


كتاب الزكاة 


ججج yy‏ سس 

ولو جلس يقرأ للموتى» فإذا مات الميت جاؤوا به ليقرأً ويأخذ 
أجرة» ويقول: هذا أحسن لي من الاحتطاب نقول: لا يعمل بهذا العمل› 
الحطب أحسن؛ لأن هذه المهنة حرام» فحرام أن يأخذ الإنسان جرا على 
جرد القراءةء أما على تعليم القرآن فلا بأس به؛ لأن النبي - عليه الصلاة 
والسلام - جعل تعليم القرآن عوصًا في النكاح» وما صح أن يكون عوضصًا 
في النكاح فيصح أن يود عليه المال؛ لأن الله - تعالی - قال: #وأجِل کم ما 
وراه ڌلِڪم آن تب غوابامولِځ € [النساء:٤۲]ء‏ فجعل الله المهر مالا. 

وما حكم الاشتراك في مسابقة تحسين القراءة» فهل يكون هذا من 
باب أخذ الأجرة على القرآن» أو يقال: إن هذه جائزة للتشجيع» فليست 
إجارة لازمة بين الطرفين؟ 

الظاهر هو هذاء لكن هل جوز للإنسان أن يدخل فيها بهذه النية؟ 
فهو بالنسبة للمعطي جائزء ولكن بالنسبة للطالب القارئ أيجوز أن يدخل 
في هذه المسابقة من أجل نيل الحائزة أو لا؟ 

لا بجوز؛ لأن تحسين الصوت بالقرآن عبادة» كا مر بذلك النبي 
- عليه الصلاة والسلام - قال: رَيّنوا أصواتگُم بالْقرآن»'. 


(۱) حر جه أحمد برقم (٤۲٠۱۸)؛‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب استحباب الترتيل في القراءة» 
رقم (١١٠٠)؛‏ والنسائي: كتاب الافتتاح» باب تزيين القرآن بالصوت» رقم (١٠٠٠٠)؛‏ 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في حسن الصوت بالقرآن» رقم 
(TEY)‏ 


باب صدقة التطوع ™- 
وهذا الذي دخل المسابقة سيزين صوته بالقرآن بحسب ما يستطيع 
من أجل نيل الجائزة فيكون أراد بعمله الدنياء ولكن كيف تجيب عن قول 
آي موسی - رضي الله عنه - للنبي ية حن استمع إلى قراءته فقال له 
E N. E‏ 8 ت ر ل ا 
رسول الله مَة: «لقد آوَتَيْت مِزْمَارًا مِنْ مَرَامبر آل دَاودَ» فقال: «لو علمت 
آلف 25 مع لحبرتة لَك برا٠‏ فأو موسی -رضی الله عنه هنا آراذ آن 
ی ت ا ی اجن ای ا را ا 3 
على النبي مياد وهذه عبادة بلا شك. 
من فواند هذا الحديث: 
١‏ - التفاضل بين الأعمال والمهن؛ لقوله: «لأن يأخذ أحدكم حبله..» 
إلى قوله: «خير له من أن يسل الناس». 
2 ت 
۲- آن العمل الذي يكف وجهك عن سؤال الناس مها كان دنيئا 
فهو خير» ولا تقل: هذا لا يصح لثلي؛ لأن الرسول - عليه الصلاة 
۴ - ضرب الشل بالأدنی لیکون تنبا على ما قە يؤخذ ذلك من 


)١(‏ آخر جه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن» رقم 
EA)‏ 0( ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب سين الصوت 
بالقران» رقم (۷۹۳). 


MDs‏ ۰ كتاب الزكاة 
كون الرسول _ عليه الصلاة والسلام - ضرب آدنى مثل لاكتساب المال 
ليكون في ذلك إشارة إلى ما فوقه. 

٤‏ - الإشارة إلى آنه لا ينبغي لانسان أن بين وجهه بسؤال الناس؛ 
لقوله: «فيكف ما وجهه»» ويستثنى من ذلك: من ليس في سؤاله المال منة 
عليه ولا إهانة ف العرف والعادة» كا لو سأل الابن أباه» أو أمه» أو سألت 
الزوجة زوجهاء أو العكس» فهذا لا باس به» کا جرت به العادة» وکا 
يشر إليه قوله - تعالى -: #ولا عل انف ڪم ان ا لوا امن وڪم او 
وف ت ءاسآیڪم ). ولان النبي ية يسال أهله شيًاء وکا يجوز سؤال 
السلطان» وسيأتي» وفيه تفصيل. 

-٥‏ مباشرة العامل لبيع صنعته» ولا يقال: إن بيعه إياها بنفسه قد 
یکر قیھا غشی» لآ سن آراد القش غشی» سراء باغه هو آو باعه وکیل 
لأن الغالب أن الخاش يكتم العيب ولا يبيّنه» وهذا يحصل ببيع الوكيل كا 
يحصل ببيع اللإنسان بنفيىه للسلعة. 

-٦‏ أن اكتفاء الإنسان بنفسه خر من سؤال الناس وإن أعطي؛ 
لموله ع : «أعطوّه أو منعوه). 

وهل يؤخذ من الحديث أنه ينبغي للإنسان اقتناء آلة الكسب؟ نعم 


ي حذ من قوله: (حبله)» فیقاس عله جمیع آلات الكسنت» کالقاروع ونحوه. 
- الرد على الجبريةء لقوله: «لأن يأخذ»ء «ويأتي بحزمة ويبيعها) 


باب صدقة التطوع =D‏ 

وايكف بها وجهه». كل هذا فيه إضافة الأفعال إلى الفاعلء وفيه إبطال 

۸- حث النبي ية على التكسب» لدفع الضر والحاجةء وحفاظًا على 
گزاةاالإنسان. 


۹- آن الإنسان إذا كان غنيًا بكسبه فإنه لا بجحب على قريبه الإنفاق 
عليه؟ لقوله: «فیبیعهاء فیکف با وجهه)» فمعنیى ذلك أنه استخنی ہا؛ 
وههذا فإن العلماء - ر همهم الله - في باب النفقات اشترطوا لوجوب النفقة 
للشخص أن يكون هذا الذي تجب له النفقة فقَبرَا وعاجرًا عن التكسب. 

مدا أنضاقال النبي - عليه الصلاة والسلام _: «إِنَّ الصدَقَة لال 
لِغنیٌ› ولا قوی مسب ي مُکتیسب» . 

E EEE Tp 
ا ا ن اکر ا‎ N 
غبر ذلك من أجل أن يرق الناس له فيعطوه.‎ 

فإن قيل: هذا م يسآل الناس» بل أعطوه من ذات أنفسهم. 

فا لجواب:آن هذا هو حقيقة المسآلة والسؤال المحرّم. 
(۱)أخر جه أحمد برقم (۸1۹۱)» وأبو داود: کتاب الزكاة» باب من يعطي من الصدقة» و سحل 

الغٹی + رق (1۴۹۲): 


كتاب الزكاة 


DE 

وما حكم السؤال في المسجد؟ 

السؤال في المسجد حرم إلا لضرورة؛ لأن المساجد لم تبن هذاء؛ لكن 
لو سأل سائل لضرورة أو حاجة» وعلمنا أنه قد يشتري بہذا المال شيئًا 
محرمًاء كالدخان ونحوه» أو كان سفيهاء ربا يضيع المال في المحرم» آو فيا 
ليس فيه فائدة كالذهاب إلى الملاهي ونحوهاء فإننا لا نعطيه نقوداء بل 
يقال ل؛ عندنا مال زكاةء فماذا تحتاج إلى البيت؟ فإذا قيل له وكلنا نشتري 
لك من الزكاة ما تحتاجه» ويشترى له حاجتهء آما إن كان المال صدقة 
تطوع فلا یشترط توکیله» بل یشتری له حاجته من غير توکیل. 

¥ 3F ¥ 

-٥‏ وعن سَمُرة بن جُندَب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 

ا اال کد بکد ہا لجل وجه إلا أن یسال ال جل شلطاناء آؤفق 


أمُر لابُدٌ منه » رواه الترمذي وصححه. 


الشرح 

هذا الحدیت يشبه حديث ابن عمر - زضى الله عنها أن الإإنشان لا 

يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم» فالمسألة 
کد كدعا الأسان وجهة و العا باق 


(۱) خر جه الترمذي: كتاب الزكاة» باب ما جاء في النهي عن المسألةء رقم »)٦۱۷(‏ والنسائي: 
کتاب الزكاةء باب مسألة الرجل في آمر اند له منه» رقم .)۲٥۵۳(‏ 


ل 

وقوله: «الرجل» هذا لا يعني تخصيص الحكم بالرجال؛ لأن كثيرًا 
من الأحكام علقت بالرجال؛ لأن جنس الرجال أشرف من جنس 
النساء» ولكن القاعدة العامة أن ما ثبت فى حق النساء ثبت في حق 
الزجالء وما ثبت في حى الرجال ثبت فى حق النساء إلا بدليل+ ولمذا 
قال الله تعالی: # من عَيلَ صَدلسًا مّن ذَڪَر أو أن 4 [النحل:۷٠)»‏ وهذا 
يشمل جيع الأعمال» وأن النساء والرجال مشتركون فيها. 

وقوله: «يكد الرجل بها وجهه» فلو أن إنساتا کد وجهه بمشاقص 
حديد فإنه لا يبقى اللحم» فهكذا المسألةء كد يكذ اللإنسان بها وجهه» فهل 
أحد يرضى أن يکد وجهه بيده حتی تتمزق حو مه؟ 

الجواب: لاء إذن كيف ترضی أن تسأل الناس» وهذا ما محصل؟ 
ويظهر أثر ذلك ليس في الدنياء ففى الدنيا - نسأل الله العافية - الذي يعتاد 
قل ؤال الناس ما هتم لكن الإنسان الشريف إذا اضطر» وأراد أن يسأل 
تجده تعب ویتردد» ویقدم رجلا ویؤخر أخری» هل يسأل أو لا يسأل؟ 
أما الإإنسان الذي عَوّد نفسه ذلك لا مهمه -والعياذ بالله - أن يسأل» إن هو 


في الواقع» وإن کان لا بم زلا یکا ولا بدا رجهت ولا بغار کت 
فإن الواقع أنه في كل مسألة يكذ بها وجهه بهذه المسألة. 
استثنى النبي - عليه الصلاة والسلام - فقال: «إلا أن يأل الرَجُلُ 
طاتا السلطان: ولي الأمر الكبير» أكر ولاة الأمور في البلدء ومحتمل 
أن يراد به كل ذي سلطة في مكانهء فالأمير - مثلا - في البلد هو سلطانء 


كتاب الزكاة 


ومع هذا فإن بعض أهل العلم قيد ذلك با إذا سأل سلطانًا ما يستحقه من 
بیت الال فان هذا لا باس به وغلیه فیکون الحدیث استشنی مسالتین: 

الأول: أذ يسال الأنسان شيت مسقا لةه من بيت الاك ع له 
السلطة فيه» وإن لم محتج إليه. 


والثانية قوله: «أو في مر لا بد منه» مثل أن يضطر إلى ماءء أو يضطر 
إلى خبز» أو يضطر إلى یاب يدقع با البرد» آو يضطر إلى رداء يتخطى به 
عن الر دة وما به ذلات قن هنا لا باس بت ول خد دا يد الان 
به وجهه؛ لأجل دفع الضرورة. 

وأخذ العلماء من ذلك ضابطًا فقهيًا فقالوا: «من أبيح له أخذ شىء 
أبيح له سؤاله»» وهذا داخل تحت عموم قوله: «إلا آن يسأل الرجل 
سلطانا» يعني فيم له أخذه» فإنه لا حرج عليه في ذلك» وعلى هذا فطالب 
العلم إذا كان عتاجًا إلى كتب» ووجّه الطلب إلى المسؤول عن صرف 
الكتب» فهل ا هذا من المسألة المذمومة؟ 

اللخوات: لا يعد لأنه مستخق له فكثر اسن الناسى قذ لا يعرفة 
ويكون الموزع للكتب لا يعرفه» فلا يمكن أن يصل إليه ما يستحق إليه من 
الكتب إلا بالكتابة» فيكتب: من فلان إلى فلانء وبعد» فإني من طلبة 
العلم وأستحق الكتب الفلانية - مثلا -فهذا لا بأس به. 

وكذلك إذا كان من آهل الزكاة فلا حرج عليه أن يبين للعامل أنه 
من أهل الزكاة؛ لأنه من يستحق ذلك» ومع هذا فالتنزه عن ذلك أولى» ما 


باب صدقة التطوع =D‏ 
| تصل الحال إلى حد الضرورة» وقد مر علينا أن من «يستغن يُعْنِه الله»". 
فانظر إذا كان هذا في عظم المسألةء فا بالك بمن يسرق بدون 
سؤال: فهذا آشذ فإ قال: آنا جا اسالت» لکن نقول: آنت:إذا الت 
أعطيت عن طيب نفس من المسؤول» أما إذا سرقت فهذا سؤال وزيادة في 
الواقع» كا يوجد من بعض الناس - والعياذ بالله - يسرقون الأموال التي 
ولون عليهاء حتى إن بعضهم يأتي إلى الدكان ويشتري أغراصًاء ويقول: 
اكتب فى الفاتورة أن هذا الغرض بعشرة» وهو بثانية - مثلا ى أو بخمسة» 
فهذا لا شك أنه إثم عظيم» وأكل للمال بالباطل» وخيانة لمن ائتمنه» 
ونفس الذي كتب له هذه الفاتورة وهو كاذب مشارك له في هذا الثم 
الاڈ باه 


من فواند هذا الحديت: 

اتتا 0 ا کی کا الر چا وجه 

وأما قوله تعالى: وف أمَولهم حى سبل وروم € [الذاريات:١٠»‏ 
فهذه ما تدل على جواز السؤال» بل تدل على مدح من أعطى السائلء وقد 
کان الرسول ‏ عليه الصااة والسلام - من حسن خحلقه وکرمه» لا رد 
سائلا سأل شيئًا على الإإسلام"» فهذا بالنسبة للمسؤول» أما بالنسبة 
(۱) سبق الکلام عن هذا مفصلا في شرح الحدیث .)٦۳۷(‏ 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب ما سثل رسول الله َة شينًا على الإسلام إلا أعطاء 
رقم (۲۳۱۲). 


كتاب الزكاة 

(GAD3= 
للسائل فكا جاء في هذه الأحاديث فالسائل ما يسأل» لكن إذا سأل فأنا‎ 
أعطيه ما م أعلم أن في إعطائي إياه ضررًا عليه» بحيث يتمادى في السؤالء‎ 
فحینئذ لا أعطيه بل انصحه.‎ 

1- جواز السؤال إذا كان بحق» كالسؤال من ذوى السلطانء أما 
عطية السلطان فمثلا قال بعض السلف: كنا نقبلها لما كانوا يعطوننا 
للدنياء أما إذا أعطونا لتكون وسيلة لاستغلاهم دينيًا فلا. 


فإذا كان الإإنسان بخشى أن السلطان أعطاه ليسكت ع) يعمل فلا 
يقبل منه؛ لأن السلاطين عندهم - حسب التجارب - أشياء يعرفون كيف 
يسكتون الإنسان اء فإذا علمت أن العطيه ذا الغرض فلا تقبلهاء أما 
إذا علمت أنه أعطاك إكرامًا لك وتو ددا فلا بأس» فإن تساوى الأمران 
فالظاهر أن السلامة آولى فقد تتهم من قبل العامة لو حصل سكوت عن 
نگر. 

۳- جواز السؤال للضرورة؛ لقوله: «في آمر لا بد له منه» فلو قال 
قائل: کلمة «لا بد له منه یعنی أنه مضطر له فلا مناص ولا مفر» فهل 
جوز السؤال لأداء فريضة اکن لأن الفرض لابد منه؟ نقول: هي الان 
ليست بفرض» وهل جوز أن يسأل اللإنسان ماءَ ليغخسل به ثوبه من 
النجاسة؟ نقول أما ما جرت العادة بالتسامح فيه وسؤاله فيلزمه» وأما ما 
فيه منةء ولم تجر العادة بسؤاله فإنه لا يلزمه؛ وههذا قال العلماء في باب 
التيمم: لا يلزمه أن يطلب الماء هبة لما فيه من النةء وكذلك لا يلزمه أن 


باب صدفة التطوغ )= 
يطلب الماء ليزيل النجاسة؛ لأن في ذلك منة عليهء إلا إذا كان مما جرت 
العادة به فهذا قد يقال: باللزوم» وفيه أيصا تردد؛ لأن حق الله عر وجل - 
أهون من حق العباد» والله تعالى يتسامح» لكن المنة التي قد تبقى عندك 
محتوبة في جبينك هذا الرجل أمرها صعب. 

الپ کے٤‏ اء کان سال الإتسان لخاره؟ 

نقول: نعم السؤال للآخر جائز إذا كان ذلك الآخر مستحمًا 
للسؤال» وأما إذا ل يكن مستحقا فلا تعنه على ظلمه. 

وهل الأولى أن يسأل لغبره أو الأولى أن لا يسأل ؟! 

بعض العلماء يقول: أنا لا أسأل لخبري» وكرهوا أن يسآل الإإنسان 
لغيره» لكنهم م يكرهوا أن سال اسان سؤاڵا عاماء فيقول: هؤ لاء 
الفقراء تصدقوا عليهم» أما أن يقول: أعرف فقَيرًا هو سحتاج إلى زواج» 
أعطٍ له أربعين ألما مهرًا فهذه كرهوها ؟ ووجه الكراهة عند هؤلاء القوم 
أنه قد يُعطى خجلا منه» وقد يُعطي خجلامنك وحياءَ فيكون سؤالك 
لغيرك كأنه إلزامٌ للمسؤول» فأنت لا تسأل لغيرك. 

والظاهر لي أن في هذا تفصيآاء فإذا كان الآخر لا يمكنه الوصول إلى 
المسؤول فهنا يستحب أن تسأل له» مثل لو وجه السؤال إلى وزير لا يقدر 
هذا الفقير أن يصل إليهء أو إلى غنى ثري من الأثرياء ولا يقدر هذا الفقير 
أن يصل إليهء فهنا يتر جح الجواز؛ لأن هذا فيه معونة على البر والتقوى في 


كتاب الزكاة 


أمر لا يستطيع المعّان أن يصل إليه» أما إذا كان المسؤول له يمكنه أن يصل 
فأنت تقول: اذهب آنت» واسأل فأنا لا أسأل لك. 

لكن إن طلب تعريفا وقال: آنا أذهب لكن ما يعرفنى هذا الرجل» 
فأريد تعريفا بحالي بأني رجل مستحق» فا الجواب؟ 

جوز أن يعطيه تعريا؟ لن هذا ليس فه مضر ةغلل الخر ةل فيه 
مصلحة لأجله» ومعونة على البر والتقوى. 


اد 4 


باب قسم الصدقات CD‏ 
باب قَسْمالصدَقّات 

قوله: «القسم» القسم دمعنی التوزيع› وجعل الشىء أقتامًاء تقول: 
تست الئےء آقسسه ق وقگیة تقس آى: جه أقساعا والراد 
بهذا الباب: أين نقسم الصدقات» وكيف نقسمها؟ 

واعلم أن الله عر وجل - تولى قسم الصدقات بتفسه فقال: انما 
ألصََقَت لِلَمْمَرَاي والسَسككنِ ومين علا وَالموَلفة ومهم وف ألرقَّاب 
والرميكَ وف سيل هه واب لبيل رة ت ألو واه يم4 
(التوبة:٠٠]»‏ فنتكلم على هذه الآية؛ لأا هي الأصل في هذا الباب» 
والأحاديث تفس ها وبيان. 

ومعلوحٌ أن الإنسان إذا أراد أن يستدل فإنه يبدأ أولا: بكتاب الله؛ 
لاه الأصل» ولاله 5 يحتاج 01 النظر ف سنل ه٤‏ لانه متواتر مقطوع ده 
وإنا يجحتاج إلى النظر في دلالته» بخلاف السنة فتحتاج أولا إلى النظر في 
ثبوتها عن النبي َء ثم إلى النظر في دلالتها على الحكم. 

فالله عر وجل يقول: ما ألصَدَقَتللَمُمَرآءٍ )» «وإنا» تفيد الحصر 
يعنى الصدقات لا تكون إلا فى هؤلاء الأصناف: الفقراء» والمساكينء 
والعاملين عليهاء والمؤلفة قلوبهم» وفي الرقاب» والغارمين» ويي سبيل 

قال العل|ء: والفقراء أحوج من المساكين؛ للآن الله فام دا 2 


كتاب الزكاة 


CDE 
وإنا يبدأ بالأهم فالأهم» ثم قالوا: والفقير هو الذي جد دون نصف‎ 
الكفايةء أو لا جد شيئًا أبدا» وأصله موافقة القفر وهي الأرض الخاليةه‎ 
فالقفر» والفقر يتفقان فى الاشتقاق الأكبر وهو الاتفاق في الحروف دون‎ 
الترتيب» فالأرض القفر معناها الأرض الخاليةء والفقر هو الخلوء فالفقير‎ 
إذا من جد دون نصف الكفايةء أو لا جد شينًا.‎ 

والكفاية إلى متى؟ هل إلى الموت؟ 

لا نعلم متى يموت الإنسان» قال العلماء: تحدد الكفاية بِسَنَة؛ لأن 
السنة هي الزمن الذي تجب فيه زكوات الأموال» فنعطي هذا الرجل ما 
يكفيه سنة؛ لأنه بعد السنة تأتي زكاة جديدة فيعطى إلى سنةء ثم تأتي زكاة 
جديدة» فيعطى إلى سنةء هَل جرّا. 


إذن فقدى الكفاية خو سنةء ووجهة ما ذكر آنقا : 


والمسكين هو المحتاج» وسمي المحتاج مسكينا؛ لأن الحاجة أسكنته؛ 
لأن العادة أن الإنسان الغني يكون عنده رفعة رأس» وسلطة في القول 
والفعل» ويتصدر المجالس» بخلاف الفقير المحتاج فانه قد اسکتته 
الحاجةء لكنه أحسن حالا من الفقير؛ لأنه ججد نصف الكفاية ودون 
الكفاية. فهذان يأخذان لحاجتها. 

وقوله: «والعاملين عليها هم الذين ينصبهم السلطان لقبض الزكاة 
وقشمها وتفريقها فهم جهة ولاية» وليسوا جهة وكالة» وهذا قال: 


باب قسمالصدقات _ "ED‏ 
«والعاملين عليها» فأتى ب«على» الدالة على أن هم سلطة الولاية؛ لأن 
تفيد العلو» بخلاف الوكيل فوكيل الشخص الذي يؤدي زكاته ليس 
من العاملين عليهاء فأنا إذا وكلتك تحصي زكاة مالي» وتخرجها فلست من 
العاملين عليهاء بخلاف الذين ينصبهم السلطان» فإنهم عاملون عليها؛ لأن 
هم نوع ولاية» فهؤلاء يعطون بقدر أجرتهم» أي: بقدر العمل الذي قاموا 
به؛ لأنہم استحقوها بوصف» ومن استحق بوصف کان له من الحق 
بمقدار ما له من ذلك الوصف» فيعطون قدر أجورهم» وهؤلاء يعطون 
للحاجة إليهم» لا لحاجتهم؛ ولمذا يعطون ولو كانوا أغنياء؛ لأنہم يعطون 
وقوله تعال: لموم € وهم الصنف الرابع» الؤلفة اسم 
مفعول» وقلوبٌ نائب فاعل» والمؤلفة قلوبهم هم الذين نفرت قلوہم 
واشمأزت من الإسلام» وكرهت الإسلام» وكرهت المسلمين» فهم 
يوون العدوان على المسلمين وعلى الإسلام» فيعطون ما يحصل به 
التأليف؛ لأنهم استحقوا بوصف» فاستحقوا بمقدار ما يحصل به ذلك 
الوصف» فليس هم شىء معين» ولا مقدار معين من الزكاة» بل ما بحصل 
به التأليف» والناس بختلفون فيا محصل به التأليف» فمنهم مَنْ نفسه 
كبىرة› لا يۇلفها إلا ال کثیر» ومنهم من دون ذلك يؤلفه المال القليلء 
فا مهم أن نعطيهم من الزكاة ما بجحصل به التأليف» فيعطي المؤلّفٌ ما يقوى 
به إيمانه» ويحبب الإسلام إليه. 


كتاب الزكاة 


DE 
ویعطی مَنْ لیس في قلبه إی‌ان..ولکن شی من شر فیْعطی ما‎ 
یدفع به شرّه» حتی ولو کان كافرًا» ولكن يخشى من شرّه على المسلمين»‎ 
فإننا نعطيه من الزكاة» وليس من بيت ال مال فقط» بل نعطيه من الزكاة ما‎ 
ندفع به شرّه» وانتبه هذه النقطة؛ لأن بعض الناس يقول: لاذا نعطي‎ 
الكفار من أموال المسلمين؟ نقول: إذا كان هؤلاء الكفار بخشى من شرهم‎ 
وعدوانہم على المسلمينء» وإذا أعطيناهم ألفناهم ودفعنا شرهم فإننا‎ 
نعطيهم تأليقا لقلومم» لا على اللإسلام؛ لأنهم مستكبرون» ولكن لدفع‎ 
شرّهم عن المسلمين.‎ 

والمؤلفة قلوبهم بعضهم يُعطى لحاجته» وبعضهم يُعطى للحاجة 
إليه» أما الذي يُعطى لحاجته فهو الذي يلف على الإسلام والإيمان؛ لأن 
ذلك من مصلحته» والذي يعطى للحاجة إليه هو الذي يعطى لدفع شرّه» 
فهذا نعطيه لأننا نحن في حاجة إلى دفع شره. 

وقوله تعالی: وف ألرقاب €» اختلف حرف الجر هناء وسيأتي وجه 
ذلك » فالرقاب جمع رقبة» وذكر العلماء أنها ثلاثة آنواع: 

الأول: مسلمٌ أسير عند الكفار» فيْعطى الكفار من الزكاة لفك 
رقبته؛ لأنه من الرقاب. 


الثاي: عبد عند سيده اشتريناه منه لنعتقه فهذا ‏ آيضصا- من الرقاب. 


الثالت: مُکاتب اشتری نفسه من سیده» فنعطيه ما يسدد به کتابته» 


باب قسم الصدقات 


GD :‏ 
فهؤلاء يعطون لحاجتهم» لكن لا يعطون هم؛ وهذا قال: َف € الدالة 
على الظرفية؛ لأن هذه جهة» وليست تمليك» فالعبد لا نعطيه هوء بل 
نعطي سيده» والأسير عند الكفار ما نعطيه هو» بل نعطي الكفار الذين 
أسروه» والمكاتب نعطى سيده» وهذه هي النكتة في قوله: وف ألرقاب ¢. 

وقوله - تعالى -: #وألسّرميكً € أيضصًا تجدها معطوفة على قوله: 
وف لقاب 4 ولم يقل: الغارمين» بل وي الرقاب والَدرمين € أي: 
وفي الغارمين فالصرف إليهم صرف إلى جهة» والغارم هو الذي حقه 
الغرم» آي: الضان» وقسّمهم آهل العلم إلى قسمين: غارم لنفسه» وغارم 
لإصلاح ذات البين» فالغارم لنفسه هو الذي لزمه الغرم لمصلحته 
الخاصة» مثل رجل استدان ليشتري بيتاء فهذا غارم لكن لنفسه» فيستحق 
من الزكاة ما يوني دينه ولو گثر» فهل يلرم أن نعطيه ا مال ليوني» او آن نوي 
نحن عنه؟ 

نوفي نحن عنه؛ لأن الله جعله معطوفا على المجرور بفي فهو جهة 
ولا يحتاج لل آن نملکه ولکن إذا کان هذا الرجل خجل وینکسر قله 
الو ذهيتا تكن نسدد عده الکو رجلا من فة شر فة ولا ب أن 
يتبين للناس أنه مَدين» ففي هذه الجال هل الأولى أن نذهب نحن لنسدد 
عنه أو ن نعطيه بنفسه ویسدد؟ 

الأفضل أن نعطيه بنفسه ويسدد؛ لئلا يلحقه الخحجل والحياءء كا أنه 
يتأکد أن نسدد عن این إذا كنا نخشى أننا إذا أعطيناه ذهب يشتري ما لا 


CDs‏ ت 


بقع فاذا أعظاة الال وقلتا: هذه مة رتال ده الدين الذي عليك» 


فذهب واشتری مورا وبرتقالاء وتفاحاء وما يوجد اف السوق من 
الفواكهء ودعا أصحابه» وقال: الليلة نأكل جيعًا هذه الفواكه» فأنفق مئة 
الريال ولم يقض دينهء فإذا رأينا مثل هذا الرجل فهل نعطيه ليسدد» أو 
نحن نسدد عنه؟ 

نقول: بل نحن نسدد عنه؛ لأن إعطاءه_ في الحقيقة - إفساد للال. 

ویشترط في الغارم لنفسه آلا یکون عنده ما یوفي به دینه» فان کان 
عنده ما يوني به لړ نعطه ولم نسدد عنه؛ لأن الذي عنده ما يوني به لیس 
بغارم حقيقة؛ لأنه إذا شاء آخذ من المال الذي عنده وأوفى الذي عليه. 

ولو أن رجلا عليه غرم خمسائة درهم» غرمها في شيءِ محرّم» فقلنا 
له: ما هذا الغرم؟ قال: اشتريت به دخاناء ثم تاب توبة نصوحاء فإننا 
نعطيه» بل قد يتأكد أن نعطيه؛ لأن في ذلك تأليفا له» فإذا رأى أن إخوانه 
الملسلمين يعينونه إذا تاب من المحرم نشط في التوبة؛ لأن الإإنسان بشر» كل 
شيء ينشطه وکل شيءٍ یثبطه. 

القسم الثاني من الغارمين: الغارم للإصلاح ذات البين» وهل يشترط 
أن يكون ذلك بين القبائل والجاعات التي تحصل بينها فتنة كبيرة إذا م 
يصطلحواء أو يكون حتى بين شخصين لذاتيا؟ المعروف عند آهل العلم 
أنه يكون بين القبائل التي يحصل بالتنافر بينها فتن» فهذا رجل طيب يحب 
ا لخر زاف سن قفن عات ونزاعاء وأن هذا الخصام والنزاع يشتد 


ا 0 
ويزداد» وخاف إن زاد أو إن ترك أن يصل إلى حد القتال» وذهب إلى 
رؤساء القبيلتين» وعَّرم فما مالاء وقال: أنا أعطيكم عشرة آلاف وسامحوا 
إخوانكم» وجاء للآخرين وقال: آنا أعطيكم عشرة آلاف وساعوا 
إخوانكم» وقالوا: لا بأس» فغرم عشرين ألقاء فهذا الرجل إذا جاء إليناء 
وقال: آنا أصلحت بين هاتين القبيلتين بأن أدفع لكل واحدةٍ منها عشرة 
آللاف ريال» فنحن نشجعه»ء ونقول: جزاك الله خبرًاء ونعطيك من الزكاة؛ 
لأنك أصلحت ذات البينء فهذا الرجل غرم لإصلاح ذات البين لا 
لنفسه؛ ولهذا نعطيه من الزكاة ما يدفع به الغرم» ولو کان غنیاء فلو کان 
عنده مئات الآللاف فإنا نعطيه من الزكاةء فإن سدد من عنده فهل نعطيه 
من الزكاة أو لا؟ لا نعطيه من الزكاة؛ لأنه الآن غير غارم» نعم إن 
استقرض وأوفى» وليس عنده ما يسدده أعطيناه للغرم من جهة ثانية» 
وهي الخرم لنفسه. 

والحاصل: أن الغارم للإصلاح ذات البين إن سلَّم المال من نفسه فإنه 
لا يستحق؛ لأنه ليس بغارم الآن» اللهم إلا إذا كان مدفوعا من جهة ولي 
الأمرء بأن قال له: اذهب وأصلح بين هاتين الطائفتينء أو القبيلتين ولو 
بهال» ونحن نضمنه لك» فذهب ودفع من ماله» فحینئذ يُعطی؛ لأّنه نائب 
عن اللإمام. 

وفي قوله تعالی: و سيل لَه € أعاد قوله: وف سيل 
أله € لزيادة تأكيد الظرفية» وسبيل الله فى الأصل: هو الطريق الموصل إلى 


كتاب الزكاة 


DE 
الله» فيشمل كل عمل صالح» لكن المراد به هنا الجهاد في سبيل الله فقط؛‎ 
لأننا لو حملناه على كل عمل صالح لفات مقصود الحصر في قوله: ِنَم‎ 
ألصَدَقَّتإلَمُمَرآو € ولأننا لو عممناه لتعطلت أو لأغلقت أبوات كثرزة‎ 
من أبواب اء واعتمد الناض فيه على الزكاة فلو قلنا: تبني المساجذ‎ 
والمدارس» وتصلح الطرق» وتطبع الكتب» وما أشبه ذلك انسدت آبواب‎ 
ا لحير في هذه الجهات؛ لأن كل إنسان يقول هذا للزكاة» ولكن المراد بذلك‎ 
في سبيل الله آي: في الجهاد في سبيل الله خاصة.‎ 

وقوله: لوف سيل أَلَهِ )» هل يشمل المجاهد وعتاده» يعني 
سلاحه ودرعه وما آشبه ذلك» أو مختص بالمجاهد فط ؟ الصحيح نه 
يشمل المجاهد وعتاده» واستدل بعضهم هذا بقول النبي - عليه الصلاة 
والسلام -: «آما خاد فاكم تَظْلِمُونَ حَالدًاء مذ احَبَس أذْراعَةُ وأعتَاده 
في سبي الله ۰ قالوا: وسبيل الله مصرف من مصارف الزكاة. 

وخحص بعض العلماء «في سبيل الله» بالمجاهدين فقط» فقالوا: يُعطى 
الغازي إذا ل يكن له ما يكفيه من الديوان العام للمسلمين» يعني بيت 
المال» ولا يشترى منها أسلحة؛ لأن هذا الذي احتبسه خالد في سبيل الله 
ليس من الزكاة» وإنما المعنى: أنه إذا أوقف الرجل شيئًا من ماله في سبيل 
الله فلن يبخل بالشىء الواجب؛ لأن مَنْ بذل التطوع لا يمكن أن يبخل 
بالواجب» فلا یکون فيه دلیل على آن قوله «في سبيل الله يشمل المجاهد 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب الزكاةء باب في تقديم الزكاة ومنعهاء رقم (۹۸۳). 


باب قسم الصدقات | "OD‏ 
وعتاده وعلى أنها تصرف الزكاة في هذا. ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن 
الله لم يقل: «وفي المجاهدين» بل قال: ولي سبيل اله“ فيشمل العتاد 
والمجاهد» فيعطى المجاهد ما يكفيه من مؤونة» ويشترى له أسلحة أيضاء 
وعلى هذا فصرف الزكاة فى شراء الأسلحة للمجاهدين في سبيل الله 
صرف في وجهه وحله. 

ولکن ما هو الحهاد في سبيل الله؟ 

ا لجهاد في سبيل الله هو أن يكون القتال لتكون كلمة الله هي العليا 
فقط» لا لشىء آخرء والذي جاء بهذا الميزان هو أعدل الناس وزناء وهو 
رسول اله َة حيث سئل عن الرجل يقاتل حية» ويقاتل شجاعة» ويقاتل 
ری مکانه» أي ذلك فی سبیل الله؟ قال: «مَنْ اتل لِتَكُونَ كَلمَة الله هي 
العُلْيَا فهو في سَبيّل الله" وهذا تجد هذا الرجل المجاهد لتكون كلمة الله 
هي العليا لا يني ولا يفترء بل هو دات في عمل وإصلاح وتخطيط وتكتيك 
كا يقولون ‏ أما الآخر الذي يقاتل لغير أن تكون كلمة الله هي العليا 
فتجده يكسل أحياتًاء وينشط أحياناء وإذا حصل له ما يريد يقول: لا 
يهمني الباقي» فالرجل الذي يقاتل ليحرر بلده؛ لأنها بلده فقط» هل هو 
في سبيل الله؟ لاء هذه قومية» والذي يقاتل لأنه شجاع» فيقاتل لشجاعته 
والإأنسان الشجاع يحب المقاتلة داتا» يعني طبيعته تلي عليه ذلك» فهل هو 


(1) آخر جه البخاري: كتاب العلم؛ باب من سأل وهو قائم عالا جالساء رقم (۱۲۳)» ومسلم: 
كتاب الإإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلیاء رقم ٤(‏ ۱۹۰). 


كتاب الزكاة 


GID= 
في سبيل الله؟ لاء والذي قاتل حية وحَدَبَّا على قومه فهذا - أيضا- ليس في‎ 
سبيل اللّه» لكن إذا قال: أنا أقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء سواء في‎ 
بلدي أو في غير بلدي فهذا هو الذي في سبيل الله» وهو الذي يستحق من‎ 
الزكاة.‎ 

وقوله - تعالى -: #وأبنٍ أَلسَّبيلٍ €» السبيل الطريق» كا قال الله - تعالى -: 
لوان هدا ری مُسسَقیما توء ولا ليوا ألشَمْل عرق يکم عن 
سَبِيلِء . آي: الطريق» وما معنى ابن الطريق» وهل الطريق يلد آبناء؟ 
لاء لكن يقال: ابن الشيء للملازم له» كأنه ابن له؛ لأن الابن يلازم باه 
غالبًاء فيقال: ابن السبيل أي الملازم للسفر» الذي لا زال في سفره» قالوا: 
کا يقال: ابن الماء لطير معروف يسمى ابن الماء؛ لأنه دائاء ما يقع إلا على 
الماء» ونحن نعرف» ونحن صغار» طائرّا يسمى دجاجة الماءء وهو طبر 
صغير يكثر في الخريف» وقبل أن تكثر البنادق كنا نجده في البيوت» 
ونصيده» ونسميه دجاجة الماء. 

وعلى كل حال ابن السبيل؟ هو المسافر الذي انقطع به السفرء فلم 
جد ما یوصله إلى بلده» ولو کان غنيًا في بلده فإنه بُعطی فقد تسرق نفقته 
مثلاء فإذا نفدت» وانقطع» فإننا نعُطیه ما يوصله إلى بلده» ولو کان غنيًا 
فيهاء وهل نشتري له شیا یعینه على سفره بدوز ان نعطیه؟ نعم» لان الله 
يقول: وف الراب ورمن و سيل لَه وأبَنِ أَلسَيلٍ € فجعلها 
معطوفة على فض )€ الدالّة على الظرفيةء وعلى هذا فلا يشترط تمليك 


N 
متاعاء آو نعطيه هو بنفسه يشتري ولا حرج.‎ 


فإذا تأملنا معنى هذه الآية نجد أن أهل الزكاة ينقسمون من وجه» 
إلى من يأخذها لحاجته» وإلى من يأخذها للحاجة إليه» فالذين يأخذونها 
خحاجتهم: الفقراءء والمساكين»› والمؤلفة قلوہم ف بعص الأحبان» 

وأما العاملون عليهاء والمؤلفة ولو ہم عن ىحشى شر ه» والغارم 
لإصلاح ذات البين» وفي سبيل الله» فهؤ لاء يأخذون للحاجة إليهم. 

ثم تأمل مرة ثانية» تجد أن من هؤلاء الأصناف من يملكها ملكا 
مستقرًا» ومنهم من يملكها ملكا مُقَيدًاء» فالذين في مدخول اللام يملكونها 
ملكا مستقرّاء وهم أربعة: الفقراء» والمساكين» والعاملون عليهاء والمؤلفة 
قلوبهم» فهؤلاء يملكونها ملكا مستقرًّاء فهذا الفقير قدرنا أن نفقته لمدة 
سنه عشر ة آلاف ريال» فأعطيناه عشرة آلاف ريال» وفي أثناء السنة أغناه 
الله» کأن اکتسب فاستغنی» أو مات له قریب فورثه» وبقی معه من الزکاة 
خمسة آلاف ریال» فهل يردها؟ 

لایردها؛ لآنه ملکها ملكا مستقَرّا 

وهذا غارم قال: إن عليه عشرة آلاف ريال» فأعطيناه عشرة آلاف 
ريال؛ ليو بها غرمهء فذهب إلى الذي يطلبه» ورجع إلى الدفاترء وإذا 


كتاب الزكاة 
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اللطلوب ثانية آللاف ريال فقط» بقى معه ألفان» فيجب عليه أن يردها على‎ 
ا لجهة التي أخذها منهم وال لأن هذا لا يملكهاء إنا هي جهة‎ 
تصرف إليهاء فيردها؛ لأنه ل يملكها ملكا مستقرّاء فهذا الذي أعطيناه‎ 
لغرمه هل يملك آن ينفق هذه الدراهم في حاجته الخاصة غير الغرم؟‎ 

لا يملك» والذى أعطيناه لفقره هل يملك أن يصرفها في عرمه؟ 
نعم يملك والفرق أن الفقیر ملکھا ملکا مستَقَرّا یتصرف فیھا کا شاء 
وهذا إنها أخذها لجهةء فلا يصرفها في غيرها؛ وههذا لو وكلت إنساناء 
وقلت له: اقض عن فلانٍ دينه من زكاتي» فذهب وأعطاه لفقره» فإن ذلك 
حرام عليه؛ لأن ما أعطي للغرم لا يصرف في غيره. 

ثم لما ذكر الله عر وجل - هؤلاء الأصناف الثانية» قال: «فريضة من 
الله» يعنى أن الله تعالى فرضها علينا فرصا نؤدا إلى هذه الأصناف الثانية. 


و«الله عليم حكيم» آي: عليم بمن يستحق» حكيم في وضعه الشيء 
في موضعه» فحكمته - جل وعلا - صادرة عن علم تام باحق والمستجق» 
وعلى هذا فلو أننا صرفنا هذه الزكاة في غير هذه الأصناف لكانت الزكاة 
غير مقبولة» لقول النبى ة: «مَنْ عَمِلَ عَمَاا لَيْسَ عَلَيْهِ أمرْنَّا فهو رَد" 
إلا أن الإإنسان إذا صرفها في غير أهلها ظانًا أنه من أهلهاء ثم تبين أن 
الأمر بخلافه فصدقته مقبولة» سواء كان غنيًا ظنه فقيرًاء آم ممَيًا ظنه 


(۱) خر جه _ کتاب الأقضية› باب تقض الأحكام الىاطلةء ورد حدثات الأمورء رقم 
(1۷1۸(. 


باب قسم الصدقات ا 
مسافرًاء أو غير ذلك» ف دام قد غلب على ظنه أنه مستجق» ثم تبین عدم 
الاستحقاق فإنها تجزئ صدقته؛ لأن غالب الأحكام الشرعية مبنية على 
غلبة الظن. 

وههذا لو شك في الطواف أسبعة هو أم ستة؟ وغلب على ظنه أنه 
أن يعيده» أما الصدقة فلا جب عليه إعادتها؛ لأنها متعلقة بطرف ثان» 
وهو القابض الذى تصدى عله. 


وجدير أن نتذكر قصة الرجل الذي قال: «لأ تصدقن الليلةء فخرج 
بصدقته فوضعها في يد غنىٌء فأصبح الناس يتحدثون: تَصْدّق الليلة على 
غنيً!! والغني ليس أهلَا للزكاة. فقال: الحمد ث» على غني؟! وهذا يدل 
على ندمه» ثم خرج في الليلة الثانية بصدقته» فوقعت في يد زانية بغي» 
فأصبح الناس يتحدثون: ثَصدّق الليلة على بغي!! فقال: الحمد له» على 
بغي؟! نادمًا في ذلك» ثم خرج في الليلة الثالثة فوقعت صدقته في يد سارق 
يسرق الناس» فأصبح الناس يتحدثون: تَصدق الليلة على سارق!! فقال: 
الحمد لله» على سارق؟! ثم أتي هذا الرجل» وقيل له: أما صدقتك فقد 
قبلت» ثم قيل له: آما الغني فلعله أن يتصدق» والزانية لعلها أن تستعف 


والسارق لعله أن توب ویکف عن سر قته»'. 


() أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة ..» رقم 
)¥( 


كتاب الزكاة 

إذن: متى غلب على ظنك أن المعطى من أهل الزكاة» وأعطيته 
فالز كاة مقبولة. 

نعود مرة ثانية لننظر فى هذه الأوصاف» فهذه الأوصاف علق 
اللاستحقاق ا بدون تفصيل للفقراء والمساكين.. إلخ» فمقتضى ذلك أن 
يحل دفع الزكاة لكل من الصف هذه الأوصاف کائتا من کان» فلو کان 
شخص له أب فقير» فهل جوز دفع الزكاة له؟ نعم الدليل عموم قوله: 
« للمعراءِ ) فیشمل الأب» والرسول - عليه الضلاة والستلام - قال: 
«صَدَكّكَ على الأقارب صَدَكة وصةًه". 


ولو أن زوجًا دفع زكاته إلى زوجته وهي فقيرة» فإنه يصح» ولو أن 
زوجة دفعت صدقتها إلى زوجها وهو فقير» يصح؛ لعموم قوله - تعالى -: 
قرابة أو زوجية أو غير ذلك فعليه الدليل. فلو أن رجلا دفع زكاته إلى بني 
هاشم فمقتضى الآية يجوز» لكن فيه دليل خاص» قال الرسول - عليه 
الصلاة والسلام 2 إن الصدقة لاأ تنبغي لآل کمد» إن هي أوساخ 
الثاني« , 


)١(‏ أخرجه آحمد برقم (١٠۸١٠)؛‏ والترمذي: كتاب الزكاة» باب ما جاء في الصدقة على دي 
القرابةء رقم »)٥۹٤(‏ والنسائي: كتاب الزكاة» باب الصدقة على الأقارب» رقم (١١۳٠٠)؛‏ 
وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب فضل الصدقة»› رقم .)۱۸٤٤(‏ 

(۲) أخحر جه مسلم: كتاب الزكاة» باب ترك استعمال ال النبي على الصدقة» رقم .)٠١١۲(‏ 


باب قسم الصدقات =D ٤‏ 
إذن: فالعموم الآن خصص» والعموم إذا خصص يكون كالجدار 
إذا حصل فيه ثلمة» أي: فقد اندم بعضه»ء فإذا خصص العام هل يبقى 
عامًا في عدا التخصيص. أو تبطل دلالته على العموم للاحتال؟ 
بعض العلماء يقولون: إذا خحصص العام انهدم» ولا يمكن أن يدل 
على العموم» وبعضهم يقول - وهو الصحيح -: إذا خصَص بقي عامًا في 
عدا صورة التخصيص» وهذا هو الحق. 
إذن: العموم في الآية خض بمقتضى النص» فخرج مه آل خمد 
فلو أن رجلا له زوجةء وأراد أن يعطيها من زكاته» وذكرنا قبل قليل أن 
مقتضى الاآية أنه مجوز» وججب أن نقول بهذا إلا بدليل» وهنا نقول: إن 
الزوجة ليست محا لصرف زكاة زوجها؛ لأن الله أمر بالإنفاق عليها فقا 
خارجة عن الصدقةء فقال - تعالى -: #وعلآلولود له ردهن وكسون 
بألْعَروف € فأنت إذا أعطيتها - مشلا - مئة ريال من الزكاةت رهن تانب إل 
ثوب يساوي مغة ريال» فلولا أنك أعطيتها مثة من الزكاة واشترت بها 
الوب لكنت تشتريه هما أنت» إذن فإعطاؤك إياها من الزكاة معناه توفبر ما 
يقابل ذلك من مالك الذي جب عليك أن تنفقه عليهاء وحينئذ لا يصح؛ 
لأن هذا الذي آخرج الزكاة كأنه لم يخرجهاء إذ لولا استغناؤها بمئة الريال 
التي أعطاها لكان يشتري هما ثوبًا بمثة ريال» فوفر بالزكاة ماله» فلا يصح. 


ولو أن هذه المرأة عليها دير سابق أو لاحق» فقضى دينها من زكاته 
فهذا جوز؛ لأنها داخحلة في الغارمين» وهو لا يلزمه قضاء دينهاء فإذا قضى 


ت كتاب الزكاة 
DE‏ 


دينها ۾ يكن وفر شينًا من ماله فيجزئ» وكذلك نقول: الزوجة إذا دفعت 
صدقتها إلى زوجهاء وهو فقيرء أجزأً بمقتضى دلالة الآية» ولا نقول: ما ل 
يكن في ذلك توفير لماها؛ لأنه لا يوجد توفير؛ لأن الزوج هو الذي يجب 
عليه الإنفاق» وهي لا جب عليها أن تنفق على زوجها إلا على رأي 
ضعيف جداء وهو رآي ابن حزم» - رأي الظاهرية -. 

إذن: فالقاعدة عندنا أن كل من كان قاتا به هذا الوصف الذي هو 
سبب الاستحقاق فإن دفع الزكاة إليه جائز مجزئ» إلا من قام الدليل على 
إخراجه» فإن من قام الدليل على إخراجه بخرج» كالذي قام الدليل على 
إدخاله. 

وهنا آسئلة: 

الا عل عب أف سنرب موك الأمسافه با تق الركة 
ثانية أجزاء؟ 

والجواب: هذه المسألة فيها خلاف» فإن بعض العلاء يقول: لا بد 
من استيعاب الأصناف الثمانيةء إلا أن بعضهم يقول: إن سهم المؤلفة 
قلومهم ساقط؛ لأنه بقوة اللإسلام زال التأليف» فلا حاجة أن نؤلف» فمن 
أسلم وآمن وقوي إيمانه فهو مناء ومَنْ لم يسلم فالسيف» ولكن الصحيح 
أن سهمهم لم ينقطع» وأنه باق» وأن ما ذكر عن عمر - رضي الله عنه - 
وغيره من الصحابة - رضي الله عنهم - فمعناه أن الناس في ذلك الوقت لا 
يحتاجون إلى التأليف؛ لقوة الإسلام وإلا فإن سهمهم باق. 


باب قسم الصدقات CD ٠‏ 


أما هل جب أن نعمم هذه الأصناف أو لا؟ 


فالجواب: أن في هذا خلافاء فحجة من قال: جب التعميم أن الله - 
سبحانه وتعالى - جعل الاستحقاق في هؤلاء الأصناف الثانية مقرونا 
بالواو» والقرن بالواو يقتضى الاشتراك» كا لو قلت: هذا المال لك 


0 


ولزید» ولحعمرو» ولبکر» ولخالد. فإنه یکون مالا مشترکا للجميع» ولا 
جوز أن نخضص به واخدًا ذون آخرء وهنا قال الله - تحال -: الف قرا 
وألسسكين والميملينَ علا وألْمُولفةٍ لوم € وهذا يدل على أنه لابد أن 
نعطي هؤلاء کلهم» کا آنا قلنا في قوله تعالى: «واعلَموا أَمَا عَم مِنْكَیْءٍ 
فان له حمس ول اسول وزی لمر ولسم لمكن وآ ألمَيلٍ 4 
[الأنفال:١٤]»‏ فهؤلاء خمسة» وجب أن نعمهم بالعطاء» فهذه الأية نظير 
تلك» يجب أن يعمم فيها الأصناف. 

وقال آخرون: بل لا بجحب أن نعمم الأصناف» وأن الواو هنا 
أشركت الجحميع في آصل الحكم» وآن مصرف الزكاة هذه الجهات» ولا 
يلزم إذا اشتركت في الحكم أن تشترك في العطاءء وأيدوا قوم بهذا بالاأدلة 
التالية: 

الأول: بحدیث معاذ بن جبل - رضی الله عنه -: «أعَلِمْهُمْ أن الله 
افرص عَلَبْهمْ صَدََة ني أموالمي ئود ِن اغْنيائهم ترد ني فقرائهه»'. 


(۱ )سبق تخر جه برقم .)٦۰٥(‏ 


كتاب الزكاة 
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الثاني: أن الظاهر من فعل الرسول - عليه الصلاة والسلام - آنه ۾ 
یکن يبحث هل يوجد مسافر انقطع به السقر» وهل يوجد غارم» هل 
يوجد كذاء وهل يوجد كذا من المستحقين؟ وإنا عطي من وجده من 
هذه الأصناف. 

الثالث: أن في مراعاة إعطاء الأصناف الثانية مشقة شديدةء لأنه لا 
بد أن يبحث الإإنسان عمن في البلد من هذه الأصناف» وهذا قد يشق 
ويلحق الناسَ حرج» بخلاف س الفيء» فإن الذي يتولاه الإما» 
والبحث سهل عليهء وأيضا فهذه فيها دليل وتلك ليس فيها دليل. 

وهذاالقول هو الراجح 

إذا قلنا: إنه لا يجب استيعاب الثانية» فهل يجب فيا ذكر مجموعًا في 
الآية أن يعطى منه ثلاثة فأكثر مثل الفقراء» والمساكين» والعاملين عليهاء 
والمؤلفة قلوبهم» وفي الرقاب» والغارمين» دون ابن السبيل وفي سبيل الله؛ 
لأا ذكرا مفرذين. 

هذه المسألة فيها أيضًا خلاف» فمنهم من يقول: لابد أن يعطى 
ثلاثة فأكثر من كل ما ذكر مجموعاء ومنهم من قال: إنه لا يجب؛ لأن هذه 
أوصاف لا أعيان» نعم لو قلت: ال مال مؤلاء ارجال لزم أن یُعطی کل 
واحد» أما إذا كانت المسألة بالأوصاف فمن استحق هذا الوصف أخذه 
فلو قلت: أكرم المسلمين» ثم لم تجد إلا مسلا واحدًا فأكرمته فقد حصل 
اللطلوب» فهكذا- أيضا-نقول في هذا. 


باب قسم الصدقات 1 3 _ 

ويدل ہل| أيضا حدذدیت قبيصة - رضي الله عله وه : «أَقِمْ عِنْدَن 
حى تاتا الصَدَكَه فََأمُر لَك با٤"‏ » وهذا واحد. 

فالصواب آنه زئ من کل هذه اللأصناف ضا وأخد: وکرئ من 
كل صنف واحدٌ» ولكن الأفضل أن يراعى الإإنسان الحال» فإذا كان عنده 
فقراء» وکلهم في الحاجة سواءء» فينبغى أن لا بخص أحداء بل ينفع هذا 
وهذا؛ لانه انسر 

هذا هو ما يتعلی بقول الولف باب قسم الصدقات» ثم دکر امو لف 
الأحاديث الواردة في ذلك فقال: 

% 3 3% 


EN‏ = ن آي سيد ندري - رضي الله عنه - قال: 
ة: «لا تيل الصدَه ةلع إلا مسق العامل عَلَيْهاء أو رَجُل اشر 
بال أو غارم او غاز في سبیل الي وشن شق عَلَبْه منهّاء 
مِنها لِغنىًّ» i‏ أحمد» وأبو داود» وابن ماجه» وصححه الحاكم» وأعل 
بالإرسال. 


(۱) سياق تخر جه برقم .)۱٤۸(‏ 

(۲) أخرجه أحد برقم (٤١١١١)؛‏ وأبو داود: كتاب الزكاةء باب من بجوز له أخذ الصدقة وهو 
عني» رقم (۱۳۹۳)؛ وان > ماحه: كتاب الزكاة» باب من سحل له الصدقة» رقم (١۱٤۱۸۴)؛‏ 
والحاكم ف السك ا /١(‏ ۷ ° £( وقال: هدا حدبٹث صحیح على شر ط الشخين» > ول 
يخر جاه للإرسال مالك بن نس إياه عن زيد بن أسلم . 


كتاب الزكاة 


کک ® ® ® 
الشرح 


قوله: «لا تحل» يعني تحرم. 

قوله: «الصدقة» ظاهره العموم» والصدقة كل ما بذله الإأنسان يريد 
به وجه الله فن بدَلَّه يريد به التودد والإكرام سمّى هدية» وإن بذله يريد 
بذلك محرد نفع الْعّطّى صار هبةً وعطية إذا قصد به دفع الشرّ عنه فهو 
فدية» يفدي با الإإنسان نفسه أو عرضه» أو ما أشبه ذلك» والأخير حرام 
على المعْطّى» والذي يُعطى للتوصل به إلى باطل يُسمى رشوة» فهذه خمسة 
أقسام: صدفة» وهدية» وهة» وفدية» ورشوة» كلها على حسب النيةء 
و اکا سا کا سی آنا 

وقوله: ١لا‏ حل الصدقة لغنی» من هو الغني؟ قال بعقهم: هو 
الذي چب عله الزكاة» فكل من جب عله الزكاة فهو عنی» وقال 
بعضهم: من مَلّك قوت يومه وليلته فهو غني» وقال بعضهم: من ملك 
سين د رهما فهو غني» وقال بعضهم: من وجد کفايته وعائلته سنة فهو 
غني» وهذا الأخير أقربما. 

أما الأول وهو من يقول: من وجبت عليه الزكاة فهو غني» فإننا 
نقول: هو غني من حیث وجوب الزكاة علیه» لکن قد لا کون غنيًا من 
حيث جواز دفع الزكاة إليه» فقد يكون عند الإأنسان مئة درهم» ولكن مئة 
درهم لا تکفيه هو وعائلته ولا لمدة يومين» فهذا ليس بغني. 


باب فسم الصداقات  -™D‏ 

إذا فكيف تجب عليه الزكاة و تجوز له الزكاة؟ 

نقول: لا منافاةء فالزكاة تجب عليه لوجود سبب الوجوب» 
ويستحق من الزكاة لوجود شرط الاستحقاق» ولا مانع أن يكون الإإنسان 
من آهل الزكاة الذين تچب الزكاة عليهم» ومن آهل الزكاة الدين محل شم. 

والخلاصة أن أصح الأقوال في هذا هو: آن الغني هو الذي جد 
كمايته وكفاية عائلته دة سنة. 

قوله: «إلا لخمسة ثم عَدّهم» وذكر العدد والتثنية بالمعدود هذا من 
حسن التعليم» فمن حسن التعليم أن يحصر الإنسان الأشياء ثم يفصلها؛ 
لآنك إذا حصر عا وقلت: خسة _ مشلا ى فإذا نسيت تقول: بقى واحد 
ولکن لو ذكرت بدون عدد فقد تنسى ولا تشعر أآنك نسیت»› فإذا بقی في 
ذهنك أن هذا الشيء عدده خسة» أو عشرة» أو عشرون» أو مئة» ثم نقص 
عرقت أك تاس لآنه قد تقس نة كى لکن إذا ذكر مرساا قإنك غد 
تسقط شينًا ولا تشعر أنك أسقطته» فمن حسن التعليم أن تحصر الأشياء 
بالعدد. 

قوله: «لعامل عليها وسبق معنى العامل عليهاء وإنا جاز له الأخذ 
مع الغنى؛ لأنه يأخذ للحاجة إليه» فنحن محتاجون إليه؛ لقيامه على 
الصدقة»ء فأعطيناه لحاجتنا نحن إليه؛ وهذا بعطى مقدار أجرته کا سبق. 


قوله: «آو رجل اشتراها ب)اله» هذا هو الثاني» وهذا في الحقيقة ما 


كتاب الزكاة 


أخذها من جهة الزكاة» لكن هى عين الصدقة» مثال ذلك: أعطى هذا 
الفقير جقة من الإبلء فجاء فباعها على غني» فإنها تحل للغني» مع أنه 
غنى؛ لأنه أخذها بجهة غير استحقاق الزكاة» وهى الشراء» وطهذا قال: 
«اشتراها باله» لكن هى حقيقة عين الصدقةء إنا الفقبر آخحذها بجهة 
الصدقة وهذا أخذها بجهة الشراءء فلا اختلفت الجحهة جاز. 

ونظير ذلك أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - دخل ذات يوم 
بيته» وطلب طعامًاء فقالوا: ليس عندنا شىء قال: آلم أرَ البرمة على النار؟ 
والبرمة إناء من حرف أو تحوه نوضع عل النار» قالوا: یا رسول الله 
ذلك حم تصدف ره عل دریره» يعني وهو لا يأکل الصدقة. فقال: اهو 
علبها صدقة» ولنا هدية»"» فهو طعام واحد ا انی عليه الصلاة 
والسلام - من بريرة ليس على سبيل الصدقة» لكن على سبيل افهداية» فهو 
نظبر هذا الحديث. 

الثالث: قوله: «آو غارم» وي القسمين من الغارمين؟ 

الجواب: الغارم لإصلاح ذات البين؛ لأن الغارم لنفسه يشترط 
لاتتحقاق الخد أن لا عد ما سدذديتة أما الغارم للإصلاح ذات البين 
فيْعطى ولو كان غنيًاء اللهم إلا أن يقال: إن الغارم هنا تشمل الصنفين من 
الغارمين» ويقال: ان الغارم له قد يڪون عنده ما بکفه من حيث 
() أخرجه البخاري: كتاب الزكاةء باب الصدقة على موالي آزواج النبي م رقم (۹۳٤١)؛‏ 

ومسلم: كتاب الزكاةء باب إباحة الهداية للنبي مادء رقم .)٠١۷٤(‏ 


باب قسه الصدقات “CD‏ 
الأكل والشربت واللباس والسكنى» لکن لیس عنده ما یسدد دینه» فهذا 
سط فلو آن رجا اله راتب وهذا الراتب يكفيه لاله وشربه 
ولباسه» وسكناه» لكن بحتاج إلى قضاء الدَيْن الذي كان عليه» بسبب شراء 
بيت» أو شراء سيارة» أو زواج» أو ما أشبه ذلك» فهل يو عنه أو لا؟ 


لقائل أن يقول: إن قول النبي يياة: «غارم» يشمل الصنفين من الغارمين: 
الغارم لإصلاح دات البسن» والغارم لنفسه. 

الرابع: قوله: «أو غاز في سبيل الله“ هذا هو الرابع: فالغازي في سبيل 
الله يُعطى ولو كان غنْيًا؛ لأنه يُعطى للحاجة إليه» فهو سحتاج إليه ولو كان 
غنيًاء فیعطی سلاحاء أو يعطی دراهم ليشتري بها سلاځًا آو يشتري با 
نفقة له» أو ما أشبه ذلك. 

الخامس: قوله: «أو مسكين تَصدق عليه منها فأهدى منها لغنى» 
فهذا - أيصًا _ ملك الزكاة بغبر طريق الزكاة» بل بطريق الإإهداءء كإنسان 
فقبر أخذ من شخص مئة كيلو برا زكاة» فآهدى من نفس هذا البرّ لغني» 
فلو أن هذا الغنى أخذ هذا البر ممن عليه الزكاةء على آنه زكاة فإنه لا جوز 
لكنه إذا أخذه من الفقير على أنه هدية» جاز» مع أنه زكاة. 

فهذه خمسة أصناف بن الرسول - عليه الصلاة والسلام - آنها تحل 
هم الزكاة وهم أغنياء. 

وقوله: «أعِل بالإرسال» معنى أعل أي ضْعّف؛ لأن العلة - ولا سيا 


كتاب الزكاة 


إذا قيل: أعل باللإرسال _علة قادحة» فمعناه أن الحافظ ضعَمه» حيث ذكر 
أنه مرسل. 
من فوائد هذا الحديث؛ 


\- تحريم الصدقة على الغني» وظاهر الحديث أنه يشمل الصدقة 
الواجبة والمستحبةء ولكن ذكر بعض العلاء أن الصدقة غير الواجبة تحل 
للغني» لكن الأولى أن يتنزه عنهاء وأن يقول للمتصدق: أعطها من هو 
احوچ تي 

-١‏ جواز الزكاة للعامل ولو كان غنيًا؛ لقوله: «لعامل عليها» فلو 
أراد العامل أن يتبرع بعمله» ولا يأخذ فهو محسن» ولكن لو أراد أن يأخذ 
فإنه يأخذ ولا حرج عليه» وقد أعطى النبي ية عمر - رضي الله عنه - 
حين عمل على الصدقةء فقال: يا رسول الله» آعطه أحوج مني» فقال له 
النبي - عليه الصلاة والسلام -: «خُذه ما جاءك من هذا المال وأنت غير 
مشرف ولا سائل فخذه» وما لا فلا تتبعه نفسك»'. 

فالعامل عليها يأخذ منها ولو كان واحدًاء ولو كانوا حماعةء يؤخذ 
هذا من الآية: #والمملينَ عيبا € فالآية تدل على جواز أخذ العاملين 
عليها ولو كانوا جماعة؛ حيث ذكرتهم بلفظ الجمع. وأما جواز أخذ 
العامل عليها ولو كان واحدًا فمن هذا الحديث: «لعامل عليها. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب من أعطاه الله شينًا من غير مسألة ولا إشرافِ» رقم 

(۳)؛ ومسلم: كتاب الزكاة» باب إباحة الأخذ ل أعطي من غير مسألةء رقم .)٠١٠٤٠١(‏ 


ل 

۳- أن الرجل إذا اكتسب المال بجهة مباحةء ثم صرفه إلى شخص 
بحرم عليه لو اكتسبه بهذه الجهة لكان أخذه جائرًاء فهذا رجل أعطي زكاة 
وهو فقير» فأعطاها لغني فإنه مجوز» مع أن الغني لو أخذ الزكاة مع غناه 
لكان حرامًاء لكن اختلاف الجهة جعل الحكم يختلف. 

ولو أن أحدًا اكتسب الال بطريق عحرم» وأعطاه لشخص بطريق 
مباح» ففیه تفصیل» فإذا کان حرامًا لعَيِْه فهو لا يحل لغیره» کالخمر 
والخنزير والكلب وما أشبه ذلك فهذه أمثلة للال الحرام لعينه» وكذلك 
لر علمت أن عدا مال فلا المرب فأنا أعرق أن خذا الرجل سارق؛ 
وجاء يبيع المسروق فهذا لا بحل؛ لأنه حرام لعينه» أو هذا المال أخذه هذا 
بخیر حق. 

وأما إذا كان حرامًا لكسبه» فإن العلماء اختلفوا في ذلك» فمنهم من 
قال: كلّه» فلك غنمه» وعلى كاسبه غرمه؛ لأنك أنت أخذته بطريق مباح» 
والمال نفسه حلال» فلم بحرم لعينه لا احق الله» ولا لحق الآدمي» وقد 
أخكه بيب فسن من الباذل ولس حر اقا اليه ولكن الأول الترة عن 
ذلك إلا لمن احتاج» فإن احتاج اللإنسان إليه فلا بأس. 

مال الاعة آن کون ولد عند آبیه» ولیس له کسب يتسب به 
وأبوه يتعامل بالرباء أو كُل: كَل تعامله بالرباء فهنا الابن في حاجةء فمن 
أين يأكل؟ فيأكل ولا حرج عليه؛ لأن الحاجة تبيح المكروه» كا قال 
العلاء: كل مكروه يباح بالحاجة» وكل حرم يباح بالضرورة» أما إذا كنت 


كتاب الزكاة 
CD‏ : 
غير حتاج فإنه لا ينبغي أن تأكل منه» فتنزه وتورع عن ذلك» وإن كان قد 
دخحل عليك بطریق مباح. 

٤‏ - فضيلة الغزوء وأن الغزاة يُعّطون من مال الزكاة. 

ويتفرع على هذا: أن إعطاء الغزاة من الصدقة من باب أولى» وحينئذ 
نقول: هل الأفضل أن تتصدق بالمال على فقيرء أو تين به غازيًا في سبيل 


ارته ؟ 


نقول: انظر المصلحةء فإذا كان هذا الفقير يمكن أن يتضرر بالجوع» 
أو بالعُري في أيام الشتاء» فلا شك أن دفع قر وه او وكذلك ۔آایضا- 
الجهاد يختلف» فقد يحون المجاهدون مضطرين إلى المالء وقد يكون المال 
من الكماليات بالنسبة هذا الجهادء لكون السلاح كثيرًّاء والأطعمة 
متوفرة» وکل شيء متوفر. 

فالمهم أن ينظر الإإنسان إلى المصلحة في هذاء فقد تكون المصلحة في 
بذل المال في الجهاد.ء وقد تحون في دفع الضرورة للفقراء ونحوهم. 

٥‏ - الإإشارة إلى اللإخلاص في العمل» لقوله: «أو غاز في سبیل الله»» 
وهذه آحوج مَنْ يكون إليها من الناس آولئك الجنود»ء الذين يعملون في 
الجيش» فهؤ لاء أحوج من يكون إلى أن تنفخ فيهم روح اللإخلاص؛ لأن 
الغازي يعرض رقبته لأعداء الله فإما أن يخسر الدنيا والآخرة» وإما أن 
يربح إحدى الحسنيين» يخسر الدنيا والآخرة إذا لم يخلص له فإذا كان 


باب قسم الصدقات =D‏ 
ينوي بذلك الحَوِية والقومية وما أشبههاء فإن نية القومية هذه لم يفتحها 
على المسلمين إلا الكفار» أرداوا بالقومية شيئين» كا يقولون: ارم 
عصفورين بحجر» أرادوا أن يفرقوا المسلمين؛ لأن المسلم غير العربي ما 
يكون لديه الاس في معونة العرب المسلمين الذين فصلوا أنفسهم عنه» 
انا أن ذه :فن اسان اة اسايق ج بقارا لا لدي 
الله» ولكن للقومية. 

وبذلك يدخل ی هذه الكلمة المسلمون وعر السلهن: فأخر جوا 
لقومية؛ ولذلك ا قم خم قائمة إل الآن؛ لان التال الذي يمكن أن تقوم 
له قائمة هو الذي يکون في سبيل الله E Es‏ ؛ فلهذا يجب أن تبث في 
هؤلاء الجنود روح الإ خلاص؛ لیخلصوا لله عرز اوج في قتاهم» » فادا 
أخحلصوا لله في قتاهم أوشك أن ينْصّروا على أعدائهم. 

٦‏ - جواز هدية الفقبر؛ لقوله: «أو مسكين تصدق عليها منهاء 
فأهدى منها لغني» . فإذا قال قائل: كيف يجوز للفقير أن مُمدي» إذ لو كان 
عنده فضل فلا جوز آن يأحذ من الزگاة» فکیف مُېدی؟ 

فالحواب: يمکن للفقير آن يېدي» مثل: أن يشتري ئا وزاد عن 
فأهدى منه» أو كان قد أخذ المال على أنه كفاية سنةء ولكن الأشياء 


رخحصت» وٳذا رخحصت سوف يتوفر عنده شيء» فهذا هدي منه. 


فا لحاصل أن الفقر له أن هدي. 

۷- جواز قبول الغني هدية الفقير: لأن الحديث صريح لا حل إلا 
لكذا١»‏ فلا يقول الإنسان: لا أقبل هدية المسكين؛ لأن هذا يضرّه» وهو 
رل ا مي وما أشبه ذلكه تقرل: لاا بل القبول آولة لأنه ربا يكن 
جر 8 أحبٌ إليه من الال الذي يرد إليه وما أكثر الفقراء الذين 
يفرحون إذا قبل الأغنياء هديتهم. 

وهذا الحديث وإن كان فيه من العلةء لكن معناه صحيح» تنطبق 
على القواعد الشرعية» قال عنه الإ مام أحمد: ما أجوده من حدیث. 


E ¥‏ 3 
۷- وعن عُبَيْدالله بن عي بن الخیار - رَضى الله عَنهُ -: أن رَجُلَيْنِ 
س 1 کر 7 = واه رة 0 ا 7 i:‏ - 1.5 
حدتاه ما أتَيّا رسّول الله يلا يَسألانه عن الصدَقَةء فقلب فيها النظرَ 
ر بے E‏ سے م 5 ور چم ي ت ار کے 
رهما جَلْدَبْن» قالّ: «إِن شتا أعَطَينكًاء ولا حَظ فيّها لِعَتَىّء ولا لِقَوي 
کت۲" رواه أحمدء وقواه بو داود» والنسائي. 
الشرح 
قو له: «آن رجلين حدثاه أنہ) آتيا رسول الله» فى هذا إشكال» وهو 
(۱) أخرجه أحمد» برقم (١١١۱۷٠)؛‏ وأبو داود: كتاب الزكاة» باب من يُعطى من الصدقة» وحَد 


الت رفم ( ۱۳۹۱( والنسائى: کتاب الزكاة» باب اة القوي الكتسب» رقم 
,)٥۵١(‏ 


جهالة هذين الرجلين» وهذا مجعل الحديث مردودًا؛ لأن جهالة الراوي 
تقدح في المروي» ولكن جهالة هذين الرجلين هنا لا تضر؛ لأ 

وقوله: «يسألانه من الصدقة» السؤال يطلق على طلب المالء ويطلقى 
على الاستخبار والاستفهام عن الشىء» فإن كان للمعنى الأول تعدّى إلى 
المفعول الثاني بنفسه» وإن كان للمعنى الثاني تعدّى إلى المغعول الثانى 
بلفظ : «عن»ء فتقول: «سألت فلاتًا مالا»ء فهذا سؤال العطاءء و«سألت 
فلاا عن کذا) فهدا سؤال الاستفهام» ودا قال أله تعالٰی: #سكلوتك اذا 
ا € [الائدة:٤]»‏ وقال: فمستلونڭ عن لمال ¶ [الانفال:٠].‏ 

وأما «سأل» بمعنى طلب الإعطاء فإنه يتعدى بنفسه إلى المفعول 
الثاني» مثل: «سألت زيدًا مالا» وقد یتعدی «بمنْ» مثل قوله - تعالی -: 

وسكلواً أله من فضليء€ إذا قصد با بيان الجنس» فقوله هنا 

«يسألانه من الصدقة» آي: من الزكاةء فهذا من سؤال العطاء المعذّى 
بمن» مل : # و سلوا أله من فص ل4 × ¶ [النساء:۳۲]» وقوله: من الصدقة أي 
من الزكاة؛ لأن غالب ما يكون عند الرسول عليه الصلاة والسلام - من 
الکو ات. 

قوله: «فقلّب فيه التظر» أي: جعل ينظر إليها بإمعانِ ودقة. 

قوله: «فرآهما جلدين» أي: قويين» وال جلد معناه القوة والصبرء 
و مله «تجلّد على کذا» أي: تصر عليه. 


كتاب الزكاة 
SS‏ تت 
فقال: «إن شئتما أعطيتكما» يعني أنه - عليه الصلاة والسلام - لا يرد 
سائلاء لكن أراد هنا أن يبين فا الحكي فإن كانا من أهل الصدقة 
أعطاهماء وإن ل يکونا من آهل الصدقة ل یعطها» ولکنه بن فقال: «ولا 
حظ فيها» الحظ بمعنى النصيب» ومنه قوله ‏ تعالى -: وما يلها | لذو 
حَصلِ عظیم € [فصلت:٠۳]»‏ آذي ذو نصیب عظيم. 


وقوله: «فيها» أي: في الصدقة. 

قوله: «لغني» الغنی هناء نفسره با فسرناه بالغنى فى الحديث الأولء 
وهو الذي جد كفايته وكفاية عائلته لمدة سنة» قوله: «ولا لقوي مكتسب» 
اشترط النبي - عليه الصلاة والسلام - شرطين: القوة والاكتساب» فإن 
کان قویا ولا کسب له حلت له» وإن کان مکتسبا لکن لا قوة له فاا حل 
له» کرجل دي صنعة» لكنه مريض»› لا يستطيع أن يعمل» فهذا تحل له 
الزكاة» فهذان اننان: الغني» والقوی الکن فالخني هو الغني اله 


هذا الحديث معناه اللإحمالي ظاهر: آن رجلين آتيا إلى رسول الله 
عليه الصلاة والسلام -يسألانه من الصدقةء فبين هه) الحكم. 

من فواند هذا الحدیت : 

١‏ - أنه جب على من أراد أن بُعطي الصدقة أن ينظر في السائل هل 
هو مستحق أو لا؟ بدلیل قوله: «قَقلّب فيه النظر»ء لا سيا إذا وجدت 
قرائن تدل على آنه غبر مستحق» کا في هذا الحدیث. 
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- أن الإنسان مقبول قوله في الفقر وعدم التكسب؛ لقوله: إن 
شئتا أعطیتک|». 

۴- آنه ب ينبغي - إن لم يقل بالوجوب - لمن عنده زكاة» وجاء سائل 
يسأله» وظر Th e E‏ 
والسلام - هذين الرجلين: «إن شعت اعطيتك؛ ولا حظٌ فیها لغنی ولا 
لقوي مكتسب»» أما إذا كان الإإنسان يغلب على ظنه أن السائل صادق 
فإنه لا يلزمه أن يقول ذلك بل قد یکره له هذا؛ لأنه خجّله» ویکسر قلبه. 
إذا قال مل هذاالقول. 

٤‏ - تحريم الزكاة أو الصدقة على الغني؛ لقوله: ولا حظ فيها لغني». 

٥‏ - تحريمها على القوي المتكسب» لقوله: «ولا لقوي مكتسب». 

مسألة: هل يعطى طالب العلم من الزكاة؟ 

الجواب: نعم يعطى» ولو كان جلذاء لأنه لو ذهب يكتسب فإن 
طلب العلم سينقطع؛ وهمذا قال العلماء: إذا تفرع قادر على التكسب لأجل 
العلم عطي وإن تفرَّغ لأجل العبادة فلا يعطى من الزكاة؛ لأن العبادة 
نفعها قاصر» والعلم مُتَعلِ» فهو نوع من الجهاد في سبيل اللّه. 

- الغنى ينقسم إلى قسمين» غنيٌ بالمال» وغنيّ بالكسب والصنعة؛ 
لقوله: «لغني ولا لقوي». 

ويتفرع على هذه القاعدة أنه إذا كان لك قريب يستطيع أن يكتسب» 


كتاب الزكاة 


DE 
لقوته ووجود المكاسب فإنه لا جب عليك الإنفاق عليه؛ لأن الرسول‎ 
ية قارنه بالغنى» وهذا يدل على أن الكسب غنى» والحقيقة أن الكسب‎ 
قد يكون أضمن من المال؛ لأن المال ربا يسرق» وربا يتلف» لكن السب‎ 

داتًا مع صاحبه یتنقل معه؟ لانه یکسبه بیدنه. 

۷- أن الصدقة تحل للفقير إذا م يكن قويًا مكتسبًا؛ لمفهوم قوله: 
الغنىّء ولا لقوی محتسب». 

۸- الرد على الحرية؛ لقوله: «آتياء ویسألانه فققتت وإن شئتما 
وغبره)» ففيه إثبات المشيئة للعبد» وإثبات الفعل له؛ لأنه قال: «(مكتسب» 
و«قلب» وما أشبه ذلك من الأفعال التي أضيفت للإنسان. 

# ¥# ¥ 


“TEA‏ - وعن قبيصة بن خارق اهلالي -رضی الله عَنهُ قال: قال رسول 
اله کلار: ِن اسا لا تیل إلا لحد تلك رَجُل تحمل كاله فَحَلّث له 
اله تی یبا ميك ورج أَصابنة جايح جتحت ماله َل 
ا ی بیت قرات می کک وَرَجُل أَصَابتة اة حى يفوم ائه 
مِنْ ذوي ال ججَی مِنْ قَومِه قد انث فاا اة قحلت اة خی 
یب فوا ین ڪي کا يوا بق انا ا يم شخت باخاي 
صَاحبه سحتا» رواه م وأبو داود» وابن خزيمة» وابن حبان' 


)١(‏ خر جه مسلم: كتات الزكاة باب من تحل له المسألةء رقم ٠ ٤٤(‏ 1 وأبو دواود: كتاب الزكاة» 
باب ما تجوز فيه المسآلة» رقم »)١۱۳١۹۷(‏ واین خزيمة »)۲۳٣۹۱(‏ وابن حسان (۳۲۹۱). 
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الشرح 

قبيصة - رضي الله عنه - سأل النبي - عليه الصلاة والسلام - من 
الصدقةء فقال له: هذا الكلام: «إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة» أولا: 
«رجل؛ بالكسر» بدل من «أحد ثلاثة؛» ويجوز أن تقول: رجل بالضم 
على نها خبر مبتدأً حذوف» والتقدير: أحدهم رجل. 

قوله: «تحمّل كمالة» فحلت له المسألة“ أي تحمل حالة للإصلاح بين 
قوم» وهذا هو الغارم لإأصلاح ذات البين» فهذا وجد قبيلتين متنافرتين»› 
یکاد يكون بينها دماء» فتحمّل حَالةء فهذا تحل له المسألة حتى يصب 
تلك الحالةء ولو كان غنيّا؛ لأن هذا من باب المعاونة والمساعدة على فعل 
الخ وف لان قحل هنا ¥ شاك اتةه مروف جمد غيم ويخك عليه 
فكان من المناسب أن يعطى ما تحمّله تشجيعًا له ولأمثاله» إذ إن غالب 
هذه الجائل تكون كثيرة» ولو قلنا: إنه لا يعطى لكکانت آمواله تتاف 
بسبب هذه الحالة» فمن أجل هذا كان من الحكمة أن يعطى إياهاء ولكن 
السؤال سؤالان: سؤال خفي وسؤال علني. 

فالسؤال العلني: ما يفعله بعض الناس الآن» يقوم أمام الناس في 
المساجد» أو في المجتمعات ویتکلم. 

والسؤال الخفي: أن یکتب ما وقع له» ثم یرسله إلى من توم فيه 
ا لخير» أو يذهب هو بنفسه إلى من يتوسّم فيه الخير» ويقص عليه القَصةَ 


فأيي) أعظم؟ الأول أعظم. 


كتاب الزكاة 


ADL 
والأول ينبغي ألا جوز إلا للضرورة؛ لأنه ني لواقم يدل نق أمام‎ 
الناس ياء لکن الذي يسال سوا خفيًا من يتوسم فيه الخیر يکون‎ 
أهون؛ لأنه إنا آذل نفسه عند أشخاص معينين» وإن كان هذا أشد من‎ 
جهة أخرى» وهو إحراج المسؤول؛ لأن الأول يسأل» فمن شاء أعطاء‎ 
ومن شاء لم يعطه» ولا يهمه» لكن الثاني يحرج المسؤول» فقد يكون أشد‎ 
قر هه التاحية.‎ 

قوله: اورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله» أهلكته» مثل أن يأتي 
زرعه فيصان يتلفه» أو يأتي دکاته حريق يحرقه» أو يأتي ماشيته جنودٌ 
يأخذونهاء أو ما أشبه ذلك» لكن الجائحة لا بد أن تكون بينة؛ وهذا ۾ 
يحتج إلى إقامة البينة على هذه الجائحة؛ لأنها بيْنة ظاهرة للناس» فهذا رجل 
عرف الناس أن دکانه احترق فجعل يسأل» و عرف الناس أن زرعه غرق 
فجعل يسأل» أو عرف الناس أن قطاع الطريتق أخذوا غنمه» فجعل 
يسأل» وما أشبه ذلك؛ وهذا هنا لم يشترط النبي - عليه الصلاة والسلام - 
أن يشهد له أحد, فقال: «اجتاحت ماله» 

قوله: «فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش“ القوام ما 
تقوم به حياة الإنسان» وقوله: «من عيش» آي ما يعيش به الإنسان من 
لباس» وطعام» وشراب» وما أشبه ذلك. 

قوله: «ورجل أصابته فاقة» الفاقة الحاجةء لكنها ليست جائحة بينة 
للناس» إنها هي حالة رجل کان غنيًا ومعروفا بالغنی» وانکسر انکسارًا 


بغير شىء معلوم» مثل ما محصل في بعض الأحيان» تكسد الأشياء 
ویکون الرجل قد اشتری سلعًا کثیرة افخسرت› ویکون ۔ أيضا ۔ قد 
اشتری هذه السلع بأکثر من ماله الذي بیده» کا يوجد من آهل الطمع إذا 
رأوا الأشياء ترتفع ذهب الواحد منهم يشتري بأكثر من ماله» فإذا نزلت 
الأسعار انكسر» وصارت ديونه عظيمة. 

لكن لو أن الإإنسان لا يشتري إلا مقدار ما عنده ما حصل الخللء 
وهذا هو العقل وهو الشرع» ألا تشتري أكثر مما عندك فهذا الرجل 
اشتری سلعًا كشرة» وهبطت الأشیاء وانکسر» والناس یظنون آنه ما زال 
غلل غناه. 

إذن فالفرق بين هذا والذې قبله آن الذي قبله تلف ماله بسبب 
ظاهر» جائحة اجتاحته» أما هذا فإن الفاقة أصابته بسبب خفىٌ» لا يعلم 

قوله: (احتی يقوم" ثلاثة من ذوي الججى من قومه: لقد أصابت 
فلاتًا فاقة» 


١(‏ )ال النووي في شرحه على صحیح مسلم (۲/ ۷۲۲): «هكذا في جميع النسخ (حتى يقوم 
ثلاثة...) وهو صحيح» آي يقومون بهذا الأمر..» ١.ه.‏ وللحديث رواية آخرى بلفظ : 
«حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا...٠‏ آخرجها عدد من أصحاب الصحاح والسنن» كا في 
جامع الأصول لابن الأثیر (۱۰/ »)۷٤١‏ والجامع الکبیر للسیوطي (۱/ ۳۷۳۹)ء وصحيح 
ابن حبان (۸/ ۱۸۷)» وسنن البیهقي (۲/ »)۳٤۲‏ وغير ذلك. 


CDs‏ كتاب الزكاة 

وقوله: «لقد أصابته» مفعول لفعل حذوف» تقديره: «حتى يقوم.. 
فيشهدوا: لقد أصابته» آما على نسخة «حتى يقول» فإن مقول القول قوله: 
«القد أصابت» ولا حاجة إلى التقدير. 

وقال النبي - عليه الصلاة والسلام -: «ثلاثة من ذوي الحجى» لأن 
هذا الذي ادعى الفقر يدعي استحقاقا يستلزم حرماتًاء فهذا الذي أخذ 
هذا المال من الزكاة» فأخذه إياه يستلزم استحقاقاء ويستلزم حرمانًا لغيره 
أي للفقراء الآخرين» فكان من الحكمة أن يکون الشهود ثلاثة واشترط 
النبي عليه الصلاة والسلام - شرطين مع هذا العدد: 

الأول: آن يڪونوا من ذوې ا لحجی» وهو العقل» يعني أنهم آآصحاب 
فطنة وانتىاه» وليسوا أصحاب غفلة وغرة» تموتہم الأشتاء ويخرر م“ 
ولسوا ایشا ے م دوي العاطفة» الذين تغلبهم العاطفة» حتی یشهدوا 
للإنسان بمقتضى هذه العاطفةء لا بمقتضى العقل. 

الشرط الثاني: من قومه» وهذا يعود إلى اشتراط الخبرة؛ لأن قومه 

فاشترط الرسول عليه الصلاة والسلام - ثلاثة شروط: العدد» بن 
يكونوا ثلائة» والعقل» والخبرة. 

فإن قال قائل: إن قومه قد يحابونه» فیشهدون با لیس بصواب» آو 
با ليس واقعا؟ 
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فالحواب: آنه إذا حصلت هذه التهمة وتحققناها فإننا لا نقبل 
شهادتهم» كغيرهم من الشهداء الذين تقع فيهم التهمة» لكن الرسول - 
عليه الصلاة والسلام -راعى في ذلك أنهم أقرب إلى العلم بحاله. 
وقوله: «لقد أصابت فلاتا فاقة» اللام هنا موطئة للقسم» وقد 
للفخقيى؛ وعلل هذا فتكون الجملة موكدة بثلاثة موكدات؟ القسم 
المحذوف» واللام» وقد» ولكکن قد تجاب الشهادة سا جاب ره القسم» 
فيقول: أشهد لقد كان كذا وكذاء والجامع بينه)| هو التوكيد في كل منهاء 
فالقسم مؤكد والشهادة -أيضا- مؤكدة. 


وقوله: «أصابت فلانا» نصب «فلاتا» لأنه مفعول به مقدم. 


قوله: «فا سواهن» أي فالذي سواهنْ» وهنا حَذْفَ من الصلة صدرهاء 
الناس الذين يكتسبون الأموال بالباطل لا يموتون إلا وهم فقراء» وهذا شيء 
مشاهد فان سَحَتَ نفس الال فالأمر ظاهر» وإن لم يسحته فقد سحت بركته. 
وقوله: «فا سواهنٌ من المسألة يا قبيصة» أدخل الحملة الندائية هنا 
قوله: «يأكلها صاحبها سحتا» أما على نسخة «يأكله صاحبه» 
فواضح أنه مطابق لقوله: «سحتا)؛ لأنه مفرد مذكر» وأما على النسخة 
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الأخرى «يأكلها» فالمراد الصدقة» يعنى ما سوى هذه المسألة فإن من سال 
من الصدفة فاکلھا فھو سحت پاگلها: 

وقوله: اسحتا) هذه حال من «ها» في قوله: «يأكلها» وهي مؤكدة 
لقوله: (سحتا». 

هذا الحديث أخبر النبي - عليه الصلاة والسلام - فيه أن المسألة - 
والمراد ها مسألة المال - لا تحل إلا في واحدة من هذه المسائل: وهى في من 
تحمل حالةء ويدخل فيه من تحمل دية لغبره فإذا رأيناه ضعيفًا فقبرًا 
أعطيناه بدون أن يقال له: إن شثت أعطيناك ولاحظ فيها لغني...» وإن 
طلب الزكاة» ورأيناه جلدًا قلنا له ذلك وأعطيناه» ونكل ذلك إلى ذمته 
ومن أصابته جائحة» ومن أصابته فاقة» لكن الأخبر لا بد فيه من شهود 
تلائة ذوي عقل وخبرة من قومه. 

من فوائد هذا الحديت: 

-١‏ تحريم مسألة المال إلا في هذه الأحوال الثلاثة؛ لقوله - عليه 
الصلاة والسلام -: «إن المسألة لا تحل». 

۴ حسن تعلم الرسول ‏ عليه الصادة والسلام ‏ للاستخدامه 

۳- آن اللإنسان إذا حمل حمالة لغره فان له أن يسأل» حتی یصیب 
هذه الحمالة؛ لقوله: «إلا لأحد ثلاثةء رجل تحمل حالة..٠‏ إلخ. 
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-٤‏ جواز سؤال الإنسان لغيره؛ لأنه إذا جاز أن يسآل لأمر يعود 


نفعه إليه من أجل غيره» فسؤاله لأمر يعود نفعه إلى غيره من باب أولىء 
فيجوز للاإنسان أن يسأل لغيره إذا علم غيره هذاء ولكن مع هذا لا ينبغي 
إلا إذا كان سؤاله هو أقرب إلى قضاء حاجة غيره ما لوسأل غيره فحينئذ 
يون سؤاله كالشفاعةء أما إذا كان هذا الذي قال: (اسأل لي فلاتا) 
يستطيع أن يسأل هو بنفسه» ويمكن أن تقضى حاجته فلا ينبغي أن تسأل 
انت لسس: 

الأول: أن هذا قد جرج المسؤول؛ لأن بعض الناس قد يهون عليه أن 
یعتذر من فلان» ولا بون عليه أن يعتذر من فلان. 

الثاني: أن فيه شينًا من الغضاضة عليك حتى وإن كنت تسأل لغيرك 
لا سي إذا كثرت أسئلتك الناس للناس» فإن هذا يو جب الغضاضة عليك» 
فنقول: إذا كان سؤالك لغيرك أقرب إلى إجابتك» بحيث إذا سئل هو ل 
مجب» فمعونته هنا لا شك أنها مصلحة» وفيها خبر. 

-٠‏ أن الإسلام حريص على كرامة بنيه وعدم ذهم؛ ومذا حرم 
عليهم المسألة؛ لما فيها من الذل. 

-٦‏ أن من أصيب بجائحة اجتاحت ماله جاز له أن يسأل بقدر 
الحاجة فقط؛ لق له: «حتى يصيب قوامًا من عيش ثم بعد ذلك لا 
يسأل؛ لكن إذا أصيب بجائحة ولم يضره» بمعنى أنها اجتاحت ماله ولكن 
لیس عليه دین»ء ولیس له حاجةء أو آن عنذه آموالا آخری» فإٍنها لا تخل له 


كتاب الزكاة 


المسألة من الزكاةء بل يقال له: اكتسب» لا سيا إذا كان قويًا جلدًا. 

كا أنه لا يحل إعطاء الفقير من الزكاة لأجل الحج» ولو كان فرضا؛ 
لأن الفقير لم يفرض عليه الحج أصلاء أي لم مجحب عليه حال فقره وهذا هو 
القول ا ٤‏ هده المسألة. 

- أنه إذا كان الإنسان غنيًا ثم افتقر فإنها لا تحل له المسألة ولا 
he‏ ایا حتی يشهد دلانه من قو مه» من دوي العقل آنه آصابته فاقة؛ 
وذلك لأن الأصل بقاء الغنى وعدم الاستحقاق» فلا يقبل إلا ببينةء 
بخلاف الرجل الذي لم يكن معروفا بالغنى إذا جاء يسأل يقول: إنه من 
أهل الزكاة» فإننا نعطيه إذا غلب على الظن صدقه. 

۸- أن ما عدا هذه الثلاث إذا أخذ الإنسان الال بالسؤال فإنه 
سحت؛ لقوله: «وما سواهن من المسألة». 

۹ - استعمال التنبيه للمخاطب عند الحملة الهامة؛لقوله: «في) سواهن 
من المسألة يا قبيصة» فإذا كان الحديث مستفيضا وطويلاء وأتت فقرة من 
الحديث ينبغي أن ننبه عليها فإنه بحسن التنبيه» مثل أن نقول: يا فلان» أو 
انته» أو استمتع آو ما فا شه ذلك. 

-٠١‏ أن المال الحرام ليس فيه بركة»ء وآنه شؤم على بقية المال؛ لقوله 
فإنه شحت» حتی لو آكله وانتفع به فإنه حت؛ لأنه يسحت البركة من 
وجه آخر» وهو أن المتغذي بالحرام لا يستجاب له» وقد ذكر النبي - عليه 
الصلاة والسلام-: «الرجل يُطيْلٌ السَمَرّ أشَحَتَ آعْبَ يَمُد يدَيْهِ إلى السَباء: 


باب قسم الصدقات 
يا رب يا رَبٌ» ومَطْعَمهُ حرام ومَلبسه حرام وعدي با حرام؛ ًاّ: قان 
يُْسَجَابٌ ذلك . 

وهذاه من السحت آن يسحت بر كة الدعاء» مع توفر أسباب اللإجابة 
وهي رفع اليدين ٠‏ إلى السا والناداة ہیا رب یا رب» وكونه أشعث أغبزء 
وكونه في سفر» فمع توفر هذه الأسباب الأربعة إلا أنه يبعد أن يستجاب 
له؛ لانه کان یتغدی بالحرام» وهذاد من آعظم احتف والعباد باللّه. 

۲- التنبيه على آنه لا بد أن يكون الشاهد ذا خبرة؛ لقوله: من 
قومه» فإذا لم يكن ذا خبرة فإننا لا نقبله؛ لأننا نعلم أنه شهد تخرْصًاء أو 


محاباةء أو ما أشبه ذلك. 
۴۳- اشتراط العقل إ فى الشهادة؛ لقوله: «(من دوي ا لححىی» أي 
العقل. 


٤‏ - اشتراط التعدد في هذه المسألة في ثلاثة؛ لقوله: «حتى يشهد 
ثلاثة من ذوي ال حى من قومه)» وهذا في| إذا كان معروفا بالغنى من قبل 
الفقر. وتتميًا هذه الفائدة نقول: إن الشهود قد يكونون أريعة رجال» وقد 
یکر تون اة وقد یکونون رچلان» وقد یکونوت رجلا وامراتین» وقد 
يكونون رجلا ويمين المدعي» وقد تكون اليمين فقط أو امرأة واحدة 
فهذه أقسام» فأربعة رجال في الزنا واللواط؛ لقوله تعالى -: لوا جاو 
و رة شمكآء € [لنرر:٣٠].‏ 


كتاب الزكاة 


: C5 

وثلاثة رجال في هذا الحديث» إذا ادعى شخص الفقر وهو معروف 
بالغنى فلا بد من ثلائة رجال. 

ورجلان في الحدود» ما عدا حد الزناء والقصاص والنكاح» وما 
أشبه ذلك ما ليس بمال» ولا يقصد به المال» فلا بد فيه من رجلين. 

ورجل وامرآتان في المال وما يقصد به لقوله - تعالى -: قن لَمَ يكرا 
رجن فرحل وأمرا ان ) [البقرة:۲۸۲]. 

ورجل ويمين المدعى كذلك في المال وما يقصد به؛ لأن النبى 
_ عليه الصلاة والسلام- قضى بالشاهد مع اليمين. 

وامرأة واحدة في لا يطلع عليه إلا النساء» كالرضاع» والاستهلالء 
يعني استهلال الحمل إذا سقط وشهدت امرآة بأنه استهل صارخا قبلنا 
شهادتا وورنناه. 

واليمين فقط؛ وذلك في| إذا كان هناك قرينة ظاهرة تدل على صدى 
لمدعي» مثل القسامة في الدماء» ومثل لو أن رجلا يسعى شديدًا خلف 
رجل هارب» وهذا الرجل الذي يسعى شديدًا خلفه ليس على رأسه 
شی والآحر عليه شیاغ وبیده شاغ» والذي یسعی وراءه یقول: آعطني 
شماغي» فهنا إذا قال المدعى عليه: هات شهودًا أن هذا لك» فإننا نقبل 
قول ال معي بيمينه؛ لوجود قرينة ظاهرة تشهد له 


(١)أخر‏ جه مسلم : كتاب الأقضية» باب القضاء باليمين والشاسد» رقم .)١۷١١(‏ 


باب قسم الصدقات =D‏ 
فهذه آقسام البینات التی تثبت ا الحقوق. 


E 


اة: «إِنّ الصَدَقةَ لا نبي لآل محَمَرِ إا هي أَوْسَأحُ الاس وني رواية: 


«واتا لاتجل a‏ لحد ك لل حَمّد» رواه مسله'. 
الشرح 

قوله: «الصدقة» الصدقة هنا كلمة عامه» تشمل الزكاة»ء وصدقة 
التطوع» آما كونها تشمل صدقة التطوع فظاهر؛ لأن الصدقة في الأصل لا 
يفهم منها عرفا إلا صدقة التطوع» وأما شموها للصدقة الواجبة فلقوله 
تعالى -: #لإتما الصدقتل لم قرا وألمَسكنِ € وهذه هي الزكاة؛ لقوله 
في آخرها: رة مت آله واه علي سكير [التوبة:٠٠]»‏ وهل 
المراد هنا بالصدقة الواجبة والمستحبةء أم الواجبة ؟ ننظرء إن أخذنا 
بالعموم قلنا: إا شاملة لصدقة التطوع والواجبة وهي الزكاة. 

وإن نظرنا إلى التعليل وهو قوله ية : «إنا هي أوساخ الناس» 
رجُّحنا أن المراد بها الزكاة؛ لأن الزكاة هي التي تنظف المال» وتطهره من 
الآفات» فهى إذًا كالماء الذي تغخسل به النجاسات» فيكون وسحًاء وهذا 
التعليل لا ينطبق على صدقة التطوع؛ لأن صدقة التطوع مكمرة للذنوب» 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الزكاةء باب ترك استعمال آل النبى على الصدقة» رقم .)٠١١۲(‏ 


كتاب الزكاة 


CDs 
وليست مطهرة للأموال؛ لأنها ليست واجبة» وهذا هو ما ذهب إليه‎ 
الجمهور» أن المراد بالصدقة هنا الزكاة» ولكن بعض أهل العلم يقول: إن‎ 
عامة تشمل الصدقة الواجبة وصدقة التطوع.‎ 

وقوله: «لا تنبغى» سبق لنا أن كلمة دلا ينبغي» في القران والسنة 
معناها الامتناع» يعني متنعة. 

وقوله: «لآل حمد» وهم بنو هاشم» فهو محمد بن عبدالته بن 
عبدالمطلب بن هاشم» فمن كان من ذرية هاشم فهو من آل حمد» ومن 
فوقهم من بني عبد مناف ومن فوقه فإنهم ليسوا من آل محمد فال 
الشخص إلى الحد الرابع فقط» إذن لا تحل لبني هاشم ذكورهم وإناثهم؛ 
لأنه قال: «لا تنبغي لآل محمد»ثم قال: 

«إنها هي أوساخ الناس» هذه الجملة حصرية» طريق الحصر فيها 

يعني ما هي إلا أوساخ الناس» وأوساخ الناس لا ينبغي أن تكون 
لأطيب الئاس رقا وهم بتو هاشي فإن بى هاشم أطيب الاش جرقا 
ونسبًاء فلا تحل م الزكاة؛ لأنهم أشرف من أن يأخذوا آوساخ الناس. 

وقوله: «أوساخ الناس»المراد بالناس هنا الناس الذين عليهم زكاةء لا 
کل أحد؛ لأنه ليس کل أحد عليه آن يزکي» فهو إذا عام أريد به الخاص» 
فأحیانًا نسمع: عام خصوص» وعامٌ رید به ا لخاص» فهل بینهم| فرق؟ 

الحواب: نعم الفرق بينه) أن العام اللخصوص لفظ عام زنك 


_ CD ٠ ۰ ٠ باب فسم الصدقات‎ 

عخوعه ٿم ارج من هذا الحموم شىء من الأفراد» كا في قوله قال 
#والعصر ر I‏ ان لاضن OF‏ إل لذن ء اموا 4 [العصر »]۳-١:‏ 
فالإنسان عام خصوص» لأنه قال: إل الدب »منوا » والاستشناء هنا 
فاا 

وقوله : فا سَقَت السَّماءٌ العْشْرٌ' هذا عام» وقوله: «لَيْس فيا دُونَ 

َة وخی ق صَدَقَةَ») هذا خصص» فالعام اللخصوص هو الذي أريد 
عمومه وء ثم أخرج منه بعض الأفرادء وعلى هذا فيكون حجة فيا عدا 
التخصيص. فإذا استدل أحد بعمومه على أیٌ فردٍ من أفراده فاحتجاجه 
صحيح» إلافي الفرد الذي حْصّص. 

انيًا: أن العام اللخصورص يصح الاستثناء منه» بخلاف العام الدي 
أرید به ا لخاص» فإنه لا يصح الاستئناء منه. 


ابید ت رل کا ای آل یل يا کی ا 
منوع؛ لأنه أريد به ا لخاص. فلا يمكن أن ندخل فيه شينًا من العموم. 
اقا آن الڌی آرید ب لاض إذا دل على فرد فإنه لا یمکن 


الاستثناء منه» مثاله قوله - تعالی -: لين َال لھم لتاس لن التای َد 
E‏ جمعوا کک e‏ [آل عمران «IVY:‏ قالوا: ان المراد بالناس الأولى نعيم 


(۱) سبق تخر مجه برقم» .)٦۱۹(‏ 


كتاب الزكاة 


بن مسعود» وهو الرجل الذي أخبر النبيّ ية وأصحابه أن فریشا ق 
معوا م والناس الثانية أبو سفيان» هكذا قيل» فهو إذا عام أريد به 
الخاص. 


من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - تحريم الصدقة على آل النبي يلاء وهل يدخل فيهم الرسول؟ نعم» 
يدحل فيهم الرسول بي فإذا قيل: آل فلان دخل فيهم بالأولوية» على أنه 
قد صرح في الروايات الثانية: (بأنها لا تحل لمحمد ولا لآل حمد» فيكون 
ا ملف قد أتى بالرواية الثانية؛ لأن فيها التصريح بدخول النبي يلا. 

وهل هذا يشمل الزكاة وصدقة التطوع ؟ في هذا خحلاف بين العلماءء 
فجمهور العلاء على أن المراد به الزكاة الواجبةء واستندوا في ذلك إلى 
التعليل في قوله: «إنها هي أوساخ الناس»»ء ولكن هذا في غير النبي - عليه 
الصلاة والسلام س أما النبي َة فإنه لا يأكل الصدقة لا تطوعها ولا 
فرضهاء وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام -. 

واختلف العلاء حل هذا اکم عا آی قد پيا إذا أعطوا اخمس؛ 
لأنه معروف أن الخمس لذوي القربى من بنى هاشم وبني المطلب أيضاء 
کا سياق ٤‏ الحدیث الذي نخد" ولکن هل نقول کا قال هؤ لاء وأنهم 
إذا ۸ يعطوا ا لخمس آعطوا من الزكاة؟ 


(۱) سيأتي برقم .)٠٥۰(‏ 


في هذا - أيضًا ‏ قولان لأهل العلم» فمنهم من قال: إنهم إذا لم 
يعطوا من الخمس» لا لكونه خْسًأء وإما لظلم من ولي الأمر بأن لا 
يعطيهم» فإنهم يأخذون من الزكاة؛ لئلا يموتوا جوعاء و يتكففوا الناس؛ 
فإن تكففهم الناس أعظم ذلا ما إذا أعطوا من الزكاة بلا سؤال» وهذا 
احتيار شيخ اللإسلام ابن تيمية» أنهم إذا مُْعوا الخمس» آو لم يكن هناك 
خمس» بأن لم يكن هناك جهاد ولا غنيمة» فإنهم يعطون من الزكاة إذا كانوا 
فقراء. 

ولكن جمهور أهل العلم على المنع على الإطلاق» وأنهم لا يأخذون 
من الزكاة ولو منعوا الخمس» أو لم يكن هناك خمس» ولا يمكن أن يكون 
حرمانهم مما بجحب هم مبيخًا لأخذهم ما ليس همم أخذه فإذا حرموا 
ا لخمس فهم مظلومون» ولكن لا يقتضي ذلك حل ما مُنعوا منه وهو 
الأليل من الزكاة» لکوم إدا : يکر مس» أو منعوا من الخمس»› وهم 
فقراء» فماذا نعمل بالنسبة هم؟ 

ندفع هم صدقة تطوع على قول الجمهور» وصدقة التطوع أهون من 
الصدقة الواجبة. 

۲ - فضيلة آل النبي َء لكونهم أرفع شأنًا من أن يأخذوا زكاة الناس. 

-٣‏ حسن تعليم الرسول - عليه الصلاة والسلام -» حيث يقرن 
الأحكام بالعلل؛ لقوله: «لا تنبغي لآل محمد إنا هي أوساخ الناس»» 
وقرن الحكم بالعلة له ثلاث فوائد» سبق لنا ذكرها كثيرًا. 


كتاب الزكاة 


الأولى: اطمئنان النفس إلى الحكم؛ لأن النفس إذا علمت علة الحكم 
اطماآنت بلا شك. 


والثانية: بيان سمو الشريعة حيث إنها لا تحكم إلا بها له علة مناسبة 
للحکم. 

الغالغة: إمكان القياس عليه؛ لأن الشيئين إذا اتفقا في العلة تساويا في 
الحكم. 

٤‏ - تسلية آل النبي بيا؛ فإن النفوس ججبولة على الشح» وعلى حب 
لمالء فإذا قيل هم: إن هذا لا مجحل لكم» يقولون: الناس يتمتعون بهاء 
ونحن نحرم منها؟ فإذا قيل: «هي أوساخ الناس»» صار في ذلك تسلية 
هم» وهذا من حسن مداراة النبي - عليه الصلاة والسلام ى فإن النبي 
عليه الصلاة والسلام - لا طلب العباس منه من الصدقة لأنه عامل عليها 
قال له هذا الكلام قال: «إنما هي أوساخ الناس»» ولا شك أن الإنسان إذا 
علم بأنها أوساخ الناس فإنه سوف يتقزز منهاء وهو بطبيعته يكرهها. 

-٤‏ جواز وصف الزكاة بأنها أوساخ الناسء لكن هذا مشكلة إذ 
كيف نصفها بأنها أوساخ الناس» وهي ركن من أركان الإسلام» وهل في 
الإسلام شيء وسخ؟ 

فالجواب: أنها بالنسبة للإيتاء ركن من أركان الإإسلام» تزكي النفس» 
وتطهرهاء وتلحقها بالكرماء والمحسنين» وبالنسبة للمعطى نقول: إنه 
وسخ؛ لأنه هو الشيء الذي طهر به المالء فهو كالماء الذي طهرت به عن 


باب قسم الصدقات =r‏ 
الخدت فبك أن فرق بن الط اى وأ لا ياعد ا مط إلا فى 
حال الحاجةء فلا ينبغى للإنسان أن يسهل عليه أخذ الزكاة؛ بل يكون 
كالمضطر إلى )اء النجسن يشر به أو كأكل الميتة. 
وهذا ياسقت الإإنسان حیں یری بعص المستحقن للزكاة يأخڌو نپا 


أطاا[ذا جاه الإنساة هال سواد كان هدية أو هيك أي دة وتف 


غبر مستشر فة إليه فالأحسن أن يقبله» حتى أن بعض العلاء يقول: جب 
قبول الهدية وجوبا. ولكن السؤال لا يقدم عليه إلا عند الضرورة. 
¥ 4 4 
0۰ - وعن جبير بن مطعم - رضي الله عنه ‏ قال: «مََبْتٌ آنا 
وعُعان بن عَفَانَ -رضی الله عنه ‏ إلى التي با فَقَلْنَا يا رَسولّ لله أعْطَيْتَ 
ني الُطلب من س َيب ورتا وحن وَهُم بمَذزَة واجِدَيٍ فَقَالّ الت 
الا : «إتا نو الْطَلب ونو اشم شىء وَاحد» رواه البخاري'. 
الشرح 
قوله: «مشيت آنا وعثمان بن عفان إلى النبي ية يعني سرت آنا 
وإياه إلى رسول الله - عليه الصلاة والسلام - هذا الغرض» وهمذه الحاجة» 


(1) آخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس» باب ومن الدليل على أن الخمس لاإمام» رقم 
.)۳۱٤١(‏ 


2 كتاب الزكاة 
والغرض أن الرسول- عليه الملاة والسلام - أطي بني المطلب من 


e 


مس خیبر» والله عر وجل -يقول: واعلَموا َنَم من سیو فان لَه 
مس 4 [الأنفال:٠٤ ٠]‏ والذي لله وللرسول يصرف فى مصارف المسلمين 
العامة وهو الذي يسمى الفىء» #ولزى أَلْمَرَق € يعني قرابة النبي 
عليه الصلاة والسلام ‏ وذو القربى بنو هاشم؛ فإنهم من آل الرسول 
َء ومن قراباته ولا شك. 

وأما بنو المطلب فننظر؛ لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
جعلهم في الخمس قسمين» فعبد شمس ونوفل والمطلب وهاشم أربعة» 
بطنان أعطاهم النبي - عليه الصلاة والسلام - من الحُمُس» وبطنان ل 
يعطهم» مع أن الأربعة كلهم أبناء رجل واحد وهو عبد مناف» فعثمان بن 
عفان» وجبير بن مطعم - رضي الله عنها - من البطنين الممنوعين؛ لأن 
عثان من بني عبد شمس» وجبيرًا من نوفل» فهم آبناء عم لبني المطلب» 
ومع ذلك أعطى بني عمهم ولم يعطهم» فكأ) صار في نفسيه) بعض 
الشىء» فذهبا إلى النبي - عليه الصلاة والسلام - يسألانه» لا معترضين» 
ولكن مسترشدين ومستبينين للحق: كيف تعطي هؤلاء ونحن وإياهم 
بمنزلة واحدة؟ 

فقال النبى - عليه الصلاة والسلام -: «إنها بنو المطلب وبنو هاشم 
شىء واحد»؛ لأنه لما صارت عاصرة قريش لبني هاشم في الشعب إثر 
دعوة النبي َة في مكة انضم بنو المطلب إلى بني هاشم» وصاروا معهم» 
وحصروا في الشعب» وآما بنو عبد شمس ونوفل فإنہم صاروا مع قريش. 


باب قسم الصدقات 
وههذا كان أبو طالب يقول في لامييّه المشهورة» والتي قال عنها ابن 
كثير في البداية والنهاية: إنه ينبغي آن تكون من المعلقات السبع» بل هي 


أعظم منهاء قال: 
جزی الله عَنا عَبْدَ شمْسر وتوفلا عقوبة َء عاجلا غر اجر" 


لأهم خذلوهم» فهم بنو عمهم» وكان الواجب عليهم - ولو من 
حيث - القرابة أن يكونوا معهم» لكن كانوا مع قريش؛ أما بنو للمطلب 
فلا ساعدوا بني هاشم» وكانوا معهم في النصرة والولاء على قريش جعل 
هم النبي بيا سهًا من الغنيمة» وجعلهم شيئًا واحدا. 

فهذه هى قصة الحديث الذي جاء به المؤلف» وجاء به المؤلف عقب 
قوله: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد؟ إشارة إلى أن بني المطلب لا تحل هم 
الزكاةء لقول الرسول _ عليه الصلاة والسلام _: «إنا بنو المطلب وبنو 
هاشم شيء واحد» أيصًا ربا يقال: إشارة إلى بيان الحكمةء في آنهم لا 
يعطون من الزكاةء ويجعل هم بدلا من ذلك» وهو الس إشارة إلى أن 

بث اللطلب وبتى ي هاشم يأخذون من الخمس» وكأن مَنعهّم من الزكاة 
لم ضراعت وعراس 

وهل بنو المطلب تيل مم الزكاة أو لا؟ في هذا قولان لأهل العلي 
فمنهم من قال: إنها لا تحل هم الزكاة؛ لقول النبي - عليه الصلاة والسلام -. 
إنها بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد؛ ولأنهم يشاركون بني هاشم في 


() ابیت نی ديرا آي طالب (۷۷/۹): 
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ا لخمس» فإذا شاركوهم ف المغنم شاركوهم في الحرمان من الزكاة. 

ومن العلماء من يقول: إنها تحل ههم؛ لأن العلة في منع الزكاة على بني 
هاشم هي القرابة» ومعلوم آن بني المطلب بنو عم لبني هاشم» وليسوا من 
بني هاشم» ولو كانت العلة القرابة لكان بنو عبد شمس ونوفل يمنعون 
من الرگاة پختی لو تتا بى :اللظلي من الرکاة لمحتا آیضا بتي عيذ 
شمس ونوفل. 

وفي هذه المسألة عن الإإمام أحمد_رحه الله - روايتان: 

رواية آنها تحل لبني المطلب» وهي المذهب. 

والرواية الثانية أنها لا تحل» وهي التي مشى عليها صاحب زاد المستقنع. 

والصحيح أنها تدفع إلى بني المطلب» وأن الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - إن أعطاهم من الخمس لا من أجل قرابتهم» ولكن من أجل 
النصرة والحاية» حيث كانوا مع بني هاشم على قريش» ولو كانت العلة 
القرابة م يكن فرق بينهم وبين بني عبد شمس ونوفل. 

من فوائد هذا الحديت: 

١‏ - أن الإنسان ينبغي له أن یستعین بمن يشار که في مهمته» ون هذا 
- رضى الله عنه| إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام ‏ وكذلك - أيضا- 
له شواهد من الواقع» فإن إجابة الاثنين أقرب من إجابة الواحد» وإجابة 


باب قسم الصدقات | =D‏ 
الثلاثة أقرب من إجابة الاثنين» وهكذاء فإذا كنت تريد أمرّا هامًا فينبغي 
أن تأخذ معك من يشاركك في الأمر؛ لأنه يعينك على قضاء الحاجة» وربا 
يورد عليك المسؤول إيرادًا لا تستطيع آن تجيب عنه» فإذا كان معك غيرك 
فإنه ينشطك» وإذا لم تجب أنت أجاب هو؛ وهمذا قال موسى - عليه 
الصلاة والسلام - لا أمره الله - تعالى - أن يبلغ الرسالة إلى فرعون قال: 
وجل ليوز رامن هلي [طه: ۲۹]. 

۲- أن رسول الله َي يكافئ على المعروف» وأن ال مكافأة على المعروف 

۳- أن المراد بذوي القربى في قوله - تعالى  :-‏ ولذى أَلْمَرد 4 
المراد بهم قرابة النبي عليه الصلاة والسلام -وإن كان بعض العلماء قال: 
المراد هم قرابة ولي الأمر» ولكن الصواب أن المراد بهم قرابة النبي ياة. 

٤‏ - تواضع النبي عليه الصلاة والسلام ‏ حیث آجاب عثان وجبرا 
بجوات يقتنعانٰ به» وهو قوله: «إنا بنو المطلب وبنو هاشم شىء واحدا» 
وإلا فبإمكانه أن يقول: لا حى لكا فيه» وينصرفان»ء ولكن الرسول ملد بن 

ق إت بني الطلب لا يعطون من الزكاةء كا أنہم يعطون من 
ا لخمس» وهذا أحد القولين في المسألةء ولكن الراجح خلاف ذلك. 

٦‏ - جوارز التوسل بفعل شيء بشخص على أن يفعل القاعل مثله» 
بمعنى أنه جوز أن أقول لشخص: آنت أعطيت فلاتا فأعطنى مثلهء لأنه 
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قال: أعطیت د بني المطلب» وهذا كالاإلرام أن يعطي عثان وجبيرًاء آو 
کالتوسل یعنی مثل ما أعطيت فلانا وأنا وإياه في حاجة واحدة» أو حاجتنا 
واحدة فأعطنى مثله» وهذا - أيضا - أمر جبلت عليه النفوس» أن الإإنسان 
يستدل أو يتوسل بفعل الإنسان على آن يفعل به مثل ما فعل بفلان. 

۷- إقرار النبي َي عثمان وجبيرًا على السؤالء ولم يقل: إن هذا 


السؤال حرام عليک|. 
3F‏ ¢ %4 
۱- وعن أي رافع - رضي الله عنه - أن الي کل بَعَتَ رجلا عل 
الصَدََةَ ِن e‏ خروم قَقَالّ لاي رافع: اصحَبني. إنك د تصیبٰ منهاء 


ایی ایی ا ت 


قَقَالّ: حتی آي ۽ التي ڪيا شاه ااه قَسَالُّ قَمَالَ ال لا :ل القَوْم 

من آنشیون انها لّ تل لتا الصَدَقَه رواه أحمد. والثلائة» این وة 
وابن حبان" 

الشرح 

أبورافع كان مولى لرسول الله ي؛ لأن النبي ية مَلكّه من قبل 

العباس بن عبدالمطلب» فجاء إلى النبى ية فبشره بإسلام العباس» فأعتقه 

(۱)آخرجه آحمد» برقم (١٣۲۳۳)؛‏ وأبو داود: كتاب الزكاةء باب الصدقة على بني هاشم»› رقم 

.)٥۹۳( والترمذي: كتاب الزكاة» باب ما جاء في كراهية الصداقة للنبي َة رقم‎ »)٤١۷( 


والنسناتی: کتاب الزكاة» باب مول القوم منهم٠‏ رقم ( 10 c(0‏ واين حزيمه )£ «(TT‏ 


النبي - عليه الصلاة والسلام ے فصار مولى للرسول - عليه الصلاة 
والسلام -ے مولى من أسفل؛ لأن الْعيق يسمى مولى من أعلى» والعتيق 
يسمى مول من أسفل» فكل منها مولى للآخر» لكن ذاك هو المعيق فهو 
الأعل» كا قال النبي عليه الصلاة والسلام -: «يد الُعطى هي العليا»"» 
والثاني مول من اسقا. 

وقوله: «مولى القوم من أنفسهم» يعني وأنت مول لي» فيكون 
حكمك حكمي؛ ومذا قال: «وإنها لا تحل لنا الصدقة»ء يعني فإذا كانت 
لا تحل لناء وأنت مولى لناء فإنبا لا تحل لك إذّا أضف إلى المسألة 
السابقة". وهي أن الصدقة لا تحل لآل حمد» أضف إليها ولا لموالي آل 
محمد وإذا قلنا: إن بني المطلب لا تحل هم الصدقة فكذلك مواليهم. 


من فواند هذا الحديت: 


١‏ - جواز استعال الرجل على الصدقة؛ لأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام - بعث هذا الرجل» ولكن يشترط في الرجل الذي يستعمل على 
الصدقة شرطان: العلم والأمانةء العلم بأحكام الزكاة أخذا وإعطاءء 
فيعرف الأموال الزكويةء ويعرف مقدار الأنصبة» ويعرف مقدار 
الواجب» ويعرف المستجق إذا كان قد وكل إليه الصرف. 

؛)٠٤١١( أخرجه أحمد برقم (٠٠٠۷)؛ وأبو داود: كتاب الزكاة» باب في الاستعفاف» رقم‎ )١( 


والنسائی: کتاب الزكاة» باب آیتها اليد العلیاء رقم .)١٤۸٥(‏ 
(۲) سبتی الحدیث عنها مفصلا في الحدیث» رقم .)٦٤۹(‏ 
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ویشترط _ أيضا ‏ أن یکون أميتاء وهذان الشرطان شرطان في كل 

عمل» فكل عمل لا بد أن يكون الإإنسان فيه قويّاء وأن يكون أميتا عليه 

زقد ذکر هذا فی موضعين من كاب آله فقالت إحدى البتين لأييها 


صاحب مدین : ورک ق م اسجرتَ لوی الاين [القصص ٦:‏ ۲]» 


وقال العفريت من الجن: انا اياف يه هَل أن َف ن كَعَايك إن َد لمر 
مين € [النمل:۳۹]ء فكل عمل لا بد فيه من القوة عليه ومن الأمانة» فيشترط 
كون العامل أمينا قويًاء قويًا بأن يعلم الزكاةء أنصباءهاء ومقدار الواجب» 
ومستحقهاء حتى يصرفها في آماكنها إذا وكل إليه الصرف» وأميتًا بحيث 
لا تحون» فإن كان خاتتا أو حاف منه الخيانة فلا جوز أن يولى. 

۴- جواز طلب المشاركة من شخص لينتفع بب شارك فيه انتفاعًا 
دنيويًاء والدليل قوله:«اصحبني فإنك تصيب منها . 

- ورع الصحابة - رضي الله عنهم - فإن أبا رافع - رضي الله عنه‎ -٣ 
مع كون هذا الرجل شجّعه على الذهاب معه امتنع» وقال:«حتى أت النبي‎ 
يا وهذا يدل على كال الورع في الصحابة - رضى الله عنهم س وهناك‎ 
شیء یسمی ورعاء وشیء یسمی زهدًاء وبینها فزق فرق ينها ابن القيم‎ 
بقوله: الورع ترك ما يضر في الآخرة» والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة‎ 
يتبين الفرق في مباشرة شىء لا نفع فيه ولا ضرر» فمباشرته لا تنافي الورع‎ 
ولكنها تنافي الزهد؛ لأن الزاهد هو الذي يفعل ما فيه المنفعة والمصلحة‎ 
وأما ما لا منفعة فيه في الاأخرة فيتركه.‎ 


باب قسم الصدقات | CD‏ _ 

٤‏ - أن مولى بني هاشم لا تحل له الصدقة؛ لقول النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: «مولى القوم من أنفسهم». 

أما جهو ر العلاء فيقولون: إن المولى من أسفل لا يرث» وإنا الوارث 
المولى من أعلى؛ لقول النبى - عليه الصلاة والسلام -: «إن) الولاء لمن 
أعتق»'» وأما عى فان مال سیده الذي أعتقه إذا 1 يو جد له عاصب 
يذهب لبيت ال مال ولا يعطى العتيق. 

ولكن بعض العلهاء قال: إن المولى من أسفل يرث إذا لم يوجد 
عاصب سواه ولا صاحب فرض» وهذا اختيار شيخ الإ سلام ابن تيمية. 

وفيه حديث عن النبي بيا: «في المرآة آنا ترث لقيطهاء وعتيقهاء 
وولدها الذي لاعنت عليه ". 

-٦‏ جواز إطلاق المولى على بني آدم» وأن تقول: هذا فلان مولاي 
وما تة ذلك» وهو کذلك» ولقد قال تعالی -: وان تَظهرا عليه فانَ 
(1)أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة على موالي زواج النبي ا رقم (۹۳٤١)؛‏ 

ومسلم: كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق» رقم .)٠١١٤(‏ 
(۲)أخر جه أحمد برقم (٤۵۷٥۱)؛‏ وأبو داود: كتاب الفرائض» باب ميراث ابن الملاعنةء رقم 


(۱۹١٥۲)؛‏ والترمذي: کتاب الفرائض»› باب ما جاء ما یرٹ التساء من الولاء» رفم 
(۱٤۲۰)؛‏ وابن ماجه: كتاب الفرائض» باب تحوز المرأة ثلاث مواریث» رقم .)۲۷٤۲(‏ 


| كتاب الزكاة 
DE‏ 

(التحريم:٤]»‏ فالمولى تطللق على الله عر وجل س وتطلق على المخلوق» ولكن 
إطلاقها على المخلوق ليس كإطلاقها على الله؛ لأن الله له الولاية المطلقةء 
وأآما الإنسان فو لايته مقيدة. 

۷- حسن تعليم الرسول - عليه الصلاة والسلام - وإقناعه؛ لأنه قال 
للرجل:«مولى القوم من أنفسهم؟ ٠‏ وبين له أنهم لا تحل هم الصدقة. 

۸- أنه جوز الاقتصار على المقدّمات وإن ل تذكر النتيجة إذا فُهمّت 
من السياق؛ لأنه قال: «إن مول القوم من أنفسهم»» هذه المقدمة الأولىء 
وإغها لا حل لنا الصدقة). هذه المقدمة الثانيةء والنتيجة «فلا تحل لك 
الصدقة) » فلا حاجة إلى ذكرها إذا كانت معلومة من المقدمات؛ لأن ذكر 
النتيجة بعد العلم تطويل لا فائدة منه؛ فلهذا نقول: إن ما يجعجع به 
المنطقيون من تلك المقدمات والنتائج الطويلة العريضة أكثرها لا حاجة 
آل 


وكان شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله يقول: كنت أعلم دات 
أن المنطق اليوناني لا ينتفع به البليدء ولا يحتاج إليه الذكي» إِذًا فهو تطؤيل 
بلا فائدة» فا دام الذكي لا بحتاج إليه» والبليد لا ينتفع به فلا فائدة منه؛ 
لأنه إذا قرأه البليد شوش عليه» وجعل أفكاره تحوم وتدور على غير 
فائدة» وإن قرأه الذكي قال: لا حاجة لي به» وإنها هو مضيعة للوقت. 

۹- وجوب التصريح بالحق ولو على النفس» لقوله:«إنها لا تحل لنا 
الصدقة . وهكذا جب أن يذكر الإنسان ما له وما عليه قائ بذلك لله 


باب قسم الصدقات ) DD‏ 
- تعالی - بالقسط: اا الي ءامنا كوا ومين بالط شهدا ووو 
ع آنفیک 4 [النساء:١٠۴١]»‏ وبعضص الناس له ت م الطمع والحشع ت 
بحاول أن يأخذ ما لا يستحق بالطرق الملتوية» ولكن العاقل على خلاف 
دلا 

-١‏ أن الجواب ب «لا» كاف عن إعادة السؤال كالجواب بنع 
فإذا قيل: أعندك لزيد كذا؟ قال: لاء فهذا إنكار» فكأنه قال: ليس عنديى 
له شيء» وإذا قيل: آلك عنده شيء؟ فقال: نعم» فهو كاف في الجواب» 

وهل الإاشارة تقوم مقام اللفظ ؟ نعم إدا کان اللفظ عتنعا حا أو 
شر عا فان الإإشارة تقوم مقامه» فالممتنع جسًا كالأخرس» والممتنع شرعا 
كالمصلى» فإانه ا يتلم شرعا. 

فإن كان قادرا على النطق فالصحيح - أيضا - أن الإإشارة تقوم مقام 
العبارةء وأنه يكتفى بذلك» وهكذا الكتابة. 

-١ ١‏ أن الصدقة لا تحل لآل النبي َء وسبق أن العلماء اختلفوا في 
صدقة التطوع هل تحل همم أم لا؟ واختلفوا في| إذا مُنعوا الخمس هل تحل 
شم الزكاة م ل؟ 


كتاب الزكاة 


CDs 

۲- وعن سام بن عبدالله بن عمر» عن آبيه - رضي الله عنها -: 
«أن رول لله ي گان عطي عَمَرَ عُمَرّ ب ا لخطاب - رضى الله عنه - العَطاءَ 
فقو يمول أعْطه أَفْقَرَ متي َِ فيقَو ققرل: حا مول أو دف پو وَمَا جَاءَك من 
هذا الال وَأنت عَْرٌ مرف ولا سال قَحُذهُ وَمَا لا قلا بع تَمْسكَ». 
روف . 

الشرح 

قوله: «كان يعطى عمر بن الخطاب العطاء» هذا العطاء هو الحَالة 
على الصدقة؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام - بعث عمَرّ - رضي الله 
عنه - على الصدقةء فلا رجع أعطاه منهاء يعني من سهم العاملين عليهاء 
فکان عَمّر يقول: أعطه أفقر مني» وهذا من زهده رضي الله عنه» حیٹ 
لي من الرسوك عليه الااة و السلا أت يطل ار نة 

قوله: «أعْطه أفقرَ مني“ ليس أمرًا فيا يظهر؛ لأن مثل عمر - رضي 
الله عنه - لا يأمر النبى َء وليس التاسًا؛ لأن الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - أعلى من ا إذا فهو سوال الكتة آقد أباامن الالباس 
فالالتماس يسألك قرينك وهو يشعر بآنك مثله في المرتبةء ولكن السؤال 
يسألك السائل وهو يرى أنك أعلى منه» فإن رأى أنك دونه فهو آمر. 

وقوله: «آفقر مني“ إشارة إلى أن الناس يختلفون في الغنى والفقرء 
وأن الأفقر أحق بالعطاء من الأغنى. 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الزكاةء باب إباحة الأخذ لن أعطي من غير مسألة» رقم .)٠١٤١(‏ 


باب اتات 


وقوله: «تموله»آي: اجعله ا لك تنتفع به ف حباتك . 


وقوله: «(آو تصدیق به يعني : أصر فه إلى الفقير الذي قلت: إنه أفقر 
منك تقربًا إلى الله. 

والصدقة ما أعْطى تقربًا إلى الله ثم قال: «وما جاءك من هذا الال 
قوله: «هذا» اسم إشارةء و «المال» هل المراد الجنس أو المراد به العهد؟ 
يعني هل المراد بالمال هنا مال الزكاةء أو المراد جنس المال؟ الواقع أنه 
يحتمل» وقد يرجح أن المراد به الزكاة اسم الإإشارة «هذا المال» لأن عمر 
كان عاملا على الصدقةء فهذا يرجح أن يكون المراد به مال الزكاة» ولكن 
حتى وإن كان اللفظ لا يشمل سواه من الأموال من حيث اللفظ» فهو 
يشمله من حيث المعنى بالقياس؛ لأن الشمول المعنوى هو ما شمل 
الأشياء بالقياس» والشمول اللفظي هو ما شملها بمقتضى دلالة اللفظ. 
وقوله: «وأنت غير مشرف» الواو للحال» وهي حال من المفعول به 

أي: الكاف. 


وقوله: غير مشرف! المشرف للشىء هو المتطلع إليه» ومنه تطلع إلى 


الشيء يعني أشرف عليه من بعد واغير مشرف» أي: غير متطلع هذا 
المالء يعنى أن نفسك لا تتشوق له. 


َ 
- 


is: 


وقوله: ولا سائل؛ آي: طالب. 
قوله: «فخده» الفاء رابطة لحواب الشرط في قوله «ما جاءك»» ففعل 


كتاب الركاة 


الشرط «جاءك» وامن هذا المال» بيان «لا»» والقاعل المستتر عائد على ما 
الشرطة: 

وقوله: «افخذه» جواب الشر ظ. 

وقوله: «فخذه» يعنی لا تردّه» لأنه رزق ساقه الله إليك. 

قوله: وما لا فلا» «ما» شرطية»ء و«لا» نافية» وفعل الشرط حذوف» 
فلا تتبعه نفسك» وهذا أولى» هذا إذا جعلنا «ما شرطية»» فإن جعلناها 
موصولة «والذي لا يأتيك» فلابد أن نقدر و«الذي لا يأتيك» فنقدر الفعل 
مرفوعا. 

على كل حال «ما» يصح أن تكون موصولة» أو شرطية» فإن كانت 
موصولة فالمحذوف جزء من الصلة؛ لن (لا» داخحلة ٤‏ الصلة» وان 
كانت شر طية فالمىحذوف فعل الشرط. 

وقوله: «فلا تتبعه نفسك» أي: فلا مجعل نفسك تايس له أي: 
متعلقة به» فالمال إذا أتاك لا ترده وإذا لم يأيّك فلا تتبعه نفسك» فلا جعل 
نفسك تتبعه وتتعلق به» ومعلومٌ آن الرسول َة إذا نى عن اتباع النفس 
للال فنهيه عن الاستشراف والسؤال من باب أولى؛ لأن المستشرف 


باب قسم الصدقات 


من فواند هذا الحددث: 


| - زهد عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - حیث طلب من رسول 
الله اة أن يعطى ال مال من هو أفقر منه. 

۲- ان الناس يتفاضلون في الغنى والفقر» وتفاضلهم في الغنى 
والفقر له حِكَةٌ عظيمة بالغة» ولولا هذا التفاضل ما قام للدنيا عمل ولا 
للآخرة أيصاء قال الله تعالى: ‏ هر يمون رمت ريك عن متا بيهم 


تھے 


کاٹ ت روت کا وة 4 درعر ٠۷:‏ فلولا فقر الخامل 
ما صار يعمل لك» فلو كان العامل مثلك إذا قلت له: ابن لي هذا الجدارء 
قال: ابه أنت» فآنت مثل» اذا تح بسر مشا شام ولل بسع 
بعصًا؛ لأن الله - تعالى - رفع بعضنا فوق بعض درجات. 

أيضا من الحكم أننا نتدرج هذا التفاضل إلى التفاضل في الآخرة› 
قال الله - تعالى  :-‏ أنظر كف فضاتابعضيم عل بعض وللاأخرة أ كبر درَحَتِ 
3 َمَضيلا) [الإسراء:٠۲]ء‏ فالآن نقول مثلا: هذا الرجل غني» عنده 
سيارات وقصور وبنون ونساء» ونحن ليس عندنا شیء» فنقول: هذا لا 
شك أنه تفضيل» ولكن الفضل في الآخرة أعظم وأعظم؛ وهمذا آخبر النبي 
عليه الصلاة والسلام - أن أهل ال حنة يتراءون أصحاب الغرف - آي: 
ازل لماه کا ترز مون اکر كب الدرى الاير ف الآفق". الدری: 


() أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الحنة وأنها خلوقة» رقم (٣١٣١۳۲)؛‏ 
ومسلم: کتاب الإیم‌ان» باب بیان کفر من قال: مطرنا بالنوء» رقم (۷۲). 


أي المضىء. وف الأفق: آي بعكد. 
وههذا قال: #ولاڭخرة 5 درحتټ E‏ مضا € [الإسراء:٠۲]»‏ 
وكم من إنسان مهين في الدنيا لا يساوي شيئًاء لكنه في الآخرة من 
أصحاب الغرف» فهذا هو الفخر في الحقيقة»ء أما أن يكون هناك تفاضل 
٤‏ هده الكنيا الزائلة» الت صفوّ ها منغخص بکدرء ثم هو لیس بدائم» حتی 
لو صفت للإانسان غاية الصفاء فإنه كا قال الشاء ": 
لاطيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والمهرم 


على کل حال الناس في هذه الدنیا یفترقون» کا قال عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه -: «أعطه آفقر مني». 

-٣‏ مشروغية أذ المعطى من الزكاة إذا كان أهلا؛ لقوله: 
فخذه» وهل هو على سبيل الوجوب» أو على سبيل الاستحباب؟ قال 
بعض أهل العلم: إنه على سبيل الوجوب» وأن الإإنسان إذا آهدي إليه 
شىء» أو تصدق عليه بشيء وهو أهل له» ولم تستشرف نفسه» ولم يسآل» 
فإنه جب عليه أن يأخذه» وهذا هو المشهور من مذهب اللإمام أحمد, أنه 
إذا أهدي إليك هدية وأنت لم تستشرف نفسك هاء ولم تسآها وجب 
عليك القبول؛ لقوله: «فخذه» والأصل فى الأمر الوجوب» لا سيا وأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام - يعلم أن في الناس من هو أحوج من 


(۱) البیت غير منسوب في همع الموامع .)٤١۸/۱(‏ 


باب قسم الصدقات =D)‏ 
عمر - رضي الله عنه -» فكونه يصرفها إلى هذا الرجل» ويأمره بأخذها 
يدل على الوجوب. 

وقال بعضهم: بل هو على الاستحباب؛ لأن الأمر هنا في مقابل 
الامتناع؛ لأنه لما امتنع فكأنه يقول: خذه فهو مباح لك» وهذا هو 
الأقرب» وعلى كلا القولين إذا فت مَضرَةَ عليك في قبول هذه الهدية فلا 
يلزمك القبرل؛ لأن بعض الاس إذا أهذق خذية ضار ين اب فكلا 
حصلت مناسبة قال: هذا جزائي يوم آعطيتك كذا وكذا» ثم صار يوبخ 
هذا الرجل» ويم عليه فإذا كنت تخشى من هذا فلا شك آنه لا چب 
عليك القبول» حتى على القول بوجوب القبول» فإنه في هذه الحال لا 
جب؛ لأن ذلك ضررٌ عليك. 

٤‏ - كراهة التطلع لما في آيدي الناس» أو سؤاهم؛ لقوله: «وآنت غير 
مشرف ولا سائل؟. وهکذا ينبغي للإنسان أن یکون زاهدا في) في يدي 
الناس؛ فلا يتطلع له قال النبي - عليه الصلاة والسلام - لرجل قال: يا 
رسول الله لني على عمل إذا عملته أحبّني الله وأحبني الناس» فهذا 
الرجل کس يطلب عملا يكو بسببه غبوبًا عند االله وعند التاس» قال 
له النبي عليه الصلاة والسلام _:«ازهد في الدنيا حبك الله وازهد في في 
أيدي الناس يحبك النتاس» » فلا تتشرف لا في أيدي الناس» ولا تسأهي 


¢3 ٠۲( أخحرجه ابن ماحهة: كتاب الزهد» باب الزهد في الدنياء رقم‎ )١( 


كتاب الزكاة _ 


د 


فالناس حبونك؛ لأنك 1 تض يقهم ٤‏ دنیاهم»› ازهد ٤‏ الدنياء؛ لن من 


زهد في الدنيا رغب في ضصَرَّعباء وهي الآخرة» فيحبه الله عر وجل. 

-٥‏ أنه لا ينبغي لاإنسان أن يُتبع نفسه المال» فإن فاته فلا يهمنه» وإن 
اپ او یکر وای و ی ا 
المال؛ لأنك إذا أتبعت نفسك المال فإنك لا يمكن أن تشبع أبداء ولكن 
ازهد فیه» واجعله - کا قال ابن تيمية - ره الله - بمنزلة ال حار تركبه. 

والناس الآن يجعلون الأموال كالتيجان يلبسونهاء وهذا في الحقيقة 
خطأء ونحن لا نقول: إن المال لا ينفع» فالمال الصالح عند الرجل الصالح 

بن آفقل الله تى مله ارول عليه الصلاة والسلام قرينا - 
للعلم» قال: «لا حَسَدَ إلا في انتتن: رَجُلّ ءاتاهٌ الله ا لجكَمَةَ قَهُوّ يُعَلَمهَا 
الاس ویَعْمَل اء ورجل ءاتاه ال امال قَسَلْطَه على هَلَكَيه في اق . 

فلا ننكر أن المال نافع» ولكننا نقول لا تتبعه نفسك؛ لأنك إن أتبعته 
نفسك ما شبعت منه أبدّاء بل اجعله مرکوبًا ترکبه» وتقضی به حاجاتك» 
فهر ق تة وسيلةف ببض أن يكرت هو قل الإسان الشاهل. 

ونا لا آقول: اترکوا الدنیاء لکن اترکوا آن تتعلق با قلوبكم» 
واجعلوها في آیدیکم لا في قلوبكم. 


أخر جه البخاري: كتاب الزكاة» باب إنفاق المال في حقه» رقم (۹٠٤٠)؛‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه» رقم .)۸١١(‏ 


باب قسم الصدقات =D‏ 

فبعض الناس جعل الدنيا ي قلبهء ویداه خالىة منها. 

وبعض الناس يجعلها في قلبه» ويده ملاى منها. 

وبعض الناس مجعلها في يده» وقلبه خال منهاء فهؤ لاء - أسأل الله آن 
مجعلنا منهم - هم الذين وفقوا وعرفوا قدر المال. 

إذن: يقول الرسول - عليه الصلاة والسلام -: «وما لا فلا تتبعه 
نفسك» وهذه الكلمة في الحقيقة لو أننا اعتبرنا مهاء وعملنا مها لزهدنا في 
لمال زهدا تامّاء ولم نأخذ منه إلا ما ينفعنا في الآخرة. 

-٦‏ وهل في هذا الحديث دليل على أن ما يأخذه عامل الزكاة يرجع 
إلى نظر الإمام» يعني أن ما يأخذه العامل ليس مقدرًا شرعاء بمعنى أننا لا 
نقول: لك من الزكاة العشرء أو نصف العشرء كذا وكذا؟ هذا هو الظاهر؛ 
لأن الحذيث ليس فيه آنه أعطاه شيا يعثير نسبة إلى الزكاةء ولكن سبق لنا 
أن عامل الزكاة يعطى بمقدار عمله» أي بمقدار أجرته. 


۷- من مناقب عمر - رضی الله عنه - إیثار غبره على نقسه؛ لأنه ۵ 
يقل: أعطه غيري» فأنا لا أستحق» ولكنه قال: أعطه آفقر مني. 

۸- في الحديث دليل على أن عمر - رضى الله عنه - من الفقراء؛ لقوله 
«أفقر مني» » ووجه الدلالة: اشتراك المفضل والمفضل عليه في الوصف› 
أو في اسم التفضيل «أفقر» مع زيادة المفضل على المفضل عليه. 


كتاب الزكاة 


(e93 
قد يؤخذ من الحديث جواز التصدق بالمال كله؛ لقوله «تمولهء أو‎ -۹ 
تصدق به». والصدقة بالمال كله جائزة» بشرط أن يكون الإإنسان يعرف‎ 
من نفسه قوة التوكل على الله عر وجل وعدم سؤال الخلق.‎ 
والله آعلم» وصلل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبینا محمد‎ 
وعلى آله وأصحابه أجمعين» والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين.‎ 
H  % 
بفضل الله تعالى وتوفيقه» تم المجلد السادس» ويليه بمشيئة الله تعالى‎ 
المجلد السابع» وأوله (كتاب الصيام)»‎ 
والحمد لله رب العا مين الذي بنعمته تتم الصالحات.‎ 
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قل من حرم َة َه 4 Tse‏ 1۲ 
افوا من طيَبَب ما ڪَسَبَر 4 ey‏ ۱۰071 
ولا تفولوالماتصف ال ت ڪم ) e‏ ۸4 
وق ف سوک 4 E SRG‏ ۹۰ 
فد رسو اہ 4 N OCR OEE‏ ۹۲ 


وھا کان لین وا مرق س 4٥‏ 
انما كان قول أَلمرّمِين إذَادعراً 4. 4٥ ER ae‏ 
(استجي وا ته سول ي a’... o e‏ 
E i a eee A NEE‏ 
3إ عة ألمهور عِندَأَلَِّ 4. SS OCR aaa‏ 


REAR 1 rues OTE 


ولا رامال اَلِْر €.... 1٥ o‏ 


فهرس الأيات 


الآية 


OTOL ر4‎ 


« اولك عَلَهم صَلَو ت من َيه 4 PETTITT‏ 
ل إماطمنک ربدا 4 SS EE‏ 


ل والسہموت آلاولون €.. E‏ 


نے کے 


ونا E5‏ من الدحَى 4. فا ك فاك ااك ف ا 
pereye‏ َم 4. 


EEE KOSE SSS ® 


EEE GD EBED E 5 §& چ‎ 


iN & & 


aula iioinocoen pein 


WEHE OE FG FF o 


mS EE EE PDE EG & ©. 


EES EHED E ED E EB E E FF 


RD FTE EDD TDG E 


TOG EOOOEOEE OEE &û 


ون کنر مرک لار والرهبان %. eee‏ 
ید أَحذتابديه ¢ EP‏ 
مال لما بریڈ) e‏ 
لن آنه یل مارد ) RE o‏ 
رشعل اله مَامسَآء 4 E E‏ 
راان کوت الذهب وال 4 
3 ِى جاه بأَلصَدّقٍ 4 as‏ 4 
إن رع فی سی فردوة €...... oe‏ 
« انفقو من يبت ما ڪَسَبََرَ ۾ n‏ 


WETE DETTE DE O 


نما لدت قراو &......... ene‏ 


۱۹۹ 


ToV «1۸1 


الآبة الصفحه 
قد افلہ من رگا €. AV RS o a‏ 
ولد عون الدب 4 O O‏ ۱۸۸ 


o ) اراتم‎ 
۱1۹۲ E E 4 الین حجُورڪ‎ 


۲١۱ SR a E 
HOF .  secascuvodla eam 4 إنَاجعلتا ماعل الذرْضِ زبسَةَ‎ 
ENVY couse aT ......€ كوا ومين الْمَسط‎ 
۲۱۲ A ) وکوا میک وله شب دآ اليل‎ 
1۳ eT 4 لا لوا شرآ وولا أَلتَپْر كرام‎ 
1۴۳ نما ومر مسجد افو من ام واھ ا‎ 
IL 7 hace لذن يذ کون الله قا وشعودًا©.....‎ 3 
۲۹۸ 0 .......€ إن تندواالصَدىت فنْممَاهی‎ # 
۲۲ . ¢ ومامتعَهرأن قبل م نهد‎ 
SE OS O aaa ) وانبتتافا من كل روچ بهیج‎ 
۳ E EASON SAPS ERS 4 فیہما نکل کور جا‎ 
E 4 ف مافكهة وض ورمن‎ 


لفيا انبر صن ماو عر ءاسن 4 e a ae‏ ۳ 


e om 
a ) لعفف لين لا عمدو كاعًا‎ 


$ والقواعد س لاء %.. 0 


الا جیت شا EO‏ 
والزت لا دون 


ہے ۴ ےس 


a E ea cnansana 4 واه لحب انر لشديد‎ 


تق ا ی ت 


TT اا‎ 

TT n 

أو التبعيت عَير اولي الإرية 4 ON‏ 
#والله لا عب الماد 4... aS EG eK E‏ 


ا 


ESSERE GG GEE bb ® # e 
..€ واه لا ب المقسي ن‎ 


9لا تآ ڪلوا آمو کک بتڪم بالطل )4 aos‏ 
وان تالطوهَم ق it: e SEE‏ 
عل ألوارثِ مل ذلك 4.. nenas‏ 
ا : a‏ 
لا علو دا الرسول پڪ گا تیک ) 
3 فل احق من َير ae: ESS‏ 
#قفاغسلواو جوک وايریک € ERGE‏ 


الآية 

ران کر کے 4 nl‏ 
Hy‏ ر ل اک یر ا 

لوال نکم تاور ِڪ 4 e‏ 


ر چ که رو ےن 


EEG GE ®» im EEE ES GE 


MERO OOOO û 


راع آش ڪڪ م ان تا کوان بيو رڪڪ 4 ea‏ 
سي اي اي ا سر س کا اوم 


وان دا صلی ممما 4 Ak‏ 
وا وود له رذفرَ 4 eee‏ 


ق ا کی کے ا 


EEE EDED HDPE GOODE EOD EOE EBE EBE EB EGE E E 


mE EEE GOED ED EBDE Og EB ODE EOE GE E GE 


EEE E F8 IEEE ETE EE FF 


eee n کی اتک‎ 


و سلوا آ هه فن قط د 


وم يلقَلهاإٍ لاذ وَل عظير ¢ e E‏ 


ولا جاو عله بأريعة شهدآء 4 E‏ 


تھے 


صر ل رت 


ETE POT OFTOTOD ODT TD EO FPO EO O F&F 


MEEK TOE VEE KEE E FF © © 


ROEDER 


OTE SAT GREASE ESRA 4 ون لم يکنا رجن‎ 


قاریع هه ا 


وک حيرم جرت آلمری الیو 


wm EDP EEE E FOG E E FF 


فهرس الآيات 


الآية 


ا 
ر 


O ee TA 
ES لوان تظهرًا يد 4 ا‎ 
mu aE Ba 4 أهر يقي مون رمت ريك‎ 
TT ........€ انظ ركف فصلابعصم‎ 3 
RES IS 


۳۹ 


۳0 ٩ 


فهرس الأحاديث والآثار 


ثانيا : فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث الصفحهة 
أتخطین زکاة هذ اء ءءء .: \or E‏ 
أخذ من المعادن القبلية.... ۱۸٤ a e‏ 
إذا أدیت زكاته 1 FEF mses‏ 

إذا آنفقت المرأة من طعام بيتها RRA a‏ ۲۸ 
إذا خرصتم فخدوا ٤ f jeree Neemo RA ak‏ 
إذا سمعتم من ينشد ضالته في المسجد e EÊ‏ ۸۰ 
إذا كان لك مئتا درهم............. TG GS‏ 

۲۱۷ E CECE E 
Î - aan EEG أسألك بكل اسم هو لك‎ 
KE Mc g الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله‎ 
PTA c.2. أعلمهم أن الله افترض عليهم‎ 
°۳ Bale CBs اقل كرك وتوا‎ 
WW 0 esen .........٠..٠...............فاوطلا أغهوهم عن‎ 
Peo css... أقم عندنا حتى تأتينا الصدقةء......‎ 
O ele ES E 
VAAN assesses asa REE أما أنا فلا أزال أخرجه‎ 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديت 


آما الد فإنگے تظلمون خالدا ۰ 7 
أما صدقة العباس فهى عللّ ae laa RE‏ 


أمرنا َة أن خرص العنب 


MEOH EDEHEDEOEDEDNEEEEDE DEE EEE 


اھر ة أن واخ ھن کل اتان بقوة یکا 
إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد mae Epos e‏ 


إن الله افترض عليهم صدقة.......................... 2 
إن الله حب ان تؤتی رخصه ا و 


إن المسألة لا تحل إلا لأحد 
إن دماءکم و 
إن شت اا م 


تالا نه 
ر لك EHED ENE EDED GES NEES DS Pp‏ 


ues nes TTT أموالكم وأعراضكم.‎ 


MENGE DGOTOOOEOOEOO GO GOGD OO 


FEET OFT EE PPOO TD OED TOD EŞ FTO FE F7 


iOEOFOOOEEOTOECEEOCOOTEOECEOOEOEEOO EG § 


mm ê 2ة‎ o ˆ ق‎ 


EEE EDED MBE OED GOGE ODED EDED EDEB EPO E EP EB GG E GG FE 


mE EEE EDED EEO EDE EDP KDE ED CPE ED EOD EDD GD EOD EGE ECE 


۹۳ 
۳۹1۸ 
۹1 4۲ 0 
"1¢ 
0۹ 
00 
۸A٠ 
1۷ 
۹۹ ۹ 
V۳ ۰1۹ 
EA 
0 
۹ ٤ 
TT 


فهرس الأحاديث و الآثار 


الحديث الصفحة 
الإيمان بضع وستون شعبة ET 1 A NOSES‏ 
بلغوا عني ولو آية E‏ 1 
تو حذ صدقات المسلمين IY 7 ° REESE‏ 
تصدقوا EY aos ae‏ 
تعجل من زكاة العباس TT‏ 
جهد المقل TOE TOGA SETSRE era es‏ 
خذه» فتموله أو تصدق به 1 ۴۹ 
خذه» ما جاءك من هذا المال 2 ۳1۰ 
خر الصدقة a‏ 
ذهب أهل الدثور بالأجور EE AARNE RSs‏ 
الرجل يطيل السفر أشعث أغبر PON GEESE‏ 
رفع القلم عن ثلائة WE“ RPS a son‏ 
زینوا آصواتکم بالقرآن PN ts NOTRE eran‏ 
سأل العباس في تعجيل صدقته WE — REO‏ 
سبعة يظلهم الله في ظله E OS‏ 
سواران غلیظان PEY =. RONG tase‏ 
ضدق افرح افقو قء FON +. ees ASE N. aan‏ 
الصدقة تطفے م الخطيگة TeEAIATEA eee.‏ 


۰۰ O Ragas A صدقتك على الأقارب‎ 


قهرس الأحاديث والآثار 
E E‏ 


الحديت الصفحة 
صفحت له صفائح من نار NF 0O einRccircosiea i teia‏ 
الصلاة على وقتها TEN N SERSAR ae‏ 
عر فها AV 0 acetone esero EA‏ 
غسل يوم الجمعة واجب E 0 ase‏ 
غطني حتى بلغ مني الجهد O O E a‏ 
فاقبل منهم وکف عنهم WE esasa toga yaaa aa‏ 
فأما القثاء والبطيخ. ID eSNG rag‏ 
فإنا أخذوها وشطر ماله.... A Chae OR O‏ 
فرض رسول الله َة زكاة الفطر VY esata eu‏ 
فرض رسول الله َة صدقة الفطر و و AV T°‏ 
فليتحر الصواب. EE E E‏ 1 
في الركاز الخمس اا ا HOU acoso‏ 
في كل سائة إبل وکا NEN ARSE‏ 
فيا سقت الساء والعيون EEA dsecessassssnose ek‏ 
ار 
كان يهاو يأمرنا أن نخرج الصدقة REA‏ ۱1 
كان صداق النبي ييا لأزواجه.... o۲ a E‏ 
کانوا یسلفون الثہار 2 ۹ 
کل امرئ في ظل صدقته.. i ASKER RASS‏ ۲۱۹ 


کنا نخرج صاعا من طعام OE LISER REG‏ 


فهرس الأحاديث و الآثار 


ی 


الحديت الصفحة 
لا تأخذا في الصدقة ل E EEE‏ ۳۹ 
لا حل الصدقة لغني. ERIN AES eas‏ 0 
لا تقدموا رمضان بصوم.. e TS 1 BTR a‏ 
لا حسد إلا في اثنتين oY EEE SESS SSS‏ 
اا لالجل مال الان ر و و ۲٦‏ 
لأتصدقنًَ الليلة EREBI ESE‏ ۲۹۹ 
لقد أوتیت مزمارًا COL = SSR an ORR‏ 
لن جزئ عن أحد بعدك N = SSS SKS‏ 
اللهم صل على محمد HN — “RSE SOR‏ 
اللهم ضل عليه MN. esasan‏ 
ليس الغني عن كثرة العرض NN SRR GG Goa‏ 
ليس على المسلم في عبده INN SARS EER‏ 
ليس في البقر العوامل صدقة hE SEES EGE‏ 
ليس في الحلي زكاة O O ORR RSG‏ 
ليس ف العبد صدقة NY O RSS EEE‏ 
ليس فيم دون مس أواق صدقة N SRS SSG‏ 
ایس قا دوق ا وا PRAY Ss n‏ 
ما تقرب ٳلي عبدي بشيء حب WN SRG‏ 


فهرس الأحاديث والآثا 


الحديث الصفحه 
ما نقصت صدقة من مال VE UR GOROSORORGRGGSS‏ 
ماذا تر كت لأهلك e‏ 
المسألة كد N RROD‏ 
من أداها قبل الصلاة i saan‏ 
EEE end N AE‏ ۰۷ 
من سلف ظطريقا يلسن فة غلا ا ERTS‏ 50 
من غمل غملا..: AE sesa ESRAR‏ 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ۳۹۵٥ EERE‏ 
من انام ن اة أو سهاو و ۲۰٦‏ 
مو یل خاک 11٤ ENES ES‏ 
من يسال الاس امرالي و وو و ۲۹ 
من یعدرني من ر جل ۰۰۰.................. aes‏ ۰ ۹ 
بول القوم من اقمع د و و و tS‏ 
نعم المال الصالح WE wek 0 TEES‏ 
هذه فريضة الصدقة mE ae Sa eee e‏ ۲۹ 
هو عليها صدقة ولنا هدية............... TÎ 0 Rete‏ 
الك ال ق HE E Sa RRS‏ 
يد المعطي هي العليا TEN RRS aS eS‏ 


س شورس الموشوعات 


الموضوغ الصفحة 
كتاب الزركاةد 
الزكاة ها معنيان PSE OOS ETS‏ 
فوائد الزكاة Wseacessaaamexsaara dass SaaS aê aE EOS‏ 
فائدتہا للمخرج i O aL RG O Eee‏ 
فائدتها للمخرج له ا 
مراحل فرض الزكاة a Gah‏ 
# الحديث :)٠٠٠١(‏ «إن الله قد افترض عليهم صدقة ... NOEs‏ 
من فوائد هذا الحدیث . ا 
- مشر وعية بعث الدعاة PEERS SSSR‏ 
- ينبغي الترتيب في الدعوة E eS EREN‏ 
- الزكاة فرض PE wees‏ 
- لر اة و اة & WE esen eem Ik‏ 
- جواز أخذ الول الزكاة من الأغنياء ا 
- جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد 1 


# الحديث (1 :)٦١‏ «هذه فريضة الصدقة CE GEARS‏ 


فهرس الموضوعات 


من فوائد هذا ا۔حدیث isani sime eae ly Kê Ra Se el‏ 
- العمل بالكتابة في الحديث RNR ENE‏ 
- أن النبي اة يضاف إليه الفرض ...... ê SEES‏ 
- خحاطبة غر المسلمين بالشريعة . 0 
- حكمة الشارع في إيجاب الزكاة an yT‏ 
- ثبوت الوقص فى زكاة السائمة Seas‏ 
- إثبات الخلطة والتفريق في الماشية ............................. 


- لا بد من السوم في زكاة الأنعام aS‏ اا و 


- من لم تكن عنده السن الواجبة 
- يجوز إخراج الزكاة من القيمة حسب المصلحة E‏ 
# الحدیث (1۰۷): «آن الي بعث معاد ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.....۰........ 
من فوائكد هذا ادیش E a2006‏ 


1۲ 


- ما دون الثلائين من البقر ليس فيه زكاة i SERRE‏ 

= إجزاء از کر فن التاق ج 1 

- ظاهرالحديث أن الحزية ثابتة على كل كافر . rake aa‏ 
i ۹ TT TS‏ 

# الحدیث (1۰۸): «تؤ حذ صدقات المسلمين WE USSD SE‏ 
من فوائد هذا ا لحدیث VO sess‏ 
- مراعاة التيسبر على أهل الزكاة ... VE hla See‏ 

# الحديث :)1٠۹(‏ «ليس على المسلم في عبده N Selhe eba‏ 
من فوائد هذا الحديث ‏ 0 0 
- لا زكاة على المسلم في| يقتنيه من VV ieee ea‏ 

ان عروض التجارة ليس فيها زكاة 1 

# الحديث :)٦١١(‏ «في كل سائة إبل a oa OO E e‏ 
حدیث بہز بن حکیم عن أبيه ا 0 
الأصل في مال المسلم الحرمة AV ss. ae RR gaa‏ 
قوله: «لا محل لآل محمد منها شىء 1 
ال محمد ما هم E a‏ 
السبب في تحريم الزكاة على آل محمد ييار Né sese SN‏ 
من فوائد هذا الحدیث eal ERTREAE.‏ 
- لا ينافي كمال الإإخحلاص أن ينوي اللإنسان بعبادته الأجر O‏ 


فهرس الموضوعات 


- جواز التعزير بأخذ الال E N E‏ 

- إسناد التشريع من الرسول ية إلى الله عز وجل eee‏ 

- نفي الحل يقتض التحريم E arenes‏ 
فائدة: إذا كان على الإإأنسان زكاة ورفض إخراجها ese‏ 
# الحديث :)٦١١(‏ «إذا كانت لك مئتادرهم .. N‏ 
حكم الحديث إن روي موقوفا ومرفوعًا Saini ies‏ 
معيار الدينار والدرهم WO sele ro sas aaa‏ 
من فوائد الحدیث ا 
لب انی کل رامد بن ااا تتاب کی ااه IY es‏ 

- ستة أشياء لا يشترط فيه الحول O Geass‏ 
الحدیث (1۱۲): «من استقاد مالا O el SS aS‏ 
ما یشترط فيه ا حول N EERE E eee‏ 
الق الول ERM eal aba. lae,‏ 
القسم الثاني Pla eee Gea‏ 
CV AOE EERE I aan‏ 
من فوائد هذا ا لحدیث E TeV DESEO‏ 
# الحديث (1۱۳): «ليس في البقر العوامل صدقة O ERGE‏ 
البقر العوامل WESEN‏ 
۱۱۲ 


SEEDED ODODE GED. 


فهرس الموضوعات 


5 VD 


من فوائد هذا ا لحدیث ر 
الحدىث :)٦١£(‏ «من ول يتا E Ey EEE O e E‏ 
لا بد لليتيم من ولي WNL SESE EEO EET‏ 
# الحديث )٦١٠٥١(‏ انس 0 
من فوائد هذا الحدیث E EO EEE‏ 
- الرسول َة عبد مأمور Lleol Ase lis‏ 

- جواز الصلاة على غير الأنبياء ا 

- جواز دفع الزكاة إلى الإمام ا 0 i‏ 

# الحديث :)1١١(‏ «أن العباس سأل النبي بي .. PEP eascousasselaskseaat‏ 
من فوائد هذا الحدیث ......... VEE nn E‏ 
- لا تعجيل لصدقة المال حتى يتم النصاب NESSES‏ 

- التعجيل رخحصة وليس سنة ا 

- ظاهر الحديث جواز التعجيل لسنة وسنتين وأكثر e‏ 

- فضل العباس رضي الله عنه ....... VOR sess N O‏ 

# الحديث (11۷): «ليس في دون خمس أوراق . 2 
تات الق PEE eS e |j a gaan‏ | 
# الحديث (11۸): «ليس فيا دون خمسة أوسق Esse reee‏ 
RR OG N N OR‏ 


- حكمة الشارع قي عدم وجوب الزكاة في القليل dl TT‏ 


فهرس الموضوعات 


# الحديث (11۹): في سقت الساء والعيون SSeS‏ 
فی هذا الحديث بيان مقدار الواجب EES‏ 
من فوائد هذا ا لحدیث O E RT Ere‏ 

- وقوع التخصيص في النصوص Seco as ee ane‏ 
# الحديث :)1۲١(‏ «لا تأخذا في الصدقة إلا PQs‏ 
هل تجب الزكاة فى التين؟ E eT‏ 
من فوائد هذا ا لحدیث Ooo O Diren‏ 
الزكاة لا تجب إلا في هذه الأصناف الأربعة NEFS‏ 
# الحدیث NEF Seco TTT TIT TTT CTO )٦۲١(‏ 
# الحديث (1۲۲): «إذا خرصتم فخذوا al ETL le‏ 
الخرص هو OC O O‏ 
قوله: «ودعدوا الثلث E‏ 
من فوائد هذا ا لحدیث 

- إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن Saa‏ 

- وجوب أخذ الزكاة من أهل الثار 2 
الحدیٹ (1۲۳): «أمر َة أن خرص العنب SES‏ 
من فوائد هذا الحديث O O‏ 
وجوب الزكاة في العنب زبيبًا O SESS REA‏ 


جح ا 


# الحدیث ٤(‏ 1۲): «أتعطین زکاة هذا ...۱0۳ 
قوله: «أيسرك أن يسورل الله ا؟ ا 
حکم هذا ا لحدیث VOSGES GRRE SiS‏ 
من فوائد هذا الحديث ... ES aaa EK‏ 
- جواز لبس الذهب المحلى 1T E E IO‏ 
-للأم ولاية على أولادها 1 
- وجوب الزكاة في الحلي إذا بلغ النصاب ... OAs E‏ 
الركاة واجبة في الل إذا بلغ التصاب Anes‏ 
- الزكاة واجبة في الجي كل سنة 2 aT‏ 1 
- الحزاء من جنس العمل POP EBES‏ 
- إثبات أفعال الله الاختيارية a GS Gg‏ 
- إثىات النار AO O r oo‏ 
- ورع الصحابة n E EEE‏ 
# الحدیث :)٠۲٠(‏ «إذا أديت زكاته E‏ 1 
من فوائد هذا الحديث ...... oad aa‏ 
- الکنز هو الال الذێ لا تۇدى کات O...»‏ 
# الحديث :)1۲١(‏ «كان بَا يأمرنا أن نخرج الصدقة NESSES Î‏ 
قوله: «من الذي يغده للبيع» O e‏ 


شهرس الموضوعات 


متی يون ال مال للتجارة؟ ...۰۰.۰.۰۰ BEE‏ 
هل نية بيع الأرض تجعلها للتجارة؟ NFS‏ 
ما نصاب العروض؟ WEES ERED SERO AR nes‏ 
من فوائد هذا ا لٰحدیث ۱۷٦ RS e keca‏ 
# الحديث (1۲۷): «وفي الركاز الخمس VV sees ess ٠٠٠٠.‏ 
ما هو الركاز؟ hb O‏ 
مصرف الخمس من الركار VA eta‏ 
من فوائد هذا ا لحد o E O EE E E‏ 

الحديث (1۲۸): «إن وجدته في قرية مسكونة Ae reece‏ 
على من تكون أجرة التعريف؟ AN iSi aS Lea‏ 
من فوائد هذا الحدیث EAN scene suse SES TEGSEEES Su‏ 
الفرق بين اللقطة والركاز AY e aaa a RRS‏ 
# الحديث (1۲۹): «أخذ من المعادن القبلية . LOE SOARS‏ 
اختلاف العلماء في ذلك \Ao use SSS‏ 
من فوائد هذا اللي AG eee.‏ 
أن لخدن تملك الف و A0 RnR‏ 

باب صد فى المطر 

# الحديث :)1۳١(‏ «فرض بيا زكاة الفطر صاعا AV sees‏ 
تو جيه كلمة «آو» فى الحديثا AA ee.‏ 


معنى «الحر» هنا Ebel ae E ESSER‏ 
شرط الإسلام regam eis EES Ree‏ 
من فوائد هذا الحدیث OO SESE‏ 
الزكاة لا تصح إلا في آخر الشهر 2 

- مقدارها صاع 1 

- الصاع من التمر والشعير N aa‏ 

- القيمة لا تجزئ في زكاة القطر APSR SS‏ 
-هل جب على العاجز؟ NOT haaa RRS‏ 

- شرط الإإأسلام لوجوب الواجبات 0 

- أداؤها بعد الصلاة غير محزئ ER‏ 
-حكمة الشرع في التسوية في الوأاجبا .......................... ۱۹١‏ 

# اديت (00۷): 9افز غق AV. gd‏ 
# الحديث :)٦۳۲(‏ «كنا نعطيها في زمان النبي PONS aa aa‏ 
اللإشکال في هذا الحديث O ASS Gain RL ER.‏ 
قول العلاء في قوله ية: «صاعا من طعام Ralston‏ 
إخراج البر في الفطر FONTS SS SER Sa es AES maT‏ 
من فوائد هذا الحدیث E a SRS‏ 
° 


- اختلاف الأنواع لا يستلزم اختلاف التقدير 


TCT TT TTT TDS 


- هل زكاة الفطر واجبة على الأعيان؟ ON: a e a‏ 


فهرس الموضوعات 


- فوائد حدیث ابی سعید رضی الله عنه د RSE KHE‏ 
- البقاء على ظاهر اللفظ دون تدخل العقل : TTT‏ 
# الحديث (1۳۳): ١افرض‏ َة زكاة الفطر طهرة . اا 


من فوائد هذا ا لحدیث SAE‏ 
- العبادات المؤقتة لا تقبل بعد خروج الوقت TT‏ 
د ق الق رشن أن آم بلا قرال اتگل شا > »... 
- تحريم تأخير زكاة الفطر لبعد الصلاة Al‏ 
- سمو الشريعةء وأنها لا توجب إلا لحكمة ea‏ 


باب صد قي التطوع 


# الحديث :)1۳٤(‏ «سبعة يظلهم الله في ظله .............٠٠١‏ 
إمام عادل seseuneeusensensanseonnnnnnnnn eseran‏ 
شاب نشا فى طاعة الله ...... sa ors‏ 


رجل قلبه معلق بالمساجد . aan assesses‏ 


1 
A TTT 


COT aaa 


NOY oreo 


BECO 
TE 


س کے 


PUN Saas eR RSE . رجل ذكر الله خاليًا‎ 
ED SR E GSE GEG GE من فوائد هذا الحدیث‎ 
TIE eos EEE ES فضبلة إخفاء الصدقة‎ - 

٭ الحدیث :)٦۳٥(‏ «کل امرئ في ظل صدقته ر ا a‏ 
من فوائد هذاالحدیث . SG ead‏ 
# الحدیث :)1۳١(‏ «أي) مسلم كسا مسلا ON Srethesrsaononsnee e‏ 
الأعمال لا تنفع عاملها إلا إذا كان مسلا 0 ا 


WE ® DOSES E . الفرف بين الأستعفاف والاستغناء‎ 
WYN sinensis aa dm وق‎ 
TEY coasts Se ... تفاضل الأعمال‎ - 
Soon قل الي أفقل من الفقر؟‎ - 
PFE Guana RE الراجح عند الشيخ رحه الله‎ - 
O PO E E 
O ooo تعريف المقل‎ 


من فوائد هذا ا لحدیث . NTO SBOE RE‏ 


فهرس الموضوعات 


SSS LKR EAE #٭ الحدیث (1۳۹): (تصدقوا‎ 
a A ta E akai aE E حكم الأمر في «تصدقوا»‎ 


الصدقة على الولد . ba E‏ 
السدقة غل الاقم دو a n‏ 
الترتيب بين الولد والوالد قى الصدقة د e‏ 
من فوائد هذا الحدیث .......... 0 ا و 
- مشر وعية الصدقة ......... N E E‏ 
- جواز اتخاذ الخادم ERNE n‏ 
- المفغاضلات قد يحون ها غاية .... TOT‏ 
- جواز إخبار الإأنسان عم| عنده من الال . RS‏ 
# الحديث :)1٤١(‏ «إذا أنفقت المرأة ET‏ 
من فوائد هذا ا لحدیث OE aa‏ 
- ظاهر هذا الحديث أن الأجر ثأبت ................ 
# الحديث :)1٤١(‏ (صدى ابن مسعود TTT‏ 
من فوائد هذا الحدیث ... gal ag sehe‏ 


EEEHEOHEOSEHEEEEEEEE E 


HEE wrasse 


FEE Sion ا‎ 


۲ 0 


FEO Ssicucenas 


FON SESE 


EO SSL 


فهرس الموضوعات 


- صوت المرأة ليس بعورة WER SERGER keen‏ 
- حرص نساء الصحابة على العلم VOR Saskia‏ 
- جواز بیان اللإنسان أحقیته في يستحقه EOE‏ ۹ 
- جواز دفع ادق لل لogك POV cenan‏ 
-وجوب تصديق المفتي إذا كانت فتواه موافقة للحق ON es‏ 
- أن عبد الله بن مسعود من فقراء الصحابة EONaoccoacosasegi‏ 
- حرص الصحابة على تنفيذ آمر النبي ية ...... aT‏ 
- كلمة في مصطلح الحديث «الشاد» Decne E omê‏ 
- جواز ذكر المرأة باسمها العلم IT SS E Sa mes‏ 
- الزوج الآخذ لراتب امرأته ظالم U REA‏ 
# الحديث :)1٤۲(‏ «لا يزال الرجل يسأل i O‏ 5 
من فوائد هذا الحدیث RG O as‏ 
# الحديث :)1٤۳(‏ «من يسأل الناس أمواهم ..... PON Gicsseoseeea‏ 
من فوائد هذا الخلدی BER sS Ga a2۰‏ 
- الإشراة إلى القناعة WE SR Gia oe SS‏ 
E OOo‏ أ VF eg‏ 
من فوائد هذا الحدیث SSR SSS‏ 
- لا ينبغي لاإنسان آن هين وجهه بالسۇال .......... N ese‏ 


فهرس الموضوعات ) ٠‏ 


- إذا کان الانسان غنيًا بکسبه فلا جب الإنفاق عليه ............ ۲۷۹ 
# الحديث :)٠٤٥(‏ «المسألة كد .... PWS ESS‏ 
من فوائد هذا ا لحدیث NON loss elses‏ 

E can E التحذير من المسألة‎ - 

- جواز السؤال إذا كان بحى O E‏ 

- جواز السؤال للضرورة E RRR‏ 

باب قسم الصدفات 

قال لعلماء: الفقراء أحوج من المساكين ...... aa een‏ 
المؤلفة قلوم O O ag‏ 
ف الرقات POW SSE SRE ESET SE‏ 
الغارمون FONScvasveei sussex ee‏ 
سیول الل کد POF sea‏ 
ما الحهاد في سبيل الله OB SEE RS‏ 
الل : Lc aa e see TT‏ 
قصة المتصدق على غني وبغي وسارق ee‏ 1 
هل يجب إستيعاب الأصناف الثمانية sere EAS‏ 
# الحديث :)1٤٨(‏ «لا تحل الصدقة لغني POE SRSA SRR‏ 


i cats e OTT OE SES RAE من فوائد هذا ا لحدیث‎ 


س کے 


- محريم الصدقة على الغني E eee eet‏ 

- جواز الزكاة للعامل EO O aS‏ 
- لو كسب ال مال مباخًا ونقله لم لا بحق له من هذه الجهة rent‏ 

O GG a ag فضيلة الغزو‎ - 
ET asians Sa et الاأشراة إلى اللإخلاص ف العمل‎ - 

- جواز هدية الفقر . El acta RE‏ 
# الحديث :)1٤۷(‏ «إن شتا أعطيتك| ENE SSSR‏ 
من فوائد هذا الحدیث EN Fo SOAS DEES ESS‏ 
- الغني ينقسم إلى قسمين E Saa e e‏ 
# الحديث :)1٤۸(‏ «المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة i‏ 
قوله: « تحمل حالة» O SSS RE Sate‏ 
قوله: «ورجل أصابته جائمة» 0 
من فوائد هذا الحدیث Oe E E Ae ESA EK‏ 
- جواز سؤال الإأنسان غبره i E O Am‏ 
-استع ال التلبية للمخاطب FTN aes heee a‏ 
- اشتراط التعدد في هذه المسألة PS a Ross‏ 

# الحديث :)1٤۹(‏ «الصدقة لا تنبغى لآل محمد a yS‏ 
قوله: «آل محمد» FE ape EINEN‏ 


فهرس الموضوعات 


- تحريم الصدقة على آل النبي َة ..... e PEE‏ 
- حسن تعليم الرسول باز EERE‏ 
- تسلية آل النبي ميا 0 
- جواز وصف الزكاة بأنها أوساخ الناس ...................... 
# الحديث :)٠٠١(‏ «إنم)| بنو المطلب وبنو هاشم SEO ee‏ 
من فوائد هذا ا لحدیث TT TTT‏ 
- يبنبغي للإنسان آن يستعين بمشارك . 
# الحديث :)٠٠١(‏ «مولى القوم من أ sese a‏ 
من فوائد هذا الحدیث NETRA INSANEN REE‏ 
جواز استعال الرجل عل الصدقة ٠‏ ب و a‏ 
- ورع الصحابة رضي الله عنهم EE Roo o‏ 
- هل يستدل بالحديث على آن المولى وارث . RCRA‏ 
- جواز إطلاق المولى على بني آدم .. EEE ESS‏ 
- جواز الاقتصار عل المقدمات إن علمت النتيجة e‏ 
- كفاية «لا» أو «نعم» في الجواب . aR aaah‏ 
# الحديث :)1٥۲(‏ «خذه فموله Essai Rte‏ 
من فوائد هذا الحديث ا ا RR‏ 


- تفاضل الناس في الغنى والفقر 0 ET REDS TT AS‏ 


- مشروعية أخذ المعطى من الزكاة إن كان أهلا 


فهر س الموضوعات 


CAD 


- كراهية التطلع لا في أيدي الناس PE Ecaca‏ 
- لا ينبغي للإنسان آن يتبع نفسه المال POF. a‏ 
فهرس الایات EO REESE eren aa‏ 
فهرس الأحاديث والاثار FP WESLE‏ 
فهر س الموضوعات والقوائد ......... FPF UN lessens‏ 
#F‏ ¥ # 
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